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Abstract
The question of free will-occupying a central place in the structure of religious and philosophical 
anthropology-has preoccupied human thought since antiquity. Within contemporary Islamic 
principles of jurisprudence (usul al-fiqh), subtle and significant positions have emerged 
in addressing this problem; yet it has not received sufficient attention from theologians, 
philosophers, or scholars of anthropology. By "contemporary usuli thought," we refer to the Usul 
School founded by al-Muhaqqiq al-Khurasani and subsequently developed by his students 
and followers. In this article, we seek to analyze and assess these views, with particular focus 
on the thought of Sayyid Muhammad Baqir al-Sadr, who expanded al-Muhaqqiq al-Na'ini's 
theory, offered a critical evaluation of it, and introduced new conceptual elements. From the 
results I have reached, it has become clear that al Sayyid al Sadr distinguishes between the 
theological dimension and the philosophical dimension of the problem of determinism and free 
will. He does not regard the principle of prior necessity as a demonstrative principle, but rather 
as an experiential one. He further maintains that it does not encompass voluntary actions, and 
that we must introduce a new element-namely, the sovereignty of the self-alongside the three 
philosophical premises. Employing a descriptive-analytical method, the study first presents and 
evaluates these positions, and thereafter, following critical discussion, delineates the preferred 
solution to the problem of free will.

Keywords: will, free will, philosophical determinism, human choice, contemporary usul 
science, Muhammad Baqir al-Sadr.
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الإرادة الحرّة في الفكر الأصولي المعاصر.. السیّد محمدباقر الصدر نموذجًا

الخلاصة
إنّ قضيّـة الإرادة الحـرّة التي تحتلّ مكانـةً مهمّةً في منظومة الأنثروبولوجيا الدينية والفلسـفية، شـغلت 
الفكـر الإنسـاني منـذ العصـور القديمـة. وقـد نشـأت وتطـوّرت في حلهّـا آراء دقيقـة ومهمّـة في علم 
أصـول الفقـه الإسالمي المعـاصر، بيـد أنهّـا لم تحـظ باهتمـامٍ كبيٍر مـن علمـاء اللاهوت والفلاسـفة 
والباحثين في مجـال الأنثروبولوجيـا. ونقصـد بالفكـر الأصـولي المعـاصر تلـك المدرسـةَ الأصولية التي 
أسّسـها المحقّـق الخراسـاني وتطوّرت على يـد تلاميذه وأتباعـه. نحاول في هـذا المقال تحليل هـذه الآراء 
وتقييمهـا مـع التركيز على آراء السـيّد محمّدباقر الصدر الذي وسّـع نظرية المحقّق النائيني وقام بتقييمها 
وأضـاف عنـاصر جديـدةً إلىهـا. وقـد اتضّـح من خالل النتائج التّي توصّلنـا إليهـا أنّ السـيّد الصدر 
يمزّي بين الجانـب الـكلامي والجانـب الفلسفي لمسـألة الجبر والاختيـار، ولا يعـدّ قاعـدة الضرورة 
السـابقة قاعـدةً برهانيـةً، بـل يعدّهـا قاعـدةً وجدانيةً، ويـرى أنهّا لا تشـمل الأفعـال الإراديـة، وأننّا 
بحاجـةٍ إلی إدخـال عنصرٍ جدیدٍ باسـم سـلطنة النفس في عـرض الموادّ الثلاث الفلسـفیة. وقـد تناول 
، کما اسـتعرض 

ً
هـذا البحـث معتمدًا علی المنهج التوصفیي والتحلیلي عرض هـذه الآراء وتقییمها أوّلًا

بعـد مناقشـتها الـرأي المختـار في حلّ مشكلة الإرادة الحـرّة ثانیًا.

الكلمـات المفتاحیـة: الإرادة، الإرادة الحـرّة، الجبر الفلسفي، الاختیـار، علـم الأصـول المعـاصر، 
محمدباقـر الصـدر.

محمدعلي إسماعيلي
أستاذ مساعد في الفلسفة الإسلامية، جامعة المصطفی العالمية، إيران.

mali.esm91@yahoo.com :البريد الإلكتروني

https://doi.org/10.64704/aldaleel.2025083001 :معرف الغرض الرقمي
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المقدّمة

إنّ قضيّـة الإرادة الحـرّة التي تحتـلّ مكانـةً مهمّـةً في منظومـة الأنثروبولوجيـا الدينية والفلسـفية، 
شـغلت الفكر الإنسـاني منذ العصـور القدیمة. وتكمن أهمّيتها في أنهّا ليسـت قضيّةً نظريةً فحسـب، 
بـل إنهّـا تمتـدّ إلى جوانب الحياة الإنسـانية الفرديـة والاجتماعية، وتعـدّ المعيار للمسـؤولية الأخلاقية 
الإنسـانية. وقد عبّّر سـام هاریـس )Harris Benjamin Samuel()1( بأنّ مسـألة الإرادة الحرّة تتعلقّ بكلّ 
مـا یهمّنـا من الأخلاقیـات والقانـون والسیاسـة والدین وغیرهـا. ولو حـدث أن أعلن المجتمـع العلمي 
كـون الإرادة الحـرّة وهمًـا، فـإنّ الحـرب الذي سـیثیرها هـذا الإعلان هي أكرث ضراوةً مـن الحرب التي 

أثارهـا موضوع التطوّر! ]انظـر: هاریـس، الإرادة الحـرةّ، ص 3 و4[

نحـن نواجـه منـذ زمـن بعيـد وجهتي نظـر حـول هـذه المسـألة: الأولى هي وجهـة النظـر التي 
تقبـل حرّيـة الإرادة الإنسـانیة، وبالتـالي تقبـل مسـؤوليتنا الأخلاقيـة، وهـذا هـو الرأي السـائد بين 
الفلاسـفة واللاهوتيين. والثانيـة هي وجهـة النظـر التي لا تقبـل حرّيـة الإرادة البشريـة، وبالتالي لا 
تقبـل مسـؤوليتنا الأخلاقيـة. لكـن هنـاك نظرية ثالثـة، لم تحظ للأسـف باهتمـامٍ كبيٍر في المناقشـات 
الأنثروبولوجيـة والفلسـفية والكلاميـة. إنّ هـذه النظريـة مـن جهـةٍ لا تقبـل حرّيـة الإرادة البشرية، 
ولكنّهـا، مـن جهة أخـرى، تقبـل مسـؤوليتنا الأخلاقية. قد تبـدو هاتان الميزتـان متناقضتين للوهلة 
الأولى. لكـنّ أصحـاب هـذه النظريـة لا يـرون أيّ تناقـض بين هاتين الخاصّيتين، ويفسّّرونهـا على 
أسـاس مبادئهـم الأنثروبولوجيـة الخاصّـة، وضـمّ بعض العنـاصر الجدیدة إلی مبـادئ الفعـل الإرادي. 

وقـد نشـأت وتطـوّرت هـذه النظریـة في مجـال علم أصـول الفقـه الإسالمي المعاصر.

ولقـد تـمّ تأليـف العديد مـن الكتب والمقـالات حـول الإرادة الحـرّة، ولكـنّ معظمها تناولـت آراء 
المتكلمّین والفلاسـفة الإسالمینی والغربیین. مـع أنّ هنـاك آراءً دقیقةً ومهمّةً نشـأت وتطـوّرت في علم 
أصـول الفقه الإسالمي المعاصر، وقد غَفـل عنها معظم علمـاء الكلام والفلسـفة المعاصرین والباحثين 
في مجـال الأنثروبولوجيـا العقلیة. ونقصد بالفكر الأصولي المعاصر المدرسـةَ الأصولیة التي أسّسـها المحقّق 
الخراسـاني وتطـوّرت على يـد تلاميـذه وأتباعـه كالمحقّـق النائنیي والمحقّق العـراقي والمحقّـق الأصفهاني 
وأتباعهـم كالسـادة الخـوئي والصـدر والخمنیي. وقـد أثـار المحقّق الخراسـاني هذه المسـألة عنـد البحث 
عـن الطلـب والإرادة قائاًل إنّ الإرادة ليسـت اختياريـةً حتىّ يصـحّ أن تقـع في حيّّز الأمـر، فلو كانت 

1- ســام هاريــس )مواليــد 9 نيســان 1967( هــو مؤلـّـف وفيلســوف ومفكّــر وعــالم أعصــاب أمريــي، وأحــد المنتقديــن المعاصريــن للأديــان، كــا 

ــز بدفاعــه عــن إنــكار الإرادة الحــرةّ أیضًــا والقــول بأنهّــا وهــم.  يعُــدّ أحــد أهــمّ مؤيّــدي الشــكوكية العلميــة وحركــة الإلحــاد الجديــد. ويتميّ

]انظــر: هاریــس، الإرادة الحــرةّ، ص 8[
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اختياريـةً لتوقّفـت على إرادة أخرى، ويلزم تسلسـل الإرادات. ]انظر: الخراسـاني، كفاية الأصـول، ج 1، ص 142[ وقد 
 أنّ بعـض 

ّ
قـام بتطویرهـا في مسـألة القطـع؛ إذ أفـاد أنّ الاختيـار وإن لـم يتوقّـف على إرادة أخـرى إلّا

مبادئـه غالًبـا ما تكـون اختياريةً ]انظر: الخراسـاني، كفايـة الأصـول، ج 2، ص 240[. كما تعرّض لها في حاشـيته على 
الرسـائل أيضًـا ]انظـر: الخراسـاني، درر الفوائـد في الحاشـية على الفرائـد، ص 38[، وقـد تطوّرت هـذه القضیّة في ضوء 

تدقیقـات تلامیذه الذيـن انقسـموا إلى فئتین:

الأولی هي أولئـك الذیـن لا يقبلون الإرادة الحرّة في ضوء الأسـس الفلسـفیة، ويعتقـدون أننّا نحتاج 
إلى إضافـة عنصر آخر لأجل حلّ مشكلة المسـؤولية الأخلاقية الإنسـانية، وهذا العنصر هو الطلب، 
وهـو عندهـم یغایـر الإرادة، ومن هنا نشـأت فکـرة مغایـرة الطلـب والإرادة في علم الأصـول الإمامي 
المعـاصر. وقـد طرح هذا الـرأي المحقّق النائنيی ]انظـر: النائینـي، أجـود التقریـرات، ج 1، ص 136؛ فوائـد الأصول، ج1، 
ص131[، ثـمّ أكملـه السـيّدان الخـوئي والصـدر؛ إذ كان لهمـا دورٌ بالغ الأهمّيـة في تطوير هـذه النظریة، 

فإنهّمـا مـن جهةٍ، وسّـعا جوانبها المختلفـة وقدّما أدلـّةً على بعض جوانبهـا، ومن جهةٍ أخـرى، أجاب 
السـيّد الخـوئي عن إشاكلات المحقّـق الأصفهـاني وذلك من أهمّ مناقشـات هـذه النظریـة، كما حاول 
الشـهيد الصـدر تصحيح هـذه النظرية مـن خلال إدخال عنـاصر جدیدة فیهـا ]انظر: الخـوئي، محـاضرات فى 
أصـول الفقـه، ج 1، ص 405؛ الهاشـمي، بحـوث في علـم الأصـول، ج 2، ص 35[. ويمكـن اعتبار المريزا مهدي الأصفهاني 

وأتباعـه كمریزا جـواد الطهراني ]انظـر: الطهراني، میـزان المطالب، ص 312[ والسـیّد جعفر سـیدان ]انظر: سـیدان، 
سـنخیت، عینیـت یـا تبایـن، ص 236[ مـن أتبـاع هذه النظريـة أيضًا. كمـا اختارها بعض تلامیذ السـيّد الخوئي 

أیضًـا کالشـیخ الفیاض ]انظـر: الفیاض، المباحـث الأصولیـة، ج 3، ص 64[ والشـیخ محمدتقي الجعفري ]انظـر: جعفری، 
 أنّ المحقّـق الأصفهـاني ناقـش نظرية المحقّـق النائيني ]انظـر: الأصفهـاني، نهايـة الدراية، 

ّ
جبر و اختیـار، ص 86[. إلّا

ج 1، ص 285[، كمـا قـام المحقّـق العراقي والشـيخ حسين الحلّّي بتحليـل رأيه وتقييمه أیضًـا. ]انظـر: العراقي، 

مقـالات الأصـول، ج 1، ص 210؛ الحيّل، أصول الفقـه، ج 1، ص 334[

والفئـة الثانیـة أولئـك الذیـن يقبلـون الإرادة الحـرّة، كالمحقّـق الأصفهـاني؛ إذ قـام بتقييـم نظرية 
النظريـة.  هـذه  على  مهمّـة  اعتراضـات  أربعـة  وأبـدى  مقبولـة،  غري  واعتبرهـا  النائيني   المحقّـق 
]انظـر: الأصفهـاني، نهايـة الدرايـة، ج 1، ص 285[ وللسـيّد الخميني اهتمامٌ بالـغٌ وعناية خاصّة بحلّ هذه المسـألة؛ 

إذ خصّـص رسـالة "الطلـب والإرادة" بهـا؛ وهـو بعـد ما يناقـش أهمّ المحـاولات في حلّ المشكلة يقوم 
بنفسـه باسـتعراض محاولـة جديدة بها يدفع المشكلة رأسًـا. ]انظـر: الخمینـي، الطلـب والإرادة، ص 53؛ إسامعیلي، 

مدرسـة الإمـام الخميني الفلسـفية، نظريـة الإرادة الحـرةّ نموذجًا، ص 68[

إنّ ضرورة تنـاول قضيّـة الإرادة الحـرّة مـن جهـةٍ، وضرورة تحليل هـذه القضیّـة في الفكر الأصولي 
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المعـاصر لا سـیّما في فكـر السـیّد الصـدر الذي وسّـع نظریـة المحقّـق النائنیي، وقـدّم محـاور جديـدة 

وأضـاف عنـاصر جديدة إلىهـا من جهة أخـرى، دفعت هـذه المقالـة إلى شرح الجوانـب المختلفة لهذه 

النظريـة، باسـتخدام المنهـج التحلييل الوصفي. ويكفي في أهمّیة هـذا البحث أنّ بعض تلامیذ السـیّد 

الشـهید یعـدّون رأيـه في حـلّ الإرادة الحـرّة فتحًا كبرًيا تظهر ثمرته في بحـوث فلسـفية وكلامية كثيرة 

وأنـّه منهـج جديـد في بنـاء الفلسـفة الإسالمية، بحيث قـد يمكن على أسـاس ذلـك إعطاء التفسري 

المنطيق والفلسفي الرصين للظهـورات القرآنيـة والروائيـة بلا حاجـة إلى التأويالت التي وقـع فيها 

بالفعـل الفلاسـفة. ]انظـر: الهاشـمي، أضـواء وآراء، ج 1، ص 198 و199[

المبحث الأوّل: مفردات البحث

: الإرادة
ً

أوّلًا

ودُْ: مصدر فعل  الإرادة في اللغـة تعني الرغبـة والعـزم والطلـب والاختیار. قـال الفراهیـدي: »الـرَّ

ائـِدِ، يقـال: بعثنـا رائـدًا يرَُودُ لنـا الكلأ والمنزل، ويَرْتـَادُهُ بمعنًًى واحـد أي يطلب وينظـر فيختار  الرَّ

لـَبُ  رَادَ: الرَّجُـلُ كَـذَا )إِرَادَةً( وهُـوَ الطَّ
َ
أفضلـه« ]الفراهیـدي، كتـاب العني، ج 8، ص 63[. وقـال الفیـومي: »أ

والاخْتِيَـار« ]الفیومـي، المصبـاح المنیـر، ج 2، ص 245[. وأمّـا في الاصطلاح العقلي، فقد اختلفت كلمة الفلاسـفة 

والمتكلمّين في تفسری إرادة الإنسـان، فقـد ذهـب كثري مـن المعتزلـة إلى أنّ الإرادة هو اعتقـاد النفع. 

]انظـر: التفتـازاني، شرح المقاصـد، ج 2، ص 338؛ اللاهیجـي، شـوارق الإلهـام، ج 4، ص 319[ وفسّّرهـا بعـض آخر من المعتزلة 

 والأشـاعرة بالميـل الذي يتبـع اعتقـاد النفـع، وهـو الشـوق المفرّس بتوقـان النفـس إلى تحصيـل شيء. 

]انظر: الجرجاني، شرح المواقف، ج 6، ص 64؛ الطوسي، تلخيص المحصّل، ص 168؛ الشيرازي، الأسفار الأربعة، ج 6، ص 337[

والإرادة عنـد مشـهور الأشـاعرة صفة بهـا يرجّح الفاعـل أحد مقدوريـه من الفعل والرتك، وهذا 

معىن الصفـة المخصّصة لأحد طـرفي المقـدور بالوقـوع. ]انظـر: التفتـازاني، شرح المقاصـد، ج 2، ص 339[ وفسّّرها 

بعض الفلاسـفة بالشـوق الشـدید المحرّك للعضالت ]انظـر: الفـارابي، آراء اهل المدينـة الفاضلـة، ص84؛ الشـیرازي، 

الأسـفار العقليـة الأربعـة، ج 4، ص 113[، والصحیـح أنّ الإرادة تختلـف عـن الشـوق الشـدید، فـإنّ الإرادة 

فعـلٌ نفسـانيٌّ یصـدر عـن النفس الإنسـانیة ویقوم بهـا قیامًـا صدوریًّـا، بینما الشـوق یقوم بهـا قیامًا 

حلولیًّـا، فـإنّ نسـبة الإرادة إلی النفـس نسـبة الفعـل إلی الفاعـل، بینمـا الشـوق یعـرض علی النفـس 

الإنسـانیة غالًبـا. مضافاً إلی أنّ الشـوق یتعلقّ بالأعيان والأفعـال معًا، لكـنّ الإرادة لا تتعلقّ بالأعيان. 
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أضـف إلیـه مـا قیل من أنّ الإنسـان قد يريد ما لا يشـتهيه ولا یشـتاق إلیه، وقد يشـتهي مـا لا يريده. 
]انظـر: الشريازي، الأسـفار العقليـة الأربعـة، ج 4، ص 113؛ الخمیني، أنـوار الهداية في التعليقة على الكفايـة، ج 1، ص 63؛ الطباطبائي، 

نهایـة الحكمـة، ج 2، ص 460؛ حاشـية الكفايـة، ج 1، ص 77[

ثانيًا: الإرادة الحرّة

إن مصطلـح "الإرادة الحـرّة" )Free will( مصطلـحٌ حدیـثٌ في الفلسـفة الغربیة، وقـد ذُكرت لها في 
هـذه الفلسـفة عدّة تعریفات نشری إلی بعضها. یعتقد سـام هاریـس أنّ مفهوم الإرادة الحـرّة یرتكز علی 
افتراضین: أحدهمـا أنّ كّل واحـدٍ منّـا یمكنـه التصرّف بشكل مختلف عمّا فعـل في المـاضي. وثانیهما 

أننّـا نمثّـل المصدر الواعي لمعظـم أفكارنا وأفعالنـا في الحاضر. ]انظـر: هاریـس، الإرادة الحـرةّ، ص 9[

وقـد عرّفهـا كارل جینیـت )Ginet Carl( بأنهّـا حرّیـة الفعل في وقـت إذا كان هناك أكرث من بدیلٍ 
متـاح أمـام الإنسـان. وقد ناقشـه مایـكل ماكینـا )Michael McKenna( بـأن هذا التعریـف لا یربط 

الإرادة بالمسـؤولیة الأخلاقیـة. ]انظـر: ماكینـا، الإرادة الحـرةّ.. مقدّمة معـاصرة، ص 25[

وقـد عرّفـه برتی فـان إنواجـن )Peter van Inwagen( بأنهّـا حرّیـة مـن أيّ نـوعٍ تكـون لازمـةً 
للمسـؤولیة الأخلاقیـة. وقـد اقرتح مایـكل ماكینـا تعریفهـا بأنهّـا القـدرة الفریـدة للأشـخاص علی 

ممارسـة التحكّـم بالمعین الأقـوی في أفعالهـم اللازمـة للمسـؤولیة الأخلاقیـة. ]المصـدر السـابق، ص 23[

ویمكـن القـول باختصـارٍ في تقییـم هـذه التعریفـات: إنّ هـذه التعریفات ومایشـابها قـد خلطت بین 
أمریـن: أحدهمـا حرّیـة الفعل وثانیهمـا حرّیة الإرادة. فـإنّ هذه التعریفـات تعریفاتٌ لألوّل دون الثاني، 
لا سـیّما التعریفين الثـاني والرابع. ومن الواضـح أنّ حرّیة الفعل الإرادي تختلف عن حریة الإرادة نفسـها.

 أنّ مدلولهـا كان 
ّ

وأمّـا في الفلسـفة الإسالمیة فرغـم أنّ هـذا المصطلـح لـم يكـن شـائعًا فیهـا، إلّا
موجـودًا منـذ الماضي البعيد. وكان الفلاسـفة والمتكلمّون المسـلمون یسـتخدمون للإشـارة إلى هـذه القضيّة 
مصطلحاتٍ مثل "إرادیة الإرادة" أو "عدم إرادیتها" أو "الجبر الفلسفي" أو "تسلسـل الإرادات الإنسـانیة" أو 
غیرها. ]انظر: ابن سـینا، الإلهيات من كتاب الشـفاء، ص 485؛ القبسـات، ص 473؛ الشريازي، الأسـفار الأربعة، ج 6، ص 385، التعليقة 2[

والصحیــح عندنــا أن نعــرّف الإرادة الحــرّة بــالإرادة الصــادرة عــن النفــس الإنســانیة في ظــلّ انتفاء 
الضغــوط الداخلیــة والخارجیــة علیهــا. أمّــا الضغــوط الداخليــة فــي كالأمــور النفســية الــي یــدّعی 
ــوي في الأب والبويضــة في الأمّ إلى  ــوان المن ــق الحي ــة، وتنتقــل عــن طري ــمّ مــن خــال الوراث ــا تت أنهّ
ــخصيته، وبحســبها يكــون ســلوكه. وهــذا هــو المســىّ  ــوط ش ــا تنســج خي ــن خيوطهم الوليــد، وم
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بـ"الجــر النفــي". وأمّــا الضغــوط الخارجيــة فــي تمثّــل تلــك الأمــور الخارجيــة الــي تمنــع حرّيــة 
ــر  ــیّ بـ"الج ــا یس ــذا م ــاني، وه ــم الإم ــود العال ــي تس ــفیة ال ــد الفلس ــمل القواع الإرادة، وهي تش
الفلســي"، كمــا تشــمل الدوافــع الاقتصاديــة التي تشــلّ "الجــر الاقتصــادي"، وكــذا القوانين الســائدة 
على التاريــخ الــي تشــلّ "الجــر التاريــي" وغيرهــا مــن أقســام الجــر. والجدیــر بالذکــر أنّ أصحــاب 
نظریــة وهــم الإرادة الحــرّة یعتقــدون أنّ الأمــور النفســیة - کالرغبــات الموجــودة في الإنســان وغیرهــا 
- هي الــي تحــدّد اختیاراتنــا، فلیســت لدینــا إرادة حــرّة حقیقيــة، بــل جميــع اختياراتنــا هي نتيجــة 
لعملیــات الدمــاغ ومعلولــة لتلــك الحالات النفســیة المســبقة، ولكنّنــا نعتقــد أنّ هذه الأمور النفســیة 
 أنّ 

ّ
وحــىّ الضغــوط الخارجيــة المشــار إليهــا، وإن کان لهــا دور في الأفعــال الصــادرة عــن الإنســان، إلّا

ــة بحیــث لا تبــی للإنســان الإرادة، بــل هي علی حــدّ الاقتضــاء  ــة التامّ تأثیرهــا لیــس علی حــدّ العلّ
والعلةّ الناقصة، والنفس الإنسانیة هي التي تصدر عنها الإرادة.

المبحث الثاني: بیان النظریة عند السیّد محمدباقر الصدر

تقـدّم أن الأصویلین المعاصرین قد انقسـموا حول الإرادة الحـرّة إلى فئتین: الأولی هي أولئك الذین 
لا يقبلـون الإرادة الحـرّة في ضـوء الأسـس الفلسـفیة، ويعتقـدون أننّـا نحتـاج إلى إضافـة عنصر آخر 
لأجـل حلّ مشكلة المسـؤولية الأخلاقية الإنسـانية. والفئـة الثانیة أولئـك الذین يقبلـون الإرادة الحرّة. 

أمّـا السـیّد الصـدر فهـو من أتبـاع الفئـة الأولی، وإلیك بیـان رأیه مـن خلال المحـاور التالیة:

: التمييز بين الجانب الكلامي والجانب الفلسفي للجبر والاختیار
ً

أوّلًا

يعتقد السيّد الصدر أنّ مسألة الجبر والاختيار تنحلّ إلى مسألتين:

الأولى: المسـألة الكلاميـة التي وقع فيهـا البحث بين المعتزلة القائلين بالتفويض وبين الأشـاعرة 
القائلين بالجبر والشـيعة القائلين بالأمر بين الأمرين. وروح البحث في هذه المسـألة يرجـع إلى النزاع 
في تشـخيص فاعـل الأفعـال الصـادرة مـن الإنسـان. فمذهب التفويـض يقـول إنّ الفاعـل المحض هو 
الإنسـان، ومذهـب الجبر يقـول إنّ الفاعل محضًا هو الله ، والشـيعة يقولـون إنّ لكلٍّ منهما نصيباً 

في الفاعليـة بالنحو المناسـب له.

الثانيـة: المسـألة الفلسـفية وروح البحـث فيهـا يرجـع إلى أنّ فاعل هـذه الأفعال سـواء فرضناه في 
المسـألة الأولى الإنسـان أو الله أو همـا معًـا، هـل تصـدر منه اختيـارًا أو بال اختيار. وهذه المسـألة في 
الحقيقـة نشـأت لدفع شـبهة فلسـفية تنفي الاختيـار حتّّى بعـد الاعرتاف بـأنّ الفعل فعل الإنسـان، 
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وهـذه الشـبهة مركّبـة من مقدّمتين: الأولى: أنّ الاختيار ينافي الضرورة. الثانية: أنّ صـدور الفعل من 
الإنسـان يكـون بالضرورة لأنّ الممكـن مـا لم يجـب بالغير لـم يوجـد، فبالجمع بين هاتين المقدّمتين 
 بالضرورة والضرورة تنـافي الاختيار.

ّ
يثبـت أنّ الإنسـان غري مختـار في أفعاله؛ إذ لا يصـدر منه فعل إلّا

ثـمّ یسـتنتج الشـهيد الصـدر أنّ المسـألة الكلاميـة لا تكفي وحدهـا لحسـم النزاع في بحـث الجبر 
والاختيـار، فلنفـرض أننّـا قلنا هنـاك بـأنّ الفاعل هو الإنسـان وحده، لكـن يبقى احتمال كونـه فاعلًًا 
بال اختيـار كفاعليـة النـار للإحـراق التي قد يقـال فيها بـأنّ الإحراق فعـل للنـار محضًا. ]انظـر: الهاشـمي، 
بحـوث في علـم الأصـول، ج 2، ص 29 و30؛ عبـد السـاتر، بحـوث في علـم الأصـول، ج 4، ص 59؛ الحائـري، مباحـث الأصـول، ج 2، ص 59[

تحلیل ونقد

إنّ التأمّـل الدقیـق في التراث الكلامي والفلسفي حول قضيّـة الجبر والاختیار يرشـدنا إلى أنّ التمييز 
الذي قـام بـه السـيّد الصـدر بين هذيـن الجانبین غري صحيـح؛ وذلـك لأنّ مسـألة الجبر والاختیار 
أثريت بطريقـةٍ واحـدةٍ في كلٍّ مـن عليم الـكلام والفلسـفة، وفي كلا العلمين يبُحـث عـن تحدیـد 
 من 

ًّ
، وعن كيفية فاعلیة الإنسـان لهـا ثانیًا، بمعین أنّ كلًّا

ً
فاعـل الأفعـال الصـادرة عن الإنسـان أوّلًا

المتكلـّم والفیلسـوف یبحـث عن كلا الجانبین للمسـألة. وإلیك بعـض نصوصهما حیّت یتّضح المقصود.

قـال التفتـازاني: »هـل مـن جملـة أفعـال الله تعـالى خلـقُ الأفعـال الاختيارية التي للعباد بل لسـائر 
الأحيـاء؟ مـع الاتفّـاق على أنهّـا أفعالهـم لا أفعـاله؛ إذ القائـم والقاعـد والآكل والشـارب وغري ذلك هو 
الإنسـان... فـإنّ الفعـل إنمّـا يسـتند حقيقةً إلى مـن قام بـه لا إلى مـن أوجـده« ]التفتـازاني، شرح المقاصـد، ج 4، 
ص223[. مـن المثري للاهتمـام أنّ التفتـازاني یعدّ ما أسـماه السـيّد الصدر "جانبًـا كلامیًّا للمسـألة" خارجًا 

عـن محـلّ الـكلام، فإنهّ یسُـند الأفعال إلی الإنسـان حقیقـةً؛ إذ قال في النصّ السـابق: »مـع الاتفّاق على 
أنهّـا أفعالهـم لا أفعـاله«. وهـذا لا ینـافي ما ذکره بعـد ذلك بقـوله: »إنّ فعل العبـد واقع عندنـا بقدرة الله 
وحدهـا. وعنـد المعتزلـة بقدرة العبـد وحدها، وعند الأسـتاذ بمجموع القدرتين« ]المصـدر السـابق، ص 223[. 
فـإنّ الأشـاعرة القائلین بنظریة الکسـب یعدّون إسـناد الأفعـال الاختیاریة إلی الإنسـان حقیقیًّـا أیضًا، 
لکنّهـم یختلفـون في تقریـر هـذا الإسـناد الحقيقی وتفسری نظریة الکسـب بین قائـلٍ بأنّ الکسـب هو 
اقرتان إرادة الإنسـان غری المؤثـّرة مـع إرادة الله تعـالی المؤثرّة، وهذا ما ذهب إلیه أبو الحسـن الأشـعري. 
وآخـر بـأنّ ذات الفعـل واقعـة بقـدرة الله تعالی، لکـنّ کونه طاعـةً أو معصیةً واقـعٌ بقـدرة العبد، کما 
اختـاره القـاضي أبـو بکر الباقالني. وثالثٍ فسّّر الکسـب بـأنّ الفعل یقع بمجمـوع القدرتین کمـا تبنّاه 

أبو إسـحاق الإسـفرائنيی. ]انظـر: الأشـعري، مقالات الإسالميين واختالف المصلني، ص 539؛ الحلّّي، کشـف المـراد، ص 424[
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فیتّضـح ممّـا تقـدّم أنّ أصـل إسـناد هـذه الأفعـال إلی الإنسـان وتحدید فاعـل هذه الأفعـال )مع 
غـضّ النظـر عـن أنـّه فاعـل مختـار أو لا( - علی حـدّ تعبری الشـهید الصدر - کلـّه خارجٌ عـن محلّ 
النزاع حیّت عنـد المتکلمّ، فـإنّ البحث الأسـاسي یرتکـز )حتّّی عنـد المتکلـّم( علی یکفیـة صدورها 
مـن الإنسـان، وأنهّـا تصـدر عنهـا مـع الاختیـار أو بدونـه. نعـم، هنـاك نظریـة منسـوخة في هـذه 
المسـألة، اختارهـا الجهمیـة أتبـاع جهـم بن صفـوان، وهو یری أنّ إسـناد هـذه الأفعال إلی الإنسـان 

، لکـنّ هـذه النظریـة مرفوضة حیّت عند الأشـاعرة، فضاًل عـن المعتزلـة والإمامیة. مجـازيٌّ

مـة الحيّل أیضًا: »ذهبـت المعتزلة إلى أنّ للعبـد قدرةً مؤثـّرةً في الفعل الصـادر عنه. وذهبت 
ّ

قـال العلّا
الاشـعرية إلى أنّ المؤثـّر هـو الله تعـالى، وأنـّه تعـالى يخلـق القـدرة والفعـل معًـا، وليـس للعبـد فيه أثر 
البتّـة، وإنمّا للعبد الكسـب لا غري« ]الفاضل المقداد، إرشـاد الطالبني إلى نهـج المسترشـدين، ص 263[. قال صدر الدین 
الشريازي أیضًـا: »فذهبت جماعـة كالمعتزلة ومن يحـذو حذوهـم إلى أنّ الله تعالى أوجد العبـاد وأقدرهم 
على تلـك الأفعـال وفـوضّ إليهـم الاختيار ... وذهـب جماعة أخرى كالأشـاعرة ومن يحذو حذوهـم إلى أنّ 
كّل مـا يدخـل في الوجـود فهـو بإرادته تعـالى من غري واسـطة« ]الشريازي، الأسـفار العقليـة الأربعـة، ج 6، ص 369[.

، لا فرق 
ّ

هـل تـری فرقـًا بین مـا ذكـره المتكلـّم الأشـعري والإمـامي والفیلسـوف الصـدرائي؟! كلّا
بینهمـا في تحریـر هذه المسـألة. والذي یشـهد علی مـا ذكرناه هو أنّ مهمّـة المتكلمّ لو اقتصرت علی تحدید 
فاعـل الأفعـال مـن دون البحـث عـن كیفیـة فاعلیتـه لهـا، لكان البحـث الـكلامي عن مسـألة الجبر 
والاختیـار ناقصًـا وغری وافٍ بما هـو المطلوب، وهـذا ممّا لـم یذكره أحـدٌ. مضافـًا إلی أنّ نفس تعنون 
المسـألة في علـم الـكلام باسـم "الجبر والاختیـار" يشري إلى أنّ المناقشـة تـدور حـول كیفیـة فاعلیـة 

الإنسـان وأنـّه فاعل مجبـور أو فاعـل مختار؟

نعـم، هنـاك فـرقٌ بين الجانـب الـكلامي والجانب الفلسفي، ولكنّـه لا یمتّ لمـا ذكره السـیّد الصدر 
بصلـةٍ، وهـو أنّ دوافـع الجبر في البحـث الكلامي تختلف عـن دوافعه في البحث الفلسفي، فـإنّ المتكلمّ 
ا للتوحید في  الجبري إنمّـا یختـار الجبر ویرفـض اختیـار الإنسـان؛ لأنـّه یـری اختیـار الإنسـان مضـادًّ
الخالقیـة ولسـعة إرادة الله تعـالی وعموم قدرته وعلمه السـابق وغیرها من المسـائل الكلامیـة. بینما الذي 
یدعـو الفیلسـوف إلی اختیـار نظریـة الجبر إنمّا هي قواعد فلسـفیة كقاعدة الضرورة السـابقة وتسلسـل 
الإرادات الإنسـانیة وغیرهمـا مـن المسـائل الفلسـفیة. ومـن الواضـح أنّ اختالف الدوافـع لا يغرّي من 
طبيعـة المسـألة. كمـا أنّ هنـاك مفكّرين آخريـن قد يقبلـون وجهة النظـر القائلة بالجبر بدوافع أخرى، 
مثـل الدوافـع النفسـية أو الاجتماعيـة أو غیرهمـا. ولعـلّ هـذا هـو مقصـود السـیّد الصدر؛ إذ أشـار في 

المسـألة الفلسـفیة إلی قاعـدة الضرورة السـابقة، ولكـنّ عباراته غری وافیة ببیـان مقصوده.
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ثانيًا: نقد أهمّ الآراء حول الإرادة الحرّة

تقـدّم أنّ أهمّ شـبهة فلسـفية تنفي الإرادة الحرّة هي التي تتركّب من مقدّمتين: الأولى: أنّ الاختيار 
ينـافي الضرورة، فـإنّ الضرورة تسـاوق الاضطـرار المقابـل للاختيـار. الثانيـة: أنّ صـدور الفعـل من 
الإنسـان يكـون بالضرورة؛ لأنّ الفعل الصـادر منه ممكـنٌ من الممكنات فتسـوده القوانين السـائدة في 
كّل عالـم الإماكن القائلـة بـأنّ الممكـن مـا لم يجـب بالغير لـم يوجـد، فبالجمع بين هاتين المقدّمتين 
 بالضرورة، والضرورة تنافي الاختيار. 

ّ
يثبـت أنّ الإنسـان غير مختـار في أفعاله؛ إذ لا يصدر منه فعـل إلّا

وقـد قـام السـيّد الصـدر بتحليـل أهـمّ وجهـات النظر التي طرحت في الجـواب عـن هذه الشـبهة مع 
نقدهـا، وأهمّهـا ما یلي:

الرأي الأوّل: الإرادة الحرّة في الفلسفة الإسلامیة

حاولـت الفلسـفة الإسالمیة الدفاع عـن الإرادة الحرّة والجواب عن الشـبهة السـابقة، وحاصل ما 
أفادتـه أنّ فعـل الإنسـان مسـبوق بالضرورة )المقدّمـة الثانیـة(، لكنّها لم تقبـل المقدّمـة الأولى، وهي 
أنّ الضرورة تنـافي الاختيـار، وذلـك أنهّم فرّسوا الاختيار بـأنّ مرجعـه إلى القضيّة الشرطيـة القائلة: 
 لـم يفعـل". والقضيّـة الشرطيـة لا تتكفّـل حال شرطهـا، وأنهّ هل هـو موجود 

ّ
"إن شـاء وأراد فعـل وإلّا

بالضرورة أو معـدوم بالضرورة أو لا. فمتى مـا صدقـت هـذه القضيّـة الشرطيـة فقد صـدق الاختيار 
حتىّ إذا فـرض أنّ الرشط - وهـو الإرادة مثاًل - كان ضروريًّـا، فاكن الجـزاء ضروريًّا بالغري أو كان 
ممتنعًـا فاكن الجـزاء ممتنعًـا بالغير، مـن دون فرق بين أن يكـون وجوب الرشط وامتناعـه بالغير كما 
في الإنسـان أو بـالذات كمـا يفترضونـه في حقّ البـاري تعـالى؛ لأنّ صفاتـه واجبة بـالذات؛ لأنهّا عين 
ذاتـه وضرورة الفعـل الناشـئة مـن الإرادة لا تنافي الاختيـار بل تؤكّـده؛ لأنّ الاختياريـة تكون بصدق 
القضيّـة الشرطيـة. وبالجملـة الاختيـار صـادق متى مـا صدقت هـذه القضيّـة الشرطية كمـا في حركة 
يـد السـليم وغري صـادق متى ما لـم تصـدق القضيّـة الشرطيـة كمـا في حركة يـد المرتعـش. وهذا لا 
ينـافي ضرورة الفعـل بـالإرادة ولا ضرورة الإرادة نفسـها، وهـذا مرجع مـا قاله صاحـب الكفاية من أنّ 
الفعـل الاختيـاري مـا يكـون صـادرًا عـن الإرادة بمبادئها لا ما يكـون صـادرًا عن إرادة صـادرة عن 

الاختيـار وهكذا. 

هـذه هي المحاولة التي نسـبها السـیّد محمدباقر الصدر إلی الفلسـفة الإسالمیة. ]انظـر: الهاشـمي، بحوث 
في علـم الأصـول، ج 2، ص 30؛ عبـد السـاتر، بحوث في علم الأصـول، ج 4، ص 68[
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ثـمّ قـام السـیّد الصدر بمناقشـتها، وحاصل ما أفاده هـو أنّ هذه المحاولة تبتني على تفسري الاختيار 
 أنّ هذا التفسري غری تامٍّ، فإنّ حركـة الأصابع إذا كانت ناشـئةً بالضرورة 

ّ
بتلـك القضيّـة الشرطية، إلّا

مـن الإرادة، والإرادة ناشـئة بالضرورة مـن مبادئهـا، وهي ناشـئة بالضرورة مـن عللهـا، وهكذا إلى 
أن ينتيه الأمـر إلى الواجـب بـالذات، فحالهـا تمامًـا حـال حركـة الأمعاء عنـد الخوف مثلًًا الناشـئة 
بالضرورة مـن عامـل الخـوف الناشـئ بالضرورة مـن عوامـل مؤثـّرة في النفـس الناشـئة مـن عللها، 
وهكـذا إلى أن ينتيه إلى الواجـب بـالذات، وكمـا يقبح المحاسـبة والعقاب على الثـاني كذلك يقبح على 
الأوّل، بال أيّ فـرقٍ بينهما سـوى أنّ واضع اللغة سمىّ الأوّل اختياريًّـا دون الثاني. ]انظر: الهاشـمي، بحوث 

في علـم الأصـول، ج 2، ص 31؛ عبـد السـاتر، بحـوث في علـم الأصـول، ج 4، ص 70[

تحلیل ونقد

حاصل ما نسـبه السـیّد الصدر إلی الفلسـفة الإسالمیة أنّ الأفعال الإرادیة مسـبوقة بالإرادة، وأمّا 
الإرادة نفسـها فلیـس مـن الضروريّ أن تكـون إرادیـةً؛ لأنّ الاختیـار قضیّـة شرطیة، ومـن الواضح 
أنّ صـدق الشرطیـة لا یتوقّـف علی صدق الشرط. وحاصل مناقشـة السـیّد الصدر أنّ نفـس الإرادة إن 
كانـت غری إرادیـة، فـإنّ الأفعال الصـادرة عنهـا غیر إرادیـة أیضًا، فیسـود الجبر علی جمیـع الأفعال. 

ولكـن یجـب علينـا أن نرى هل مـن الصحيح أن ننسـب هـذا الحلّ إلى الفلاسـفة؟

إنمّـا تتّضـح الإجابـة عـن هـذا السـؤال مـن خالل الرجـوع بعنايـةٍ دقیقـةٍ إلى التراث الفلسفي، 
ویتجلیّ مـن خالله أنّ هنـاك مغالطـةً نشـأت مـن لفـظ "الوجـوب". وتوضیـح ذلـك أنّ الفلاسـفة 
القضیّـة الشرطیـة لا  أنّ صـدق  ثـمّ ذكـروا  القضیّـة الشرطیـة،  بتلـك  القـدرة )الاختیـار(  عرّفـوا 
ي إذا شـاء أن يفعـل فعـل، وإن 

ّ
یتوقّـف علی تحقّـق الرشط. قـال المحقّـق الدامـاد: »إنّ القـادر هـو الّذ

شـاء أن لا يفعـل لا يفعـل. ويجـب أن يعلـم أنـّه ليـس مـن شرط صـدق هـذه الشرطيـة أن تصـدق 
الحمليـة، يعني أن يصـدق أنـّه شـاء أن لا يفعـل ولـم يفعـل؛ لأنّ الفاعـل إنمّا يكـون فاعاًل بالفعل 
حـال صـدور الفعـل عنـه. وفى تلـك الحالـة، يسـتحيل أن يصـدق عليـه أنـّه شـاء أن لا يفعـل ولـم 
يفعـل. فعلمنـا أنّ صحّـة وصفـه بالفاعليـة ليـس لأجـل صـدق هـذه الحمليـة، بـل لصـدق تلـك 
الشرطيـة« ]المیردامـاد، القبسـات، ص 313[. قـال صـدر الدیـن الشريازي: »صـدق القضيّة الشرطيـة القائلة: 
إن شـاء فعـل لا ينـافي وجـوب المقـدّم وضرورة العقـد الحميل له ضرورةً أزليـةً دائمـةً، وكـذا الشرطية 
 القائلـة إن لـم يشـأ لـم يفعـل لا تنـافي اسـتحالة المقـدّم امتنـاعًًا ذاتيًّـا وضرورة نقيضـه ضرورةً أزليةً« 

]الأسفار العقلية الأربعة، ج 6، ص 309[.
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لكـنّ الـكلام كلهّ في تفسری هـذه العبـارة، فقد فرّسه السـیّد الصدر بـأنّ مقصودهم مـن "وجوب 
المقـدّم" هـو كـون نفـس الإرادة غری إرادیة وواجبـة التحقّق من غری اختیـارٍ. لكنّ التأمّـل الدقیق في 

كلماتهـم یكشـف عن بطالن هذا التفسری، وتوضیـح ذلك أنّ هنـاك تفسیرین للقدرة:

-1 التفسری الـكلامي، وهـو أنّ القـدرة هي إماكن الفعل والرتك، بمعین أنّ الفاعل إنمّـا یتّصف 
بالقـدرة إذا لـم یكـن فعله قدیمًـا، بل كان حادثـًا، بمعنی أن لا یصـدر عنه الفعل في زمـانٍ، ثمّ صدر 
عنـه الفعـل. فهـم شرطوا عـدم دوام الفعل في تعریـف القدرة. وأمّـا إذا كان فعله قدیمًـا فهو لا یتّصف 
بالقـدرة. ومـن هنـا اسـتدلّ المتكلمّـون علی إثبـات قـدرة الله تعالی بحـدوث العالـم. قال الطـوسي: »إنّ 

إثبـات القادريـة مبنيٌّ على حـدوث العالم« ]الطـوسي، تلخيـص المحصّـل، ص 269[.

-2 التفسری الفلسفي، وهـو أنّ القـدرة هي القضیّة الشرطیة: "إن شـاء فعل وإن لم یشـأ لم یفعل". 
والوجـه في هـذا التفسری إبطال التفسری الـكلامي، بمعین أنّ دوام الفعـل وضرورته لا ینـافي القدرة؛ 
لأنّ هـذه القضیّـة الشرطیـة صادقـةٌ حیّت إذا كانـت الإرادة دائمیـةً وضروریـةً، وبالتـالي كان الفعـل 
دائمیًّـا وضروریًّـا أیضًـا. بـل یمكـن أن تكـون الإرادة عین ذات الفعـل كمـا في الواجـب تعـالی، فإنّ 

إرادتـه عندهـم ترجـع إلی العلم، وهـو عین الذات الواجبیة.

یتّضـح في ضـوء ذلـك أنّ مقصودهم مـن قولهم: "صـدق الشرطیة لا ینـافي وجوب المقـدّم" هو إبطال 
التفسری الـكلامي وإثبـات أنّ دوام الفعـل ووجوبه الغریي وكذا وجـوب الإرادة وجوبًا غییرًّـا أو ذاتیًّا، 
كّل ذلـك لا ینـافي القـدرة. ومـن الواضح أنّ هذا الـكلام لا یعني أنّ الإرادة إذا كانت غری إرادیة، فإنهّ 

لا ینـافي القدرة.

فتحصّـل أنّ هنـاك مغالطـةً في تفسری لفـظ "الوجـوب"، فـإنّ مقصـود الفلاسـفة منه هـو الوجوب 
الغریي بینمـا فسّّره السـیّد الصدر بكـون الإرادة غير متوقّفـة على إرادة أخرى، وهذا تفسری لا یرضی 

بـه الفلاسـفة؛ إذ لـم يکونـوا بصـدد بیان هـذه الجهـة إطلاقاً، وإلیـك بعض نصوص الفلاسـفة:

قـال صـدر الدیـن الشريازي: »إنّ للقـدرة تعريفين مشـهورين: أحدهمـا صحّـة الفعـل ومقابله 
أعني الرتك. وثانيهمـا كـون الفاعـل في ذاتـه بحيـث إن شـاء فعـل وإن لـم يشـأ لـم يفعل، والتفسري 
الأوّل للمتكلمّين والثـاني للفلاسـفة ... وذلـك لأنّ الفاعـل إذا كان بحسـب نفـس ذاتـه بحيث إن شـاء 
فعـل وإن لـم يشـأ لم يفعـل كان لا محالـة من حيـث ذاته مع عـزل النظر عن المشـية واللامشـية يصحّ 
منـه الفعـل والرتك، وإن كان يجـب منـه الفعـل إذا وجب المشـيّة والرتك إذا وجب اللامشـية، فدوام 



16 الإرادة الحرّة في الفكر الأصولي المعاصر.. السیّد محمدباقر الصدر نموذجًا�

الفعـل ووجوبـه من تلقـاء دوام المشـيّة ووجوبها لا ينـافي صحّة الرتك على تقدير اللامشـية« ]الشريازي، 
الأسـفار العقليـة الأربعـة، ج 6، ص 307 و308[. وقـال السبزواري: »قدرتـه تعالى وجوبية هي كـون الفاعل بحيث 

إن شـاء فعـل وإن لـم يشـأ لم يفعـل، لكنّه شـاء ففعـل. وصدق الشرطيـة لا يسـتلزم تحقّق المقـدّم ولا 
يصـادم وجوبـه ولا امتناعـه، بـل تتألفّ مـن واجبين وممكنين وممتنعين ونحـو ذلك، فمشـيته أحدية 

التعلـّق وقدرتـه وجوبيـة« ]السـبزواري، شرح المنظومـة، ج 1، ص 376 و377[.

إن قلـت: هـب أن قـول الفلاسـفة في تفسری القـدرة ناظـرٌ إلی إبطـال قـول المتكلمّین وإثبـات أنّ 
 أنّ وجـوب الإرادة وجوبًـا غییرًّا كما یجتمع مـع كون الإرادة 

ّ
دوام الفعـل ووجوبـه لا ینـافي القـدرة، إلّا

إرادیـةً، كذلـك یجتمـع مـع كونها غری إرادیـة أیضًـا، فلعـلّ مقصودهـم أنّ الإرادة مع كونهـا واجبةً 
بالغیر، غری إرادیـة أیضًا.

قلنـا: تقـدّم أنّ كلام الفلاسـفة في ظـلّ السـیاق وقرینـة المقابلـة، لا يشري إطلاقاً إلى مسـألة إرادیة 
الإرادة أو غری إرادیتهـا، بـل یشری إلی إبطال تفسری المتكلمّین فقط. مضافـًا إلی أنّ هذا التفسري لكلام 
الفلاسـفة يتعـارض مـع مبادئهـم الأنثروبولوجيـة؛ وذلـك لأنهّـم ذكروا مسـألة إرادیـة الإرادیـة أو غیر 
إرادیتهـا في مجـالٍ آخـر، وصرحّوا بـأنّ نفـس الإرادة إذا لم تكن إرادیةً فـإنّ الأفعال الصـادرة عنها تصبح 
غری إرادیـة أیضًـا، ثمّ حاولـوا الدفاع عن إرادیـة الإرادیة بوجوه كثریة لا یهمّنا ذكرها هنـا. ]انظـر: الفارابي، 

فصـوص الحكـم، ص 91؛ ابـن سـینا، الإلهیـات مـن كتاب الشـفاء، ص 485؛ التعلیقـات، ص 22؛ مصنّفـات میردامـاد، ج 1، ص 209[

 أنّ الإشاكل الذي أورده السـیّد الصدر علیهم لیس شـیئًا جدیـدًا، ولم یغفلوا 
ً

ومـن هنـا یتّضـح أوّلًا
عنـه، بـل كانـوا علی علمٍ بـه. وثانیًا أنّ كلام الفلاسـفة في تفسری القدرة لـم یصَدر عنهم لأجـل الإجابة 

عـن مسـألة إرادیـة الإرادیة أو غری إرادیتهـا؛ ولذا قدّموا محـاولاتٍ أخری لحلّ هذه المشكلة.

وفي الختـام يبىق هـذا السـؤال: إذا لم يكن حلّ الفلاسـفة لمشكلة توافـق الضرورة مـع الاختیار هو 
الذي نسـبه السـيّد الصـدر إلیهـم، فمـا هـو حلهّم؟ سـیأتي الجواب عنـه عند عـرض الـرأي المختار في 

المطلـب الثالث.

الرأی الثاني: الإرادة الحرّة في الفلسفة الغربیة

هنـاك العديـد مـن وجهات النظـر حـول الإرادة الحـرّة في الفلسـفة الغربیـة ]انظـر: ماكینـا، الإرادة الحـرةّ.. 
مقدّمـة معـاصرة، ص 79[، لكـنّ الذي ذكـره السـیّد الصـدر وأسـنده إلی بعـض الفلاسـفة المتأخّريـن مـن غير 

المسـلمين، هـو الـرأی الذي يعاكـس الـرأی الأوّل، فيسـلمّ بالمقدّمـة الأولى )الضرورة تنـافي الاختيار(، 
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ويناقـش في المقدّمـة الثانيـة فينكر قوانين العليّة ويفرتض أنّ الشيء يوجد رأسًـا من عالـم الإمكان إلى 
عالـم الوجـود بال حاجةٍ إلى توسـيط الضرورة، وتخيّلـوا أنّ هذا يسـاوق الاختيار والحرّيـة؛ إذ يبقى الفعل 
ممكنًا حتّّى حين صدوره. ]انظر: الهاشـمي، بحوث في علم الأصول، ج 2، ص 32؛ عبد السـاتر، بحوث في علم الأصول، ج 4، ص 73[

تحلیل ونقد

ناقـش السـیّد محمدباقر الصدر هذا الـرأي بأنّ إنكار مبادئ العليّة، معناه بحسـب الحقيقة التسـليم 
 أنّ المـاء غلى بلا علةّ وبال نار، 

ً
بالصدفـة، ومـن الواضـح أنّ الصدفـة غري الاختيـار، فلـو فرض محـالًا

فهـذا معنـاه تحقّـق الغليان صدفـةً، وليس معنـاه أنّ الغليـان كان اختياريًّـا للماء؛ لأنهّ وجـد بلا علةّ، 
فـإنّ هـذا غري ما يـراه العقل اختيـارًا، فمجـرّد كـون الفعل ليـس ضروريًّا لا يكفي في كونـه اختياريًّا 

للفاعـل. ]انظـر: الهاشـمي، بحـوث في علـم الأصـول، ج 2، ص 32؛ عبد السـاتر، بحـوث في علم الأصـول، ج 4، ص 73[

الرأی المختار للسيّد الصدر

يعبرّ السـيّد الصدر بعـد انتقاده أهـمّ الآراء عن وجهة نظـره المفضّلة، ويناقـش في المقدّمة الثانية، 
ویتلخّـص ما أفـاده في النقاط التالیة:

النقطـة الأولی: أنّ قاعـدة "اليشء مـا لـم يجـب لم يوجـد" ليسـت قاعـدةً برهانیةً، بـل هي قاعدة 
وجدانيـة ومـن المـدركات الأوّليـة للعقـل؛ وذلـك لأنهّ لا یوجـد برهـانٌ صحیـحٌ علی إثباتها. وقـد أقام 
. أمّا البرهان فهـو أنّ ممكن الوجود متسـاوي  الفلاسـفة برهانـًا علیـه لكـن یعدّه السـيّد الصدر غیر تـامٍّ
 لـزم الترجیـح بال مرجّح. 

ّ
النسـبة إلی الوجـود والعـدم، فیحتـاج وجـوده إلی مرجّـحٍ، وهي العلـّة. وإلّا

]انظـر: الطـوسي، شرح الإشـارات والتنبیهـات، ج 3، ص 19[

وناقشـه السـیّد الصـدر بأنهّ مصـادرة إلی المطلوب، فإنّ اسـتحالة الترجيح أو الترجّـح بلا مرجّح هي 
عبـارة أخـرى عـن أنّ المعلول لا يوجـد بلا علةّ. ]انظـر: الهاشـمي، بحوث في علـم الأصـول، ج 2، ص 36؛ عبد السـاتر، 

بحـوث في علم الأصـول، ج 4، ص 85 و86[.

النقطـة الثانیـة: إذا لـم تكن القاعـدة برهانیـةً بل وجدانیـة، فالوجدان هـو الذي یحـدّد دائرة هذه 
القاعـدة. وهـو یحكـم بأنهّـا لا تشـمل الأفعـال الإرادیـة. توضیح ذلـك أنّ الفطرة السـليمة تحكـم بأنّ 
مجـرّد الإماكن الذاتي لا يكفي للوجـود. وهنا أمـران إذا وجـد أحدهمـا رأى العقل أنهّ يكفي لتصحيح 
الوجـود: أحدهمـا الوجـوب بالغري، فإنهّ يكفي لخروجـه عن تسـاوي الطرفين ويصحح الوجـود. والثاني 
السـلطنة، فلـو وجـدت ذات في العالـم تملك السـلطنة رأى العقل بفطرته السـليمة أنّ هذه السـلطنة 
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تكفي للوجود. إنّ السـلطنة تشرتك مع الإماكن في شيء ومع الوجـوب في شيء، وتمتاز عـن كلٍّ منهما 
في شيء: فيه تشرتك مـع الإماكن في أنّ نسـبتها إلى الوجـود والعـدم متسـاوية، لكـن تختلـف عـن 
الإماكن في أنّ الإماكن لا يكفي لتحقّـق أحـد الطرفين، بـل يحتـاج تحقّقـه إلى مؤونـة زائـدة. وأمّا 
السـلطنة فيسـتحيل فـرض الحاجـة معهـا إلى ضمّ شيء آخـر إليها لأجل تحقّـق أحد الطرفين؛ فبذلك 
تخـرج السـلطنة عـن كونهـا سـلطنةً وهـو خلـف، بينمـا في الإماكن لا يلـزم مـن الحاجـة إلى ضـمّ 
ضميمـة خلـف مفهـوم الإمكان، إذن السـلطنة إذا وجـدت فلا بدّ مـن الالتزام بكفايتها. وهي تشرتك 
مـع الوجـوب في الكفايـة لوجـود شيء بال حاجـة إلى ضـمّ ضميمـة، وتمتـاز عنـه بـأنّ صـدور الفعل 
مـن الوجـوب ضروري، ولكـنّ صـدوره مـن السـلطنة ليس ضروريًّـا؛ إذ لـو كان ضروريًّا لاكن خلف 
السـلطنة وفـرق بين حالـة "له أن يفعـل" وحالـة "عليـه أن يفعـل". وقـد فرضنـا أننّـا وجدنـا مصداقاً 
للسـلطنة وأنّ له أن يفعـل. ومـن السـلطنة ينزتع العقـل - باعتبـار وجدانهـا لهـذه الناكت - مفهوم 
الاختيـار، لا مـن الوجـوب ولا مـن الصدفـة. وقـد تحصّـل أنّ المطلـوب في هـذه النقطـة الثانيـة أنهّ لو 
كانـت هناك سـلطنة في العالـم لكانت مسـاوقةً للاختيار وكفـت في صدور الفعـل. ]انظـر: الهاشـمي، بحوث 

في علـم الأصـول، ج 2، ص 36 و37؛ عبـد السـاتر، بحـوث في علـم الأصـول، ج 4، ص 87 و88[

النقطـة الثالثـة: أمّـا البرهان علی وجـود هذه السـلطنة، فیعتقد السـیّد الصدر أنـّه لا برهان عليه، 
بـل ينحصر الأمـر في إثباته في الرشع أو الوجدان، بـأن يقال مثلًًا إننّـا ندرك مبـاشرةً بالوجدان ثبوت 
السـلطنة فينـا، وأننّـا حينمـا يتمّ الشـوق الأكيد في أنفسـنا نحو عمـل لا نقـدم عليه قهـرًا ولا يدفعنا 
إليـه أحـد، بـل نقـدم عليـه بالسـلطنة بنـاءً على دعـوى أنّ حالة السـلطنة مـن الأمور الموجـودة لدى 
النفـس بالعلـم الحضـوري، من قبيل حالـة الجوع أو العطـش أو حالة الحـبّ أو البغض. ]انظر: الهاشـمي، 

بحـوث في علـم الأصـول، ج 2، ص 37 و38؛ عبـد السـاتر، بحـوث في علـم الأصـول، ج 4، ص 88 - 90[

تحلیل ونقد

هناك عدّة مطالب جديرةٌ بالملاحظة في تحليل آراء السيّد الصدر ودراستها:

أمّا النقطة الأولی، فیردّ علیها:

1- أنّ قاعـدة الضرورة السـابقة قاعـدةٌ برهانیـةٌ، وقد ذكـر الفلاسـفة براهین علیهـا، نكتفي هنا 

باثنین منهـا: البرهـان الأوّل أنّ المعلول إذا لم یصل وجـوده مرتبة الوجوب فحینئذٍ لـم يتعيّّن له الوجود، 
بـل كانـت جائـزة الطرفين، وبالتالي لـم ينقطع السـؤال أنهّـا لم صـارت موجودةً مـع جواز العـدم لها؟ 
]ابـن سـینا، النجـاة، ص 548؛ الطباطبـائي، نهایـة الحكمـة، ج 1، ص 228[ والبرهـان الثاني أنّ الضرورة السـابقة ترجع إلی 
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لـزوم وجـود العلـّة التامّة، ومن الواضـح أنّ وجود المعلـول متوقّف علی وجـود علتّه التامّـة. أمّا المقدّمة 
الأولی فألنّ الضرورة السـابقة ترجـع إلی انسـداد جمیـع أنحاء العـدم علی المعلـول، وهو عبـارة أخری 
لوجـود العلـّة التامّـة. قـال الحكیـم السبزواري: »قولهـم: "اليشء مـا لم يجـب لم يوجـد" معنـاه ما لم 

ينسـدّ جميـع أنحاء عدمـه لم يحكم العقـل بوجـوده« ]السـبزواري، شرح المنظومـة، ج 2، ص 275[.

بین ثلاثـة  القاعـدة خلطًـا  الفلاسـفة علی  برهـان  الصـدر بوصفـه  السـیّد  مـا ذكـره  أنّ في   -2

أمـور: أحدهـا: مبـدأ العلیـة وثانیهـا: مبـدأ احتیـاج الممكـن إلی العلـّة وثالثهـا: قاعـدة الضرورة 
السـابقة. ومـن العجیـب أنّ كلمـات السـیّد الصـدر في كتبـه مختلفـة ومتناقضـة تمامًـا في نتیجة هذا 
 البرهـان، فإنـّه یـری في بحوثـه الأصولیـة أنّ هـذا البرهـان یفیـد إثبـات قاعـدة الضرورة السـابقة 
]انظـر: الهاشـمي، بحـوث في علـم الأصـول، ج 2، ص 36؛ عبد السـاتر، بحوث في علـم الأصـول، ج 4، ص 86[، بینما یعدّه في كتابه 

"الأسـس المنطقیة للاسـتقراء" برهاناً علی مبدإ العلیّة. ]الصدر، الأسـس المنطقية للاسـتقراء، ص 135[

والصحیـح أنّ ذلـك البرهـان عنـد الفلاسـفة لیـس برهاناً علی مبـدإ العلیّـة ولا علی قاعـدة الضرورة 

السـابقة، بـل هـو برهـانٌ علی مبـدإ احتیـاج الممكـن إلی العلـّة؛ وذلـك لأنّ مبـدأ العلیّـة مبـدأ بدهي 

لا یمكـن إثباتـه ولا إنـكاره؛ لأنّ كّل اسـتدلالٍ عقلیٍّ متوقـفٌ علی قبـول مبـدإ العلیّـة. وقـد اعرتف 

السـیّد الصـدر في كتابـه "فلسـفتنا" بذلـك، وذكـر أنّ مبدأ العليّـة هو الركزية التي تتوقّـف عليها جميع 

محـاولات الاسـتدلال في كّل مجـالات التفكري الإنسـاني؛ لأنّ الاسـتدلال بدليـل على شيء مـن الأشـياء 

يعني أنّ الدليـل إذا كان صحيحًـا، فهـو سـبب للعلم باليشء المسـتدلّ عليه، فحين نبرهـن على حقيقة 

مـن الحقائـق بتجربـة علميـة، أو بقانـون فلسفي، أو بإحسـاس بسـيط، إنمّا نحـاول بذلـك أن يكون 

البرهـان علـّةً للعلـم بتلـك الحقيقـة. فلـولا مبـدأ العليّـة والحتمية لمـا اتيح لنـا ذلـك؛ لأننّـا إذا طرحنا 

قوانين العليّـة مـن الحسـاب، ولـم نؤمن بضرورة وجود أسـباب معيّنـة لكّل حـادث، لم تبـقَ صلة بعد 

 ذلـك بين الدليل الذي نسـتند إليـه، والحقيقة التي نحاول اكتسـابها بسـببه. ]انظـر: الصـدر، فلسـفتنا، ص 339[ 

المنطقيـة  الأسـس  الصـدر،  ]انظـر:  المنطقیـة للاسـتقراء"  "الأسـس  الـرأی في كتبـه  لكنّـه عـدل عـن هـذا 

للاسـتقراء، ص 113[، وقـد شرحنـا وجهـة نظـره في مقـال آخـر ولا نكـرّره هنـا ]انظـر: إسامعیلي، التجریبیـات في 

نظـام المنطـق الأرسـطي والمنطـق التجريبـي في فكـر الشـهيد الصـدر، ص 7 - 34[، لكـنّ الصحیـح ما ذكره في "فلسـفتنا". 

 وأمّـا البرهـان المتقـدّم فهو البرهـان الذي ذكـره المحقّق الطـوسي علی إثبات احتیـاج الممكـن إلی العلةّ. 

]انظر: الطوسي، شرح الإشارات والتنبیهات، ج 3، ص 19[
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3- أنّ مـا ذكـره السـيّد الصـدر مـن أنّ هـذه القاعـدة وجدانية ومـن المـدركات الأوّلية للعقـل، فیه 

خفـاءٌ، فـإنّ البدهیـات العقلیة مضبوطـة ومحصورة في البدهیات السـتّ، والسـؤال أنّ قاعـدة الضرورة 
السـابقة في أیهّـا تدخـل؟ وإذا دخلـت في واحدٍ منها فهل تخرج مـن القواعد العقلیة وتدخـل في القواعد 
الوجدانیـة؟ وأساسًـا مـا المقصـود مـن القاعـدة الوجدانیـة؟ إنّ "الوجدانیـات" مصطلـح منطيق وتعني 
 القضایـا الحاصلـة مـن الحـواسّ الباطنیـة ]الحيّل، الجوهـر النضيـد، ص 200؛ الشريازي، شرح حكمـة الإشراق، ص 118[، 
ومـن الواضـح أنّ هـذه القضیّة لیسـت كذلك. فمـاذا یقصد السـیّد الصـدر بالوجدانیـات؟ الظاهر أنهّ 
یقصـد تلـك الأمـور المعلومـة بالعلـم الحضـوري، لكن سـیأتي عند مناقشـة النقطـة الثالثـة أنّ هذه 

باطلةٌ. الدعـوی 

وأمّا النقطة الثانیة، فیرد علیها:

 مجـرّد دعوی، 
ّ

1- أنّ تحدیـد نطـاق القاعـدة مـن خلال الوجـدان بما ذكره السـیّد الصـدر، لیس إلّا

ولـم یقـم علیـه برهانٌ كمـا صّرح به، فما هـو الدافع لنا لقبـوله، مع أنّ لكلّ أحدٍ أن یـدّعي الوجدان علی 
خلافـه؟ مضافـًا إلی أنّ إرجـاع مثل هـذه الدعاوي الدقیقـة إلى الوجدان يعبّّر عن محاولة لتبسـيط كبير في 

المسـائل الفلسـفية والأنثروبولوجية الدقيقة، وهی محاولة فاشـلة تفقد القیمـة العلمیة والمعرفیة.

2- أنّ تحدیـد نطـاق القواعـد الفلسـفیة لا یخضع لرغباتنا، بـل یتحدّد نطاقها من خالل براهینها. 

وفي ضـوء التأمّـل في براهین قاعـدة الضرورة السـابقة يتبينّ أنّ موضـوع هـذه القاعـدة هـو "ممكـن 
الوجـود"، وهـو يشـمل الأفعال الإرادیـة أيضًـا، فالأفعال الإرادیة ليسـت مسـتثناةً من هـذه القاعدة، 

بـل هي داخلـة في نطاقها.

3- مـا الذي دفـع السـیّد الصـدر نحو إثارة عنصر السـلطنة في البین؟ الذي دفعه نحوه هـو أنهّ یعتقد 

 الإرادیة. 
َ

أنّ الأفعـال الخارجيـة إذا صـدرت مـن الإرادة بصـورة وجوبیـة، فحینئذٍ یحكـم الجبر أفعـالَه
ولكـنّ هـذا الاعتقـاد خاطئ؛ لأنّ الوجـوب الصادر عن الإرادة لا ینـافي الإرادة، وحینئـذٍ لا یبقی دافعٌ 

نحـو إثارة عنصر السـلطنة.

4- أنـّه مـا المقصـود مـن قوله: »صـدور الفعل من السـلطنة ليـس ضروريًّـا؛ إذ لـو كان ضروريًّا لكان 

خلـف السـلطنة«؟ إن أراد بالسـلطنة تلـك السـلطنة الذاتیـة التي یملكها الفاعـل المختـار، وهو كون 
 أنهّ لیس بشيء جدید ولا ینكره الفلاسـفة 

ّ
الفاعـل بحیث یمكنه الفعل والرتك، فهذا كلام صحیحٌ، إلّا

أیضًـا، فـإنّ هـذه هي حال النفـس إذا خلت عن الضغـوط الداخلیـة والخارجیة، ومن هـذه الحالة ینتزع 
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أنّ الإنسـان فاعـلٌ مختارٌ، وهذا مـا نعبّّر عنه بـ"الاختیـار الذاتي". وإن أراد بها إعمال السـلطنة الذي یعبّّر 
عنـه بـ"السـلطنة الفعلیـة"، فهـذا غیر تـامٍّ؛ لأنّ معناه أنّ الإنسـان لا یجـب عنه صدور الفعـل حتّّی إذا 
تمّـت فاعلیتـه واجتمعـت لدیـه جمیع أجـزاء العلیّـة والفاعلیة، وهـذا معناه تخلـّف المعلول عـن العلةّ 
التامّـة، وهـو خلفٌ. ثـمّ إنّ نفس هاتین الحالتین تجریان بالنسـبة إلی الإرادة أیضًا، فـإنّ الفعل الخارجي 
لیـس واجـب الصـدور عـن النفس الإنسـانیة مـع اختیـاره الذاتي، بـل له حالة الإماكن. وأمّـا إذا تمّت 
 یلـزم خلف الفرض. 

ّ
فاعلیتـه واجتمعـت جمیع أجـزاء الفاعلیة، فحینئذٍ یجب صـدور الفعل عنه، وإلّا

 أنّ السـلطنة الذاتیـة لا تختلف عـن الاختیـار الذاتي، ولیس عنصًرا جدیـدًا، بل 
ً

ومـن هنـا یتّضـح أوّلًا
هي الاختیـار الذاتي نفسـه، كمـا یشری إلیه بعض كلمات السـیّد الصـدر أیضًا ]انظـر: الهاشـمي، بحـوث في علم 
الأصـول، ج 2، ص 37[، وثانیًـا أنّ إنـكار الضرورة التي يتّصـف بهـا الفعل الخـارجي لا وجه له، بـل لا دور له 

في حـلّ المشكلة، فتأمّـل. وثالثاً أنّ السـلطنة الذاتیة لیسـت عنصرًا رابعًـا في عرض المـوادّ الثلاث، بل 
النفـس الإنسـانیة بما لهـا من السـلطنة الذاتیة تعطـي الضرورة والوجـوب لفعله الصـادر عنها.

وأمّا النقطة الثالثة، فیرد علیها:

1- أنّ إثبـات سـلطنة النفـس من خالل الوجدان دعـوی بلا دلیـلٍ؛ لأنّ منكرها یـدّعي الوجدان 

أیضًـا، كمـا أنّ المحقّق الخراسـاني یـدّعی الوجدان علی أنـّه لا یوجد في النفس شيء آخر سـوی الإرادة؛ 
إذ قـال: »في مراجعـة الوجـدان كفايـة، فإنّ الإنسـان لا يجد غري الإرادة القائمة بالنفـس صفةً أخرى 
قائمـةً بهـا يكـون هـو الطلـب غیرهـا« ]الخراسـاني، كفايـة الأصـول، ج 1، ص 124[. والرّس في ذلـك أنّ الأمـور 
 أنّ تفسریها 

ّ
الوجدانیـة وإن كانـت مـن العلـوم الحضوریة من وجهـة نظـر أنطولوجيـة ومتافییزقیة إلّا

ا ویرسي فیه  والتعبری عنهـا إنمّـا یحصـل مـن خالل العلـم الحصـولي، وهـذا التفسری صعـبٌ جـدًّ
الخطـأ، ولكلٍّ أن یفرّسه حسـب مـا یـراه ویتبنّـاه. وفي المقـام نجـد مـن خالل العلـوم الحضـوري أنّ 
أفعالنـا الإرادیـة تابعـةٌ لنـا، وأنّ في النفـس الإنسـانیة مـا تصـدر عنه هـذه الأفعـال. وأمّا مـا هو هذا 
ا، فكلٌّ یفسّّره حسـب ما  الأمـر الذي تصـدر عنـه هـذه الأفعـال، فهـذا شيء یصحبـه الغمـوض جـدًّ
یتبنّاه، فإنّ السـیّد الصدر یسـمّیه "سـلطنة النفـس"، بینما الآخـرون یسـمّونه "الإرادة والاختیار". وأمّا 
مـا هـو الصحیـح منهمـا؟ فیتّضـح الجـواب من خالل ما تقـدّم مـن أنّ الحاجـة إلی ضمّ عنصرٍ جدیدٍ 
باسـم "سـلطنة النفـس" إنمّا تتـمّ إذا افترضنـا أنّ صدور الفعـل عن الإرادة یسـبّب الجبر ونفي اختیار 
الإنسـان، لكـن تقـدّم أنّ هـذا افتراض باطـل وأنّ الضرورة الصادرة عـن الإرادة لا تسـبّب الجبر، بل 

تؤكّـد الإرادة والاختیـار. إذن لا حاجـة بنـا إلی ضـمّ عنصرٍ جدیدٍ باسـم "سـلطنة النفس".
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2- أنّ مـن الخطـإ أن نضـع الوجـدان في مقابـل البرهـان؛ وذلـك لمـا تقـدّم مـن أنّ سـلطنة النفس 

لیسـت أمـرًا وجدانیًّـا معلومًـا بالعلـم الحضـوري، فـإنّ المعلـوم بالعلـم الحضوري هـو تبعیـة أفعالنا 
الإرادیـة لأنفسـنا، وأمّـا "سـلطنة النفـس" أو "الاختیـار" فهمـا تفسریان للمعلـوم الحضـوري، وهذا 
. وبالتـالي فـإنّ البرهـان وترتیـب القیـاس المنطيق هـو الذي یحدّد هـل ذلك  التفسری معلـومٌ حصـوليٌّ

المعلـوم الحضـوري هـو الاختیـار أو شيء آخـر باسـم "سـلطنة النفس".

المبحث الثالث: الرأی المختار في حلّ مشكلة الإرادة الحرّة

وفي الختـام یحسـن بنـا أن نتناول الرأي المختـار في حلّ قضيّـة الإرادة الحرّة؛ حتّّی يتّضـح أنّ الإرادة 
الحـرّة يمكـن حلهّا في ضوء أسـس الفلسـفة الإسالمیة مـن دون الحاجة إلى ضـمّ عنصٍر جديدٍ باسـم 

سـلطنة النفس. وهناك سـؤالان نحتـاج إلى الإجابـة عنهما هنا:

: إذا صـدر الفعـل مـن الإرادة على وجـه الضرورة والوجوب بنـاءً علی قاعدة الضرورة السـابقة، 
ً

أوّلًا
فكيـف تتوافق هـذه الضرورة مـع الاختیار الإنسـاني؟

وثانیًـا: كیـف تصدر الإرادة نفسـها عن النفس الإنسـانیة، هـل تصدر عنها بإرادة أخری تسـبقها 
أو تصـدر عنهـا بلا إرادة، فعلی الأوّل یسـتلزم التسلسـل في الإرادات، وعلی الثـاني یحكم الجبر الأفعال 

الإنسـانیة؟ فكیف الحلّ؟

أمّـا الجواب عن السـؤال الأوّل فیكمـن في التمیزی بین الوجوب الفعلي والوجـوب الفاعلي، فإنّ الوجوب 
، وهو صـادرٌ عن الفاعـل المختـار، بمعین أنّ الفاعـل هو الذي  الذي یتّصـف بـه الفعـل وجـوبٌ فعلیٌّ
أعطـاه الوجـوب والضرورة، فهـل یعُقـل أن یصیر هـذا الوجوب الفعيل سـبباً للوجوب الفاعيل وبالتالي 
، فإنّ هـذا الوجـوب ثابتٌ في مرتبـة الفعـل، وهي متأخّرة عن 

ّ
سـبّب سـلب الاختیـار عن الفاعـل؟ كلّا

مرتبـة الذات، فكیـف یمكـن أن یؤثـّر المتأخّـر في المتقـدّم، وهـذا معنی قولهـم: »الوجـوب بالاختیار لا 
ینـافي الاختیـار، بل یؤیّده ویؤكّـده« ]انظـر: میردامـاد، القبسـات، ص 312؛ السـبزواري، شرح المنظومـة، ج 3، ص 616[.

قـال السـيّد الطباطبـائي: »وأمّـا قـول بعضهـم: إنّ وجـوب وجـود المعلـول يسـتلزم كـون العلةّ على 
الإطالق موجَبـة غري مختـارة، فيلـزم كـون الواجـب تعـالى موجبًـا في فعلـه غير مختـار، وهـو محال. 
فيدفعـه: أنّ هـذا الوجـوب الذي يتلبـّس بـه المعلـول وجـوب غريي، ووجـوب المعلـول منزتع مـن 
وجـوده، لا يتعـدّاه ومـن الممتنـع أن يؤثـّر المعلـول في وجـود علتّـه، وهو مترتـّب عليه، متأخّـر عنه، 

قائـم بـه« ]الطباطبـائي، نهایـة الحكمـة، ج 1، ص 230[.
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وأمّـا السـؤال الثاني فهو من أصعـب البحوث العقلية، كمـا رأى المحقّق الداماد؛ إذ عدّ هذه المشكلة 
ف العشرية وشركاء الصناعة عن آخرهم هنالك من 

ّ
حسـب تعبيره »ممّا قد اسـتصعب واعتاص على سال

التعضيل« ]مصنّفات ميرداماد، ج 1، ص 209[. واحتلتّ هذه المشكلة العويصة مكانةً مهمّةً في حقل نظرية الإرادة 
الحـرّة عنـد المفكّرين وأسـاطين الحكمة، وأتى كثرٌي منهم بمحاولات لحلهّا كالفـارابي ]انظر: الفـارابي، فصوص 
الحكـم، ص 91[، وابـن سـينا ]انظر: ابن سـينا، الإلهيات من كتـاب الشـفاء، ص485؛ التعليقـات، ص 22[، والفخر الرازي ]انظر: 

المطالب العالية، ج 1، ص 119؛ تلخيص المحصّل، ص 170[، والمحقّق الداماد ]انظر: مصنّفات ميرداماد، ج 1، ص 209؛ القبسات، ص473؛ 

رسـالة الإيقاظات، ص 7[، وصدر الدين الشريازي ]انظر: الشريازي، الأسـفار الأربعة، ج 6، ص 388[، والحكيم السبزواري 

]الشيرازي، الأسفار الأربعة، ج 6، ص385، تعليقة2؛ السبزواري، شرح الأسماء الحسنى، ص 340[، والمحقّق الخراساني ]انظر: الخراساني، 

كفايـة الأصـول، ج 1، ص 142[، والمحقّـق الأصفهـاني ]انظـر: الأصفهـاني، بحـوثٌ في الأصـول، رسـالة الطلـب والإرادة، ص 51؛ نهاية 

الدرايـة، ج 1، ص288[، والسـيّد الطباطبـائي وبعض المعاصرین الغربینی ]انظر: بینك، الإرادة الحـرةّ، ص 9[ وغيرهم من 

أعاظـم المفكّرين. ولایناسـب المقام أن نتعرّض لشرحهـا وتقییمها؛ ومن هنا نكتفي برشح الرأي المختار.

إنّ المفتـاح الأسـاسي لحـلّ هـذه القضيّـة الصعبة هو الانتبـاه إلى كیفیـة فاعلیة النفس الإنسـانیة، 
فـإنّ فاعلیـة النفـس بالنسـبة إلی الأفعـال الجوارحیـة تختلف عنهـا بالنسـبة إلی الإرادة نفسـها، فإنّ 
فاعلیـة النفس بالنسـبة إلی الأفعـال الجوارحیة فاعلیة بـالإرادة؛ ولذا فهذه الأفعال مسـبوقةٌ بالإرادة، 
 أنّ فاعلیـة النفـس بالنسـبة إلی الإرادة نفسـها لیسـت فاعلیـةً بـالإرادة حیّت يلـزم التسلسـل في 

ّ
إلّا

الإرادات، بـل هي فاعلیـة بالتجيّل. إنّ الإرادة ليسـت مـن الأفعـال الجوارحيـة ولا تحتـاج إلى تعلـّق 
إرادة أخـرى بهـا، وبالتـالي يلزم التسلسـل في الإرادات، بل هي مـن الأفعال النفسـانية الجوانحية التي 
لاتحتـاج إلى توسـيط إرادة أخـرى، فيه من أفعـال النفـس الإبداعية التي توُجِدها النفس الإنسـانية 
قـة التي يمكـن اعتبارهـا فاعلةً بالتجلّّي بالنسـبة إليهـا. وفي ضوء ذلك تصـدر الإرادة 

ّ
بفاعليتهـا الخلّا

عـن النفـس بلا توسّـط شيء آخـر، فإنهّا فاعلـة بالتجلّّي الذي يكـون تصـوّر الفاعل كافيًـا في الإيجاد 
والإبـداع ولايتخلـّف عنـه، هـذا مـن جانـب، ومـن جانـب آخـر، إنّ النفس مـن الفواعـل الإلهية 
وكّل فاعـل إليه يجـد كمالات فعلـه في مقـام الذات، فـإذا كان الاختيـار والانتخاب موجـودًا في مقام 
الفعـل فهـو موجـود في مرتبة الذات على نحو الإجمال والبسـاطة للقاعدة نفسـها، فيكـون معنى ذلك أنّ 
النفـس واجـدة في مقـام ذاتهـا وحاقّ وجودهـا كمالات فعلهـا، أعني: العلـم والاختيـار والإرادة بنحو 
أتـمّ وأشرف، فـإنّ وجـود هـذه الثلاثة في أقسـام الفعل أمر بـدهي، فلا بـدّ أن تكون موجـودةً في مقام 
الذات؛ لمـا أشرنـا إليـه مـن القاعـدة. وفي ضـوء ذلـك فالنفـس مختارة بـالذات وفي ظـلّ هـذا الاختيار 
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صـدرت منهـا الإرادة، فيكون الإنسـان في إرادته مختارًا في ظـلّ الاختيار الذاتي للنفـس. وفي ضوء ذلك 
فهنـا ضابطـان لإرادیـة الإفعـال: الأوّل: الضابـط في إرادیة الأفعـال الجوارحیة هو مسـبوقیتها بالإرادة 
الجزئیـة. الثـاني: الضابـط في إرادیة الإرادة نفسـها هو انتفاء الضغـوط الداخلیة والخارجیة بالنسـبة إلی 
النفـس الإنسـانیة. ویتّضح في ضوء هذا البیان أنّ مشكلة تسلسـل الإرادات تنشـأ مـن تطبیق الضابط 
الأوّل علی الإرادة نفسـها، بینمـا الصحیـح أنّ الإرادة نفسـها تختلـف عـن الأفعال الخارجیة المسـبوقة 

بـالإرادة، ولا یصـحّ وحدة الحكـم فیهما.

 أنهّـا تصدر عـن النفس 
ّ

وبكلمـة أخـری: إنّ الإرادة نفسـها وإن لـم تكـن مسـبوقةً بـالإرادة، إلّا
الإنسـانیة عنـد انتفـاء الضغـوط الداخلیـة والخارجیـة علی النفـس، وبالتـالي فيه اختیاریـة بمعین 
أنهّـا تصـدر عـن النفـس مع العلـم والرضـا ومـن دون الضغـوط الداخلیـة والخارجیـة علیهـا، وهذا 
هـو مالك الاختیـار. وعلی هذا الأسـاس یمكـن أن نعبّّر بـأنّ الإرادة لیسـت إرادیـةً ولكنّهـا اختیاریة. 
وفي ضـوء هـذا البیـان، فـإنّ النسـبة المنطقیـة بین الأفعـال الإرادیـة والأفعـال الاختیاریة هي نسـبة 
العمـوم والخصـوص مطلقًـا، فـإنّ جمیـع الأفعـال الإرادیـة اختیاریـة، بمعین أنهّا تصدر عـن النفس 
مـع العلـم والرضـا ومـن دون الضغـوط الداخلیـة والخارجیة علیهـا؛ لكنّ بعـض الأفعـال الاختیاریة 
 

ّ
لیـس إرادیـةً، وذلـك كالإرادة نفسـها، فإنهّـا لیسـت مسـبوقةً بـالإرادة حتّّی تتّصـف بالإرادیـة، إلّا
أنهّـا اختیاریـة بالمعین المتقـدّم. وبكلمة ثالثة ومن خالل مصطلح آخـر: إنّ النفس الإنسـانیة مریدة 
بـالذات ومختـارة بـالذات، بمعین أنهّـا بحیـث إن شـاءت فعلـت وإن لـم تشـأ لـم تفعـل، فـإذا انتفت 
الضغـوط الداخلیـة والخارجیـة علیهـا ینُتزع من النفـس الإنسـانیة عنـوان "المرید بـالذات" و"المختار 
بـالذات"، كمـا ينتزع مـن هذه الحیثیة اسـم "الإرادة الذاتیـة" و"الاختیـار الذاتي"، وهـذه الإرادة الذاتیة 

 لإلرادات الجزئیـة الصـادرة عنها.
ٌ
والاختیـار الذاتي مبـدأ

والجدیـر بالذکـر أنّ هـذا الحلّ متجـذّر في کلمات السـيّد الخمنيی ]انظـر: الخمینـي، الطلـب والإرادة، ص 53[، 
وقـد قرّرنـاه مـع ضمّ بعض العنـاصر والتوضیحـات إلیه. ونعتقـد أنهّ أقـوی محاولةٍ لحلّ هذه المشکلة، 
وعلى الرغـم مـن أنّ هـذا الحلّ مبنيٌّ على مبـادئ الحكمة المتعالية لا سـیّما في أنّ فاعلیـة النفس للإرادة 
 أنـّه یختلـف عن الحـلّ الذي قدّمـه صدر الدين الشريازي نفسـه ]انظـر: الشريازي، 

ّ
فاعلیـة بالتجيّل، إلّا

الأسـفار الأربعـة، ج 6، ص 388[ ونعتقـد أنـّه أقـوى منـه، وليس هنا مجالٌ للمقايسـة بين هاتين النظریتين.
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الخاتمة

تتلخّص أهمّ نتائج البحث في الموارد التالیة:

1- أنّ التأمّـل الدقیـق في الرتاث الـكلامي والفلسفي حـول قضيّـة الجبر والاختیـار يرُشِـدنا إلى أنّ 

التميزي الذي قـام بـه السـيّد محمدباقر الصدر بين الجانب الكلامي والجانب الفلسفي غير تـامٍّ؛ وذلك 
لأنّ مسـألة الجبر والاختیـار أثريت بطريقـةٍ واحـدةٍ في كلٍّ مـن عليم الـكلام والفلسـفة، وفي كلا 
، وعـن كيفية فاعلیة الإنسـان 

ً
العلمين يبُحـث عـن تحدیـد فاعل الأفعال الصـادرة عن الإنسـان أوّلًا

لهـا ثانیاً.

2- حاصل ما نسـبه السـیّد الصدر إلی الفلسـفة الإسالمیة أنّ الأفعال الإرادیة مسـبوقة بالإرادة، 

وأمّـا الإرادة نفسـها فلیـس مـن الضروري أن تكـون إرادیـةً؛ لأنّ الاختیـار قضیّـة شرطیـة، وصدق 
الشرطیـة لا یتوقّـف علی صـدق الرشط. لكـنّ التأمّـل الدقیـق في كلماتهـم یكشـف عن بطالن خطإ 

هـذه النسـبة، ویتجلیّ مـن خالله أنّ هناك مغالطةً نشـأت مـن لفـظ "الوجوب".

3- أنّ مـا ذكـره السـیّد الصـدر بوصفـه برهـان الفلاسـفة علی قاعـدة الضرورة السـابقة خلطٌ بین 

ثلاثـة أمـور: أحدهمـا: مبـدأ العلیّـة، وثانیهمـا: مبـدأ احتیـاج الممكـن إلی العلـّة، وثالثهـا: قاعدة 
الضرورة السـابقة. والصحیـح أنّ ذلـك البرهـان عند الفلاسـفة لیـس برهانـًا علی مبـدإ العلیّة ولا علی 

قاعـدة الضرورة السـابقة، بـل هو برهـانٌ علی مبـدإ احتیـاج الممكـن إلی العلةّ.

4- أنّ مـا دفـع السـیّد الصدر نحو إثارة عنصر السـلطنة في البین هو أنهّ یعتقـد أنّ الأفعال الخارجية 

 الإرادیـة. ولكنّ هـذا الاعتقاد 
َ

إذا صـدرت مـن الإرادة بصـورة وجوبیـة، فحینئـذٍ یحكـم الجبر أفعـالَه
خاطـئ؛ لأنّ الوجـوب الصـادر عـن الإرادة لا ینـافي الإرادة. مضافًـا إلی أنّ إثبـات سـلطنة النفس من 
خالل الوجـدان دعـوی بال دلیـلٍ؛ لأنّ منكرهـا یـدّعي الوجـدان أیضًـا، والرّس في ذلـك أنّ الأمور 
 أن تفسریها والتعبری 

ّ
الوجدانیـة وإن كانـت مـن العلـوم الحضوریـة مـن وجهـة نظـر أنطولوجيـة، إلّا

ا ویرسي فیه الخطـأ، ولكلٍّ  عنهـا إنمّـا یحصـل من خالل العلم الحصـولي، وهذا التفسری صعـبٌ جدًّ
أن یفسّّره حسـب مـا یـراه ویتبنّاه.

5- یتلخّـص الـرأی المختـار في حلّ مشكلة الإرادة الحرّة في أنّ الإرادة نفسـها وإن لم تكن مسـبوقةً 

 أنهّـا تصدر عن النفس الإنسـانیة عند انتفـاء الضغوط الداخلیـة والخارجیة علی النفس، 
ّ

بـالإرادة، إلّا
وبالتـالي فيه اختیاریـة بمعنی أنهّـا تصدر عن النفس مـع العلم والرضـا ومن دون الضغـوط الداخلیة 

والخارجیـة علیهـا، وهذا هو مالك الاختیار.
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Abstract
This article explores the dialectic between religion and philosophy by tracing the various patterns 
through which this relationship has historically taken shape in both Islamic and Western intellectual 
traditions. It further clarifies the epistemic configurations that emerge from these patterns, as reflected in 
each tradition's methodological orientations and research aims. Employing an analytical-comparative 
methodology, the study critically examines the three dominant approaches that have framed the 
classical and modern discourse on the relationship between reason and revelation: the harmonizationist 
model, the conflict model, and the model of methodological autonomy. The findings indicate that 
Islamic philosophy has developed an epistemic paradigm that effectively surpasses the conventional 
dichotomy between reason and revelation. This paradigm is grounded in a method that investigates 
"being as such," thereby enabling a structural integration between rational cognition and scriptural 
disclosure, and affirming the intellect as a faculty capable of uncovering the truths of existence while 
remaining oriented by divine guidance. By contrast, the analysis reveals that modern and contemporary 
Western philosophy-shaped by profound epistemological and methodological shifts-has increasingly 
gravitated toward models that either exclude metaphysics or reduce it to a marginal status. These shifts 
have reconstituted the human-world relation in light of new conceptual frameworks, including: scientism, 
which restricts knowledge to empirical experience; atheistic existentialism, which denies any pre-human 
normative ground; and post-religious approaches, which treat religion primarily as a socio-cultural 
phenomenon rather than a cognitive authority. Collectively, these developments entrenched a substantial 
gulf between philosophy and religion within the Western intellectual landscape.
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الخلاصة

تتنــاول هــذه المقالــة جدليــة العلاقــة بــن الديــن والفلســفة مــن خــال تحليــل أنمــاط تشــلّها في الفكريــن 
ــات البحــث في كلٍّ  ــا تعكســها مناهــج النظــر وغاي ــة كم ــا المعرفي الإســامي والغــربي، واســتجلاء تمثّلاته
اهــات الثلاثــة الــي شــلّت الإطــار العــامّ 

ّ
منهمــا، ويعتمــد البحــث مقاربــةً تحليليــةً مقارنــةً تفــكّك الاتّج

ــاه الاســتقلال 
ّ

ــاه التعــارض، واتّج
ّ

ــاه التوافــق، واتّج
ّ

للنقــاش حــول طبيعــة العلاقــة بــن العقــل والــوحي: اتّج
ــة  ــا يقــوم على تجــاوز الثنائي ــا معرفيًّ ــج أنّ الفلســفة الإســامية قــد بلــورت نموذجً المنهــي. وتظُهــر النتائ
التقليديــة بــن العقــل والــوحي، وذلــك مــن خــال اعتمــاد منهــج يــدرس "الموجــود بمــا هــو موجــود" بمــا 
يتيــح إقامــة تكامــل بنيــوي بــن المعطــى العقــي والنــصّ الــرعي، ويُعــي مــن شــأن العقــل بوصفــه أداةً 
كاشــفةً عــن حقائــق الوجــود دون الانفصــال عــن الهدايــة الدينيــة. وفي المقابــل يبــنّ التحليــل أنّ الفلســفة 
ــت  ــاذج أقص ــو نم ــة - نح ــتمولوجية ومنهجي ــوّلات إبس ــل تح ــت - بفع ه

ّ
ــاصرة اتّج ــة والمع ــة الحديث الغربي

ــدة،  ــات جدي ــوء مرجعي ــم في ض ــان والعال ــن الإنس ــة ب ــة العلاق ــتها، وأعادت صياغ ــا أو همّش الميتافيزيق
ــي تنكــر أيّ  ــة ال ــة الإلحادي ــية، والوجودي ــة الحسّ ــة في التجرب ــي تخــزل المعرف ــة ال مــن أبرزهــا: العلموي
مرجــع ســابق على الوجــود الإنســاني، والمقاربــات مــا بعــد الدينيــة الــي تتعامــل مــع الديــن بوصفــه ظاهــرةً 
اجتماعيــةً وثقافيــةً لا مصــدرًا للمعرفــة، وأســهم ذلــك في تكريــس مســافة واســعة بــن الفلســفة والديــن 

داخــل النســق الغــربي.

الكلمات المفتاحية: الدين، الفلسفة، المنهج المعرفي، الفلسفة الإسلامية، الفلسفة الغربية.
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المقدّمة

تعــدّ العلاقــة بــن الديــن والفلســفة مــن أكــر الإشــاليات تعقيــدًا في تاريــخ الفكــر الإنســاني؛ 
إذ تتقاطــع مــع مســائل أساســية تتعلـّـق بطبيعــة الحقيقــة، ومصــادر المعرفــة، ووظيفــة العقــل، ودور 
 متعــدّدةً، تراوحــت 

ً
ــذت هــذه العلاقــة تاريخيًّــا أشــلًاا

ّ
الــوحي في توجيــه ســلوك الإنســان، وقــد اتّخ

بــن التوافــق والاندمــاج، والــراع والقطيعــة، والاســتقلال المنهــي والمعــرفي لــلٍّ مــن المجالــن.

وفي الســياق الإســامي اتسّــمت العلاقــة بطابــعٍ خــاصٍّ وفريــدٍ؛ إذ لــم يشــهد الفكــر الإســامي 
ا بــن الديــن والفلســفة، كمــا حــدث في أوروبّــا خــال عــر النهضــة والتنويــر، بــل  تعارضًــا حــادًّ
ســادت محــاولات متواصلــة للتوفيــق بــن الحكمــة والشريعــة، وهــو مــا تجــىّ في أعمــال الفــارابي 
وابــن ســينا وابــن رشــد، وبلــغ ذروتــه في مدرســة الحكمــة المتعاليــة عنــد صــدر الديــن الشــرازي، 
الــي قدّمــت نموذجًــا معرفيًّــا متكامــاً يتُيــح تفاعــل العقــل مــع الــوحي بطريقــة منهجيــة وواعيــة.

ــرح  ــربي ط ــرقي والغ ــن ال ــن العالم ــة في كلٍّ م ــة الحديث ــوّلات الفكري ــك أعادت التح ــع ذل وم
ــل  ــود العق ــة صع ــدة؛ نتيج ــغ جدي ــفة بصي ــن والفلس ــن الدي ــة ب ــول العلاق ــم ح ــؤال القدي الس
العلــي التجريــي، وتراجــع الميتافيزيقــا، وظهــور تيّــارات وجوديــة وإلحاديــة، إلى جانــب التحــوّلات 

ــفة. ــن والفلس ــف الدي ــرت على وظائ ــي أثّ ــة ال ــية العميق ــة والسياس الاجتماعي

اهــات الرئيســة في 
ّ

ــل منهــي للاتّج ــم تحلي ومــن هــذا المنطلــق تهــدف هــذه الدراســة إلى تقدي
العلاقــة بــن الديــن والفلســفة، ومقارنــة تطــوّرات هــذه العلاقــة في العالمــن الإســامي والغــربي، 
ــا  قً

ّ
ــق تفاعــاً خلّا ــا متكامــاً يحقّ ــة الفلســفية الإســامية بوصفهــا نموذجً ــراز الرؤي  إلى إب

ً
وصــولًا

بــن العقــل والــوحي، متجــاوزًا الثنائيــة التقليديــة بــن التعــارض والاســتقلال، ومقدّمًــا صياغــةً 
فلســفيةً رصينــةً لفهــم الوجــود والمعرفــة في ســياق معــاصر.
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المبحث الأوّل: بيان مفردات البحث

ضبــط المفاهيــم الأساســية خطــوة منهجيــة ضروريــة لبنــاء الإطــار النظــري للبحــث؛ إذ يتيــح 
وضــوح المصطلحــات تحديــد طبيعــة الإشــال وحــدود النقــاش، فيركّــز هــذا المبحــث على المفــردات 
ــة؛  ــة المعرفي ــال والوظيف ــوم والمج ــث المفه ــن حي ــا م ــة بينهم ــن والعلاق ــفة والدي ــة: الفلس الرئيس
فالهــدف ليــس جمــع التعريفــات فحســب، بــل تحليلهــا نقديًّــا، وبيــان عنــاصر التوافــق والفــروق 
المنهجيــة بــن المجالــن، مــع تحديــد الفلســفة باعتبارهــا بحثـًـا عقليًّــا في الوجــود، والديــن باعتبــاره 
ــا، فهــذا التحديــد  ــا وأخلاقيًّ ــا وهدايــةً تتضمّــن معتقــداتٍ وتشريعــاتٍ توجّــه الإنســان معرفيًّ وحيً
المفاهيــي يمهّــد لفهــم نمــاذج العلاقــة بــن الديــن والفلســفة، ويشــلّ الركــزة الــي يبُــى عليهــا 
التحليــل المقــارن في المباحــث اللاحقــة، مؤكّــدًا أنّ الفلســفة والدين ليســا مجــرّد مجالــن أكاديميين، 

بــل رؤيتــان متكاملتــان للوجــود الإنســاني يمكــن مــن خلالهمــا تفكيــك جدليــة العقــل والــوحي.

: الفلسفة.. تعريفها وتحليلها المفهومي
ً

أوّلًا

1- الأصل اللغوي

 Sophiaــة( و ــن Philo )المحبّ ــة م ــة )Philosophia(، مركّب ــن اليوناني ــوذة م ــفة" مأخ ــة "فلس كلم
ــتكناه  ــة في اس ــداني والرغب ــد الوج ــن البع ــع ب ــف يجم ــو تعري ــة"، وه ــة الحكم ــة(، أي "محبّ )الحكم
ــدوي،  ــن ب ــد الرحم ــل، ج 2، ص 369؛ عب ــل والنح ــتاني، المل ــة. ]الشهرس ــب الحكم ــرفي في طل ــد المع ــة، والبع الحقيق
ــقراط  ــد كان س ــط، ج 1، ص 822[ وق ــوس المحي ــادي، القام ــة، ج 1، ص 160؛ الفيروزآب الفلســفة والفلاســفة في الحضــارة العربي

أوّل مــن عــدّ نفســه "فيلســوفًا"، في دلالــة على التواضــع العلــي، قبــل أن يتحــوّل المصطلــح لاحقًــا 
في الفكــر اليونــاني إلى معــى "العلــم" ذاتــه، مــع توسّــع أرســطو المنهــي. ]مطهــري، منطــق وفلســفة، ص 125[

2- الدلالة الاصطلاحية

ــن  ــا ضم ــن تصنيفه ــج، ويمك ــة والمناه ــدارس الفكري ــدّد الم ــفة بتع ــات الفلس ــدّدت تعريف تع
ــيين: ــن أساس اه

ّ
اتّج

اه الكلاسيكي )اليوناني والإسلامي(
ّ

أ- الاتّج

ــا  ــع خصائصه ــع جمي ــف يجم ــى تعري ــفة، بمع ــع للفلس ــع مان ــف جام ــع تعري ــب وض يصع
ــخصي  ــع الش ــذا إلى الطاب ــود ه ــا، ويع ــة عنه ــج غريب ــول مناه ــع دخ ــا، ويمن ــا وغاياته وعناصره
الواضــح في الفلســفة؛ إذ إنّ كل فيلســوف يعــرّف الفلســفة وفــق مذهبــه الفلســي الذي ينتــي إليه، 
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أو بحســب النظــرة الســائدة لعــره تجــاه الفلســفة، ويشــر الباحثــون إلى عاملــن أساســيين يفسّّران 
ــة: صعوبــة تحديــد معــى الفلســفة بدقّ

ــاف  ــفة باخت ــى الفلس ــف مع ــا: إذ يختل ــاف مناهجه ــفية واخت ــب الفلس ــدّد المذاه 1- تع

ــب  ــه المذه ــد يرفض ــفة ق ــي للفلس ــب التجري ــه المذه ــف الذي يقدّم ــة؛ فالتعري ــدارس الفكري الم
ــالي، كمــا أنّ التعريــف الذي يقدّمــه الفيلســوف الهيجــي قــد يعارضــه الفيلســوف البرجمــاتي. المث

ــاني أو  ــر اليون ــائد في الع ــف الس ــة: فالتعري ــور التاريخي ــر العص ــفة ع ــى الفلس ــرّ مع 2- تغ

ــد  ــاصرة. ]إمــام عب ــفة المع ــف في الفلس ــا اختل ــة، كم ــفة الحديث ــرّ في الفلس ــد تغ ــيط ق ــر الوس الع
ــة، ص 13[ ــفة العامّ ــاضرات في الفلس ــاوي، مح ــر: الشرق ــفة، ص 31 و32؛ انظ ــل إلى الفلس ــاح، المدخ الفت

ويشــر هــذا التبايــن إلى أنّ الفلســفة الكلاســيكية لــم تكــن مجــرّد علــم جــزئي، بــل منظومــة 
معرفيــة شــاملة، تجمــع بــن النظريــة والتطبيــق، بــن العقــل والنفــس، بــن الإنســان والعالــم، 

وتســى إلى إدراك المبــادئ الجوهريــة الــي تحكــم الوجــود وفهــم الحقيقــة بأوســع معانيهــا.

الأوّل: الفلسفة في الفكر اليوناني

ــاه الكلاســيكي أنّ الفلســفة هي علــم المبــادئ الأولى والعلــل القصــوى للموجــودات، أي 
ّ

يــرى الاتّج
ــة  ــز على معرف ــع الترك ــية، م ــر الحسّ ــا وراء الظواه ــون وم ــل في الك ــري وأصي ــو جوه ــا ه ــة م دراس
الأســباب العميقــة للظواهــر الكونيــة والإنســانية. وقــد حــدّد أرســطو الفلســفة بأنهّــا »علــم يبحث في 
 المبــادئ الأولى والعلــل الأولى للموجــودات بمــا هي موجــودات« ]بوعــزة، تاريــخ الفكــر الفلســفي الغــربي، ص 34[. 
ــة  ــة والغاي ــة والفاعلي ــة والصوري ــة المادّي ــن العلّ ــز ب ــر التمي ــي ع ــه التحلي ــح منهج ــع توضي م

ــرّك الأوّل.  إلى المح
ً

ــولًا وص

أمّــا أفلاطــون، فوسّــع مفهــوم الفلســفة ليشــمل البعــد الأخــاقي والــروحي، معتــرًا إياّهــا ســرًا 
ــوس إلى  ــن المحس ــا م ــا ومعرفيًّ  وجوديًّ

ً
ــالًا ــق، أي انتق ــم الحقائ ــال إلى عال ــم الظ ــن عال ــس م للنف
ــاب الســابع، ص 403[ ــة أفلاطــون، الكت ــول. ]انظــر: أفلاطــون، جمهوري المعق

مــن هــذا المنطلــق تعــدّ الفلســفة علــم الــلّ أو العلــم الأعلى، وتهــدف إلى إدراك المبــادئ الــي 
تفــرّ الوجــود وتنظّــم حيــاة الإنســان والمجتمــع، وتجمــع بــن التحليــل العقــي والتأمّــل الميتافيزيــي 
والبعــد الأخــاقي والــروحي، بمــا يجعلهــا أكــر مــن مجــرّد أداة عمليــة، بــل مســلكًًا معرفيًّــا متكاملًًا 
نحــو فهــم الحقيقــة في كليّتهــا، وهــو مــا ستســتفيد منــه الفلســفة الإســامية لإقامــة جدليــة متوازنة 

بــن العقــل والنــصّ الديــي.
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الثاني: انتقال الفلسفة إلى الفكر الإسلامي

ــم تكــن مجــرّد نصــوص مســتوردة، بــل  ــم الإســامي ل عندمــا دخلــت الفلســفة اليونانيــة العال
ــا بــن العقــل اليونــاني والــوحي الإســامي، أدّى إلى إعادة البنــاء  قً

ّ
ــل لقــاءً خلّا ــا يمثّ ــا حضاريًّ حدثً

والتوليــد المعــرفي، فمنــذ القــرن الثــاني والثالــث الهجريــن - ومــع حركــة الترجمــة في بيــت الحكمــة 
ــة، لكنّهــا دخلــت في فضــاء  ــات أفلاطــون وأرســطو وأفلوطــن إلى العربي ببغــداد - انتقلــت مؤلفّ
ــةً مــن آيــات الله ، والتفكّــر في خلــق الســماوات  معــرفي يقــوم على التوحيــد، ويعــدّ العقــل آي

ــة. ــة الإلهي والأرض ســبيلًًا للمعرف

ــا أتــاح صياغــةً  ــا معرفيًّ لــم يكــن التعامــل مــع الفلســفة اليونانيــة نســخةً حرفيــةً، بــل تعاونً
فلســفةً عقليــةً مســتندةً إلى الــوحي دون إنــكاره، ومــن أوائــل مــن حقّــق هــذا الانفتــاح الفــارابي، 
ــادئ  ــدة والمب ــل البعي ــث في العل ــودات، يبح ــا هي موج ــودات بم ــا بالموج ــفة علمً ــدّ الفلس الذي ع
 الأولى والغايــات النهائيــة للكــون، ويمنــح العلــوم الأخــرى إطارهــا الميتافيزيــي والمعــرفي. 

]انظر: الفارابي، الجمع بين رأيي الحكيمين، ص 80 - 83[

أمّــا ابــن ســينا، فقــد أضــاف بعــدًا إنســانيًّا وجوديًّــا، معرّفـًـا الفلســفة بأنهّــا: »اســتكمال النفس 
ــة«  ــة البشري ــب الطاق ــة بحس ــة والعملي ــق النظري ــق بالحقائ ــور والتصدي ــوّر الأم ــانية بتص  الإنس
]ابــن ســينا، عيــون الحكمــة، ج 1، ص 30[؛ جامعًــا بــن الجانــب النظــري الهــادف لإدراك الحقائــق الكونيــة، 

ــلم في  ــوف المس ــح الفيلس ــلوك؛ ليصب ــم الس ــس وتنظي ــب النف ــاقي لتهذي ــي الأخ ــب العم والجان
ــلّّي، ومــن المحــدود إلى المطلــق. ــه مــن الحــسّ إلى العقــل، ومــن الجــزئي إلى ال رحلت

وفي عــر لاحــق يــأتي صــدر الديــن الشــرازي ليكمــل المســرة بمــا أســماه "الحكمــة 
ــودات  ــق الموج ــة حقائ ــانية بمعرف ــس الإنس ــال النف ــا: »كم ــفة أنهّ ــه للفلس ــة"، وتعريف المتعالي
والتقليــد«  بالظــنّ  أخــذًا  بالبراهــن لا  بوجودهــا تحقيقًــا  مــا هي عليهــا، والحكــم   كمــا 
ــن  ــط ب ــا يرب ــا عميقً ــا وجوديًّ ــل طابعً ــة، ج 1، ص 23[. فيحم ــفار الأربع ــة في الأس ــة المتعالي ــرازي، الحكم ]الش

 هــادي الســزواري ليختــر الغايــة النهائيــة في 
ّ

الوجــود والمعرفــة والكمــال، ثــمّ يــأتي تلميــذه المــا
 عبــارة بالغــة الجمــال والعمــق: »الحكمــة صــرورة الإنســان عالمًــا عقليًّــا مضاهيًــا للعالــم العيــي« 
]الســبزواري، شرح المنظومــة، ج 2، ص 50[. فهنــا يتحقّــق المثــال الأعلى للإنســان الكامــل: أن يصــر الكــون 

 )Microcosm( ــر ــون الصغ ــر )Macrocosm( والك ــون الكب ــح الك ــةً له، فيصب ــرآةً داخلي ــه م كلّ
)الإنســان( وجهــن لحقيقــةٍ واحــدةٍ.
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ــه  ــه يحمل ــا، لكنّ ــيكي ظاهريًّ ــطي الكلاس ــف الأرس ــود إلى التعري ــائي، فيع ــيّد الطباطب ــا الس أمّ
ــود«  ــو موج ــا ه ــود بم ــوال الموج ــث في أح ــم يبح ــفة عل ــول: »الفلس ، فيق ــاميٍّ ــوديٍّ إس ــقٍ وج  بعم
]الطباطبــائي، نهایــة الحكمــة، ص 9[، لكــنّ هــذا الموجــود ليــس مجــرّد كيانــات مجــرّدة، بــل هــو مظهــر الوجــود 

الإلــي المطلــق الذي يتجــىّ في مراتــب الوجــود كلهّا.

فــإذا تأمّلنــا مجمــل هــذه التعريفــات، نجــد أنّ الفلســفة الإســامية لــم تكــن مجــرّد فــرع مــن 
الفلســفة اليونانيــة، بــل كانــت تأسيسًــا جديــدًا لمعــى "الحكمــة": علــمٌ عقــيٌّ برهــانيٌّ يبــدأ مــن 
البدهيــات وينتــي إلى تفســر شــامل للوجــود، لكــنّ غايتــه ليســت المعرفــة المجــرّدة، بــل كمــال 
الإنســان واتصّــاله بالمطلــق؛ فــي بذلــك فلســفة لا تنفصــل عــن الروحانيــة، وعقلانيــة لا تناقــض 

الإيمــان، بــل تكمّلــه ]انظــر: برنجــکار، آشــنايى بــا علــوم اســامى، ص 76[

وبهــذا المعــى فــإنّ انتقــال الفلســفة إلى الفكــر الإســامي لــم يكــن مجــرّد نقــل تــراث، بــل كان 
ولادةً جديــدةً للفلســفة نفســها: فلســفة تــدرك أنّ أعمــق ســؤال ليــس "مــا الوجــود؟" فحســب، بــل 
"كيــف يصبــح الإنســان وجــودًا كامــاً في حــرة الوجــود المطلــق؟"، وهــذا هــو الإبــداع الحقيــي 

الذي قدّمــه الفكــر الإســامي لتاريــخ الفلســفة الإنســانية.

الثالث: الخصائص العامّة للفلسفة الكلاسيكية

ــة شــمولية  ــاني أو في صيغتهــا الإســامية - رؤي الفلســفة الكلاســيكية - ســواء في أصلهــا اليون
تربــط الإنســان بالكــون والمطلــق، وتتمــزّ بأربعــة أبعــاد مترابطــة:

البعــد الميتافيزيــي: تنطلــق مــن العلــل الأولى وتســى للإجابــة عــن ســؤال الوجــود الجــذري؛ 
فالفلاســفة مثــل الفــارابي وابــن ســينا و صــدر الديــن الشــرازي يــرون في إدراك العلــل وفهــم الله ؟عز؟ 

أساسًــا للفلســفة؛ باعتبارهــا "دينـًـا عقليًّــا" قائمًــا على البرهــان.

البعــد المعــرفي: المعرفــة مرحلــة ارتقائيــة مــن الحــسّ إلى العقــل الفعّــال، هدفهــا تطهــر النفــس 
وفهــم الوجــود، وليــس تراكــم المعلومــات، كمــا يشــر الســزواري إلى أنّ الإنســان الحــقّ هــو مــن 

يصبــح "عالمًــا عقليًّــا" يعكــس الوجــود في ذاتــه.

البعــد الأخــاقي العمــي: النظــر لا ينفصــل عــن العمــل، فاســتكمال النفــس يرتبــط بالســلوك 
ــد  ــب والزه ــط بالتهذي ــال مرتب ــي، والكم ــام الإل ــع النظ ــاق روحي م ــعادة اتسّ ــي، والس العم

ــة. ــة الروحي والرياض
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ــوم  ــة والعل ــاق والسياس ــا والأخ ــن الميتافيزيق ــة ب ــض التجزئ ــدي: رف ــمولي التوحي ــد الش البع
الطبيعيــة؛ إذ إنّ الله ؟عز؟ مبــدأ الوجــود، فتقــدّم الفلســفة رؤيــةً موحّــدةً تجمع العلــم والدين والإنســان.

فبهــذه الأبعــاد تشــلّ الفلســفة الكلاســيكية تجربــة حياة شــاملةً تتجــاوز التخصّــص الأكاديمي، 
مســتمرّةً في طــرح أســئلة المعــى والغايــة والكمــال، ووســيلةً للارتقــاء الــروحي والعقــي، خصوصًــا 

ــختها الإسلامية. في نس

اه الحديث والمعاصر
ّ

ب- الاتّج

ــت  ــةً بالكلاســيكية؛ إذ تحوّل ــا مقارن  جذريًّ
ً

ــث تحــوّلًا ــوم الفلســفة في العــر الحدي شــهد مفه
ــز على تحليــل  ــلّّي" الذي يشــمل جميــع مياديــن المعرفــة إلى منهــج نقــدي يركّ مــن كونهــا "العلــم ال
حــدود العقــل، وفحــص طبيعــة المعرفــة، ونقــد القيــم، وفهــم البــى العميقــة للوجــود الإنســاني؛ 

لتصبــح أداةً لفهــم الواقــع وصياغــة معــانٍ جديــدة تتــاءم مــع عالــم متغــرّ.

مــن روّاد هــذا التحــوّل فرانســيس بيكــون )Francis Bacon(، الذي نقــد المنطــق الأرســطي ودعا إلى 
المنهــج الاســتقرائي القائــم على التجربــة والملاحظــة، معتــرًا أنّ »العلــم الصحيــح هــو العلــم التجريبي« 
]ســبيلا، فلســفة النهضــة في الموســوعة الفلســفية العربيــة، ج 2، ص 1035[، وأسّــس للــروح العلميــة الحديثــة. أمّــا رينيــه 

ــا  ــر إذن أن ــا أفكّ ــه "أن ــث بمقولت ــاني الحدي ــوعي العق ــد أرسى ال ــكارت )René Descartes(، فق دي
موجــود"، مســتهدفًا إيجــاد علــم يقيــي، واســتخدامه للســيطرة على الطبيعــة، وربــط العلــم بالموجــود 
الأعلى عــر تأســيس ميتافيزيقــا ]عبــد الرحمــن بــدوي، موســوعة الفلســفة، ج 1، ص 394[، وصــاغ ديــكارت منهجًــا 

علميًّــا في مقــال "خطــاب في المنهــج" و"قواعــد لهدايــة العقــل".

ــة،  ــا التقليدي ــض الميتافيزيق ــا رف ــاه، معلنً
ّ

ــذا الاتّج ــد ه ــدرو )Denis Diderot( ليؤكّ ــاء دي وج
 على نــور 

ّ
ــا إلى تبــيّ عقلانيــة المنهــج العلــي؛ معتــرًا أنّ الفلســفة لا يمكــن أن تتأسّــس إلّا وداعيً

ــة، ج 2، ص 387 - 400[ ــفية العربي ــوعة الفلس ــة، الموس ــة، التنويري ــده. ]وهب ــل وح العق

وبذلــك ظهــرت ســمات فلســفة التنويــر الأوروبّّي: ســلطان العقــل على كّل شيء، أساســية العقــل 
ــوعة  ــي، الموس ــيّ. ]الحنف ــم الح ــو العال ــاه نح

ّ
ــل، والاتّج ــة والجه ــاء على الخراف ــل، القض ــوم والنق للعل

الفلســفية، ص 142 و143[

 ،)Immanuel Kant( وفي الفلســفة الألمانيــة بلغــت الــروح النقديــة ذروتهــا مــع إيمانويــل كانــط
الذي نقــد قــدرة العقــل النظــري على تجــاوز حــدود التجربــة، مؤسّسًــا فاصــاً بــن الديــن والعقــل 

النظــري، ممّــا أدّى إلى تنافــر بينهمــا. ]عبــد الرحمــن بــدوي، موســوعة الفلســفة، ج 2، ص 269[
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وقــد جــاءت فلســفة كانــط على عتبــة الحداثــة حاملــةً بــذور الشــكّ الجــذري وفقــدان الثقــة 
بالميتافيزيقــا التقليديــة، عــر نقدهــا لقــدرة العقــل النظــري على تجــاوز حــدود التجربــة؛ إذ يــرّح 
ــور  ــن منظ ــض م ــوي على تناق ــن" لا تنط ــس الإله بكائ ــارة "لي ــأنّ عب ــض" ب ــل المح ــد العق في "نق
 العقــل النظــري، وهــو تصريــح يعكــس مــدى حــره للمعرفــة ضمــن حــدود التجربــة الممكنــة. 

]انظر: كانط، نقد العقل المحض، ص 297[

ا بــن الإيمــان والديــن مــن جهــة، والعقــل  وبنــاءً على هــذا التفكيــك، أقــام كانــط فاصــاً حــادًّ
النظــري مــن جهــة أخــرى، معتــرًا أنّ الجمــع بينهمــا قــد يــرّ بالديــن؛ إذ يــأتي النقــد دائمًــا مــن 

العقــل. ]غفــاري، نظــام كانــط تضييــقٌ لدائــرة العقــل، مجلّــة الاســتغراب، العــدد 9، ص 16[

 )Søren Kierkegaard( ومــن هنــا لــم يكــن غريبًــا أن يســبق كانــط الفيلســوف ســورين كيركغــارد
ــة  ــن العقــل والإيمــان، وهــو الفصــل الذي شــلّ جوهــر الفلســفة الوجودي في تأســيس الفصــل ب
ــوت  ــة "م ــدًا لمقول ــاره تمهي ــاصر باعتب ــاد المع ــارات الإلح ــا في تيّ ــتثُمر لاحقً ــا، واس ــة لاحقً الإيماني
الإله" قبــل نيتشــه )Friedrich Nietzsche(، مــع التأكيــد على عجــز العقــل عــن البرهــان النظــري على 

ــا إبراهيــم، كانــط أو الفلســفة النقديــة، ص 243[ وجــود الله ]زكري

ثــمّ جــاءت الظاهراتيــة )Phenomenology( مــع إدمونــد هــوسرل )Edmund Husserl( الذي ركّــز 
ــدًا أنّ  ــابق، مؤكّ ــم س ــن كّل حك ــفة م ــرّر الفلس ــة، وح ــدر الأوّل للبداه ــا المص على الذات بوصفه
العــودة إلى "أنــا أفكــر" هي الأســاس اليقيــي لــلّ فلســفة جذريــة. ]هــرل، التأمّــات الديكارتيــة، ص 105[ 

ــاه الحديــث للفلســفة الغربيــة مرحلــةً جديــدةً اتسّــمت بنقــد شــامل للعقــل 
ّ

وبذلــك أسّــس الاتّج
ــانية  ــة على الذات الإنس ــيس المعرف ــيكية، وإعادة تأس ــا الكلاس ــك الميتافيزيق ــدي، وتفكي التقلي
ــة  ــدرة الفردي ــا بالق ــط اهتمامً ــون وكان ــكارت وبيك ــمّ دي ــد اهت ــدي؛ فق ــوعي النق ــة وال والتجرب
للعقــل على الاســتدلال والتحليــل، مــع التشــكيك في المبــادئ الميتافيزيقيــة التقليديــة القائمــة على 
ســلطة الــوحي أو التقاليــد الموروثــة، وأدّى هــذا التوجّــه إلى فلســفة أكــر اســتقلاليةً، تضــع التجربة 
واليقــن الشــخصي في قلــب المعرفــة، وتعيــد التفكــر في حــدود العقــل، وعلاقــة الإنســان بالكون، 
والغائيــة والمعــى في الحيــاة، فــرزت فجــوة واضحــة بــن العقــل والإيمــان، مؤسّســةً مرحلــةً جديدةً 

مــن التحليــل النقــدي لمفهــوم المعرفــة والوجــود والغايــة.
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ثانيًا: تعريف الدين

1- الدين لغويًّا

الديــن في اللغــة العربيــة مشــتقٌّ مــن الجــذر الثــاثي )د - ي - ن(، ويحمــل معــاني واســعةً تتعلـّـق 
ــة  ــمل الطاع ــا يش ــة، بم ــة وأخلاقي ــن كوني ــن قوان ــه م ــو علي ــا يعل ــان وم ــن الإنس ــة ب بالعلاق
والانقيــاد والجــزاء والمكافــأة، وهــو بذلــك ليــس مجــرّد مفهــوم فكــري، بــل هــو إطــار شــامل ينظّــم 
علاقــة الإنســان بخالقــه وســلوكه الفــردي والاجتمــاعي؛ فيوضّــح ابــن فــارس في معجــم مقاييــس 
ــاع«  ــاد وط ــب وانق ــا، إذا أصح ــن دينً ــاد: »دانَ له يدي ــة والانقي ــوم على الطاع ــن يق ــة أنّ الدي  اللغ

]ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 2، ص 319[.

2- الدين اصطلاحًا

أ- الدين في الفكر الإسلامي

يمثّــل الديــن في الرؤيــة الإســامية منظومــةً شــاملةً تتداخــل فيهــا الأبعــاد العقديــة والأخلاقيــة 

والعمليــة، بمــا يجعلــه إطــارًا كونيًّــا يحــدّد علاقــة الإنســان بــالله والوجــود والآخريــن؛ فقــد عــرّف 

الســيّد الطباطبــائي الديــن بأنـّـه »مجموعــة المعتقــدات والقوانــن الــي تناســبها ممّــا له جانــب عمــي 

في الحيــاة« ]انظــر: الطباطبــائي، الشــيعة في الإســام، ص 16[.

وهــو تعريــف يكشــف عــن تــازم الجانــب النظــري مــع الســلوك العمــي، بمــا يعكــس وحــدة 

ــة  ــة مؤلفّ ــن »مجموع ــي أنّ الدي ــوادي آم ــيخ ج ــرى الش ــا ي ــي، كم ــاء الدي ــل في البن ــة والعم المعرف

مــن المعتقــدات والرؤيــة الكونيــة والقيــم الأخلاقيــة والفضائــل الإنســانية والأحــام العمليــة مــن 

قبــل الله ؟عز؟ عــن طريــق الأنبيــاء لتحقيــق الســعادة الدنيويــة والأخرويــة« ]جــوادی آمــى، منزلــت عقــل در 

هندســه‌ی معرفــت دينــى، ص 19[، وهــو تعريــف يـُـرز الدوائــر الثــاث للديــن: النظريــة العقديــة، والقيمــة 

الأخلاقيــة، والتشريــع العمــي.

ومــن هــذا المنظــور يظهــر الدين الإســامي بوصفــه منظومــةً معرفيــةً ووحيانيــةً ذات بنية متماســكة، 
ــاف  ــه، بخ ــده وغايات ــط مقاص ــي تضب ــات ال ــن العلاق ــبكة م ــن ش ــان ضم ــود الإنس ــر وج تؤطّ
التصــوّرات الدينيــة الطبيعيــة أو الأســطورية الــي يفتقــد كثــر منهــا إلى الشــمولية والغائيــة؛ وهــذا 
الاتسّــاق الداخــي هــو مــا أشــارت إليــه النصــوص القرآنيــة في تأكيدهــا أنّ الديــن الحــقّ ذو مصــدر إلهي.
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ب- الدين في الفكر الغربي

ــه الفكــر الغــربي - منــذ عــر النهضــة 
ّ

على خــاف الطابــع الوحيــاني للمدوّنــة الإســامية، اتّج
وحــىّ القــرن العشريــن - إلى مقاربــات متعــدّدة للدين، تعكــس التحــوّلات الفلســفية والاجتماعية 
الــي شــهدتها أوروبّــا؛ فوليــام جيمــس )William James( يعــرّف الديــن بأنـّـه »الأحاســيس والخبرات 
الــي تعــرض للأفــراد في عزلتهــم ... وتتعلّــق بنــوع مــن العلاقــة يشــعر الفــرد بقيامهــا بينــه وبــن 
ــة  ــك يجعــل مــن التجرب ــا« ]James, The Varieties of Religious Experience, p. 31[. وهــو بذل مــا يعــدّه إلهيًّ

الفرديــة أساسًــا لفهــم الديــن، متجــاوزًا البعــد المؤســي والعقــدي.

ــا  ــة قوامه ــة اجتماعي ــن مؤسّس ــرى أنّ »الدي ــم )David Émile Durkheim(، ف ــل دوركاي ــا إمي أمّ
التفريــق بــن المقــدّس وغــر المقــدّس، ولهــا جانبــان أحدهمــا روحي مؤلّــف مــن العقائــد والمشــاعر 
 الوجدانيــة، والآخــر مــادّي مؤلـّـف من الطقــوس والعــادات« ]النشــار، مدخــل جديــد إلى فلســفة الديــن، ص 20 و21[. 
ــط  ــة والرواب ــاء الهوي ــن في بن ــة للدي ــة الجماعي ــيولوجية بالوظيف ــة السوس ــام المدرس ــس اهتم ــا يعك م
الاجتماعيــة، وفي مقابــل ذلــك يقــدّم كانــط تصــوّرًا أخلاقيًّــا صرفًــا حــن يعــرّف الديــن بأنـّـه »معرفــة 
 ،]Kant, Religion Within the Boundary of Pure Reason, p. 203[ »الواجبــات كلهّــا بوصفهــا أوامــر إلهيــة 

مسلطًّا الضوء على مركزية الأخلاق في التجربة الدينية وفق رؤيته العقلانية.

ومــن خــال هــذه التعريفــات يتبــنّ أنّ الفكــر الغــربي لــم يتعامــل مــع الديــن بوصفــه حقيقــةً 
ــة  ــة الفردي ــال التجرب ــن خ ــا م ــن فهمه ــةً يمك ــرةً مركّب ــه ظاه ــا بوصف ــرورة، وإنمّ ــةً بال وحياني
ــوّع  ــرز تن ــذا ي ــط(؛ وه ــاقي )كان ــل الأخ ــم(، أو العق ــة )دوركاي ــة الاجتماعي ــس(، أو البني )جيم

الحقــول الــي تناولــت الديــن: الفلســفة وعلــم النفــس وعلــم الاجتمــاع وعلــم الإنســان.

ــفة  ــن الفلس ــة ب ــة الجدلي ــز على دراس ــث يتركّ ــور البح ــابق أنّ مح ــرض الس ــن الع ــح م فيتّض
والديــن، مــع تحديــد المــراد بــكلٍّ منهمــا بدقّــةٍ؛ فالفلســفة الإســامية الكلاســيكية - في امتدادهــا 
ــزةً على  ــا هــو موجــود"، مركّ ــاني - تقــوم على دراســة "الموجــود بم ــراث اليون التاريــي وتجاوزهــا ال
الماهيــات والعلــل الأولى والغايــات العليــا للوجــود، مــع التميــز بــن الجوهــر والعــرض، والواجــب 
والممكــن؛ وبهــذا يفُهــم الفلســفة في هــذا البحــث على أنهّــا الإلهيــات أو الميتافيزيقــا الــي تبحــث في 

طبيعــة الوجــود ومبادئــه العليــا باســتخدام العقــل البرهــاني لكشــف النظــام الكــوني وقوانينــه.

أمّــا الديــن، فيُنظــر إليــه بوصفــه منظومــةً متكاملــةً تشــمل العقائــد والقيــم والأحــام والطقــوس 
ــذا  ــرَّ ه ــن، ويُف ــم والآخري ــالله والعال ــه ب ــان وعلاقت ــة الإنس ــع طبيع ــجم م ــلوكيات، وتنس والس
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التعريــف عــر العلــل الأربــع: العلـّـة الفاعليــة )الله تعــالى(، العلـّـة الغائيــة )تحقيــق الســعادة الحقيقية 
ــة  ــة الصوري ــة والســلوكية(، والعلّ ــة والأخلاقي ــة )التعاليــم والمعــارف العقدي ــة المادّي للإنســان(، العلّ
ــى، ص 19[ ــت عقــل در هندســه‌ى معرفــت دين ــن(. ]انظــر: جــوادى آمــى، منزل ــاد الدي ــن أبع ــم ب ــجام والتناغ )الانس

ــم  ــق والعال ــان بالخال ــط الإنس ــاملًًا يرب ــارًا ش ــه إط ــا بوصف ــن هن ــر إلى الدي ــك ينُظ وبذل
ــود،  ــةً للوج ــةً متكامل ــةً كوني ــا رؤي ــة، ومقدّمً ــادئ الإلهي ــق المب ــلوكه وف ــرًا س ــع، مؤطّ والمجتم
ــل الجدليــة بــن الديــن والفلســفة في التقــاء المجالــن عنــد الأســئلة الكــرى حــول الإله،  وتتمثّ
والوجــود، والنفــس، والأخــاق، والقيــم، بينمــا يختلفــان في المنهــج؛ فالديــن يســتند إلى الــوحي 
ــذا  ــح ه ــي. ويتي ــتدلال الميتافيزي ــاني والاس ــل البره ــد على العق ــفة تعتم ــع، والفلس ــل الأرب والعل
ــن  ــارض ب ــق أو التع ــات التوفي ــاف وإمكان ــاء والاخت ــاط الالتق ــل نق ــومي تحلي ــد المفه التحدي
ــدًا لدراســة طبيعــة العلاقــة بــن الديــن والفلســفة وحــدود كلٍّ  المعرفــة العقليــة والوحييــة، تمهي

ــم. ــة والقي ــود والمعرف ــا الوج ــة قضاي ــا في معالج منهم

المبحث الثاني: طبيعة العلاقة بين الدين والفلسفة

 مــن الفلســفة والديــن يمثّــان مجالــن معرفيــن متمايزين 
ًّ

بعــد أن تبــنّ في المبحــث الأوّل أنّ كلًّا
في المنهــج والغايــة، غــر أنهّمــا يشــركان في البحــث عــن الحقيقــة وفهــم الوجــود الإنســاني والكــوني، 
فالفلســفة بطبيعتهــا بحــث عقــي وبرهــاني يســى لفهــم المبــادئ الأولى للوجــود والإنســان والقيــم، 
بينمــا يمثّــل الديــن منظومــةً وحيانيــةً وقيميــةً تنظّــم العلاقــة بــن الإنســان وربّــه والمجتمــع، لكــنّ 
هــذه العلاقــة لــم تتّخــذ شــكلًًا واحــدًا على مــرّ العصــور، بــل تنوعّــت وفقًــا للســياق التاريــي، 

والطريقــة الــي تعامــل بهــا الفلاســفة والديــن مــع أســئلة الوجــود والمعرفــة والقيــم.

وفي هــذا المبحــث نعــرض أهــمّ الحــالات المتصــوّرة للعلاقــة بــن الديــن والفلســفة، مــع تحليــل 
أسســها المعرفيــة ومســاراتها التاريخيــة:

: حالة التعارض بين الدين والفلسفة
ً

أوّلًا

تقــوم هــذه الرؤيــة على أســاس أنّ الديــن والفلســفة مجــالان متناقضــان لا يمكــن الجمــع بينهمــا؛ 
إذ يقــوم الديــن على الــوحي والإيمــان، بينمــا تقــوم الفلســفة على العقــل والبرهــان والتأمّــل، ومــن 
ــاه - إلى تناقــض في مصــادر المعرفــة 

ّ
ثــمّ فــإنّ الجمــع بينهمــا يــؤدّي - بحســب أصحــاب هــذا الاتّج

وتضــارب في المحتــوى، بمــا يثــر إشــاليةً مركزيــةً في فهــم الإنســان والكــون وقيمهمــا.
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1- الجذور الغربية للتعارض

ــة  ــر؛ نتيج ــة والتنوي ــر النهض ــال ع ــارزة خ ــورة ب ــرب بص ــارض في الغ ــرة التع ــأت فك نش
الــراع بــن المؤسّســة الكنســية والعقــل الفلســي المســتقلّ، وقــد رأت بعــض التيّــارات العقلانيــة 
أنّ الديــن يمثّــل ســلطةً تقُيّــد البحــث الحــرّ وتحــدّ مــن إمكانيــة التفكــر النقــدي، ومــن أبــرز ممثّــي 

هــذا الموقــف:

أ- ديفيــد هيــوم )David Hume(: الذي عــدّ المعجــزات خرقـًـا لقوانــن الطبيعــة، وبالتــالي منافيـًـا 
للعقــل والتجربــة العلميــة، وقــد اســتخدم هيــوم هــذا المبــدأ للتشــكيك في شرعيــة الاعتمــاد على 

المعجــزات بوصفهــا دليــاً على الحــقّ الإلــي. ]انظــر: هيــوم، مبحــث في الفاهمــة البشريــة، ص 158[

ــع، وأنّ  ــل والقم ــل الجه ــا تمثّ ــرًا أنهّ ــة، معت ــلطة الكنيس ــم س ــر )Voltaire(: الذي هاج ب- فولت
الديــن المؤسّــي يقيّــد العقــل ويحــدّ مــن تقــدم المجتمعــات البشريــة. ]فولتــر، رســائل فلســفية، الرســالة 5، ص 55[

ــا على  ــاني قائمً ــر عق ــرًا غ ــن تفك ــل )Bertrand Russell(: الذي رأى الدي ــد راس جــ - برتران
الخــوف، مؤكّــدًا أنّ الإنســان يجــب أن يتحــرّر مــن القيــود الدينيــة ليتمكّــن مــن التفكــر النقــدي 

ــيحيًّا؟، ص 12[ ــتُ مس ــاذا لس ــل، لم ــي. ]راس والعل

اه ظهور دراسات معاصرة تتناول الدين بوصفه ظاهرةً:
ّ

كما غذّى هذا الاتّج

ــا  ــن خلاله ــج م ــيةً، يعُال ــرةً نفس ــن ظاه ــر الدي ــد )Sigmund Freud(: اعت ــيغموند فروي أ- س
ــم، ص 21[ ــتقبل وه ــد، مس ــة. ]فروي ــه العاطفي ــه واحتياجات ــان مخاوف الإنس

ب- إميــل دوركايــم: رأى الديــن ظاهــرة اجتماعيــة تنظــم الســلوك الجمــاعي وتقيــم القيــم، لكنّها 
لا تســتند إلى حقائــق ميتافيزيقيــة مســتقلةّ. ]دوركهايــم، الأشــكال الأوّلية للحيــاة الدينيــة، ص 29[

ــف  ــاعي وتخفّ ــم الاجتم ــرّر الظل ــا ت ــن أيديولوجي ــر الدي ــس )Karl Marx(: اعت جـ - كارل مارك
ــع. ]ماركــس، نقــد  ــة عــن الواق ــة حقيقي ــه ليــس مصــدر معرف ــات المظلومــة، لكنّ ــاة الطبق مــن معان

ــد هيغــل، ص 7[ فلســفة الحــقّ عن

2- الجذور الإسلامية للتعارض

ــة  ــورة القطعي ــامية بالص ــارة الإس ــفة في الحض ــن والفلس ــن الدي ــارض ب ــرة التع ــر فك ــم تظه ل
الــي شــهدها التاريــخ الأوروبّّي؛ إذ اقتــر على توتّــرات جزئيــة بــن منهــج يعتمــد النــصّ بوصفــه 
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المصــدر الأعلى للمعرفــة، ومنهــج يعتمــد العقــل أداةً برهانيــةً لفهــم الوجــود؛ وقــد نشــأ هــذا التوتـّـر 
ــق  ــا خل ــذ القــرن الثــاني الهجــري، ممّ ــة الإســامية من ــة إلى الثقاف مــع دخــول الفلســفة اليوناني

ــةً تتجــاور فيهــا المرجعيــة الدينيــة والعقليــة. بيئــةً معرفي

يمكــن إرجــاع جــذور التوتـّـر إلى المرحلــة الــي بــدأ فيهــا الفلاســفة المســلمون - مثــل الفــارابي 
ــق  ــة لقواعــد البرهــان الأرســطي، وتفســر مســائل الخل ــا العقدي ــن ســينا - بإخضــاع القضاي واب
ــى  ــذا المن ــار ه ــد أث ــة؛ وق ــفية متكامل ــة فلس ــن منظوم ــاد ضم ــس والمع ــي والنف ــم الإل والعل
ــلطة  ــال بس ــة إلى الإخ ــات العقلي ــؤدّي التأوي ــوا أن ت ــن خش ــن الذي ــاء الدي ــض علم ــة بع حفيظ
الــوحي، بينمــا رأى الفلاســفة أنّ العقــل هبــة إلهيــة ووســيلة لفهــم الديــن وتعميــق المعرفــة، وقــد 
ــاه، معتــرةً العقــل "الحجّــة الباطنــة" الضروريــة لإدراك معــاني 

ّ
دعمــت بعــض النصــوص هــذا الاتّج

ــت، ص 204 - 208[ ــه‌ى معرف ــت در آين ــى، شريع ــوادى آم ــكافي، ج 1، ص 60؛ ج ــي، ال ــة. ]الكلين ــوص الشرعي النص

وقــد بلغــت هــذه التوتـّـرات ذروتهــا عنــد بعــض التيّــارات النصّيــة، كمــا عنــد ابــن تيميــة الذي 
نبّــه إلى خطــر اعتبــار العقــل حاكمًــا على الــوحي ]ابــن تيميــة، درء تعــارض العقــل والنقــل، ج 1، ص 138[، غــر 
أنّ التحليــل الفلســي والــكلامي يوضّــح أنّ العقــل ليــس معارضًــا للديــن، بــل يمثّــل أداةً لاســتنباط 
المعرفــة، ويكمــل النقــل في منظومــة الاجتهــاد، مــا يســمح للباحــث بالتحليــق بــن المعرفــة العقلية 

والشرعيــة. ]جــوادى آمــى، فلســفه‌ى حقــوق بــر، ص 40[

ــر في مواقــف رمــوز نصّيــة مثــل أحمــد بــن حنبــل الذي أنكــر الدور العقــي في  كمــا تجــىّ التوتّ
 أنّ تراثــه يظهــر أنّــه لــم يســتغنِ عــن العقــل 

ّ
الديــن، ورأى أنّ الاعتمــاد المفــرط عليــه بدعــة، إلّا

ــه، مســتخدمًا التأويــل عنــد الــرورة. ]ســبحاني، بحــوث في الملــل والنحــل، ج 1، ص 93[ عنــد تفســر آرائ

ثانيًا: حالة التوفيق والتكامل بين الدين والفلسفة

تمثّــل حالــة التوفيــق بــن الديــن والفلســفة إحــدى أكــر الصــور حضــورًا ورســوخًا في التراثــن 
اليونــاني والإســامي، كمــا في الفكــر اللاهــوتي الغــربي، وتقــوم هــذه الرؤيــة على فرضيــة أساســية 
ــوعي  ــتويات ال ــدّد مس ــدّدة بتع ــا متع ــول إليه ــق الوص ــدة، وأنّ طرائ ــة واح ــا أنّ الحقيق مفاده
ــن  ــن متعارض ــا مجال ــفة بوصفهم ــن والفلس ــر إلى الدي ــمّ لا ينُظ ــن ث ــتعداداته؛ وم ــري واس الب
بطبيعتهمــا، بــل كمجالــن متكاملــن يســعيان إلى الكشــف عــن بنيــة الحقيقــة ذاتهــا، أحدهمــا 
ــب  ــي يناس ــزي وتشري ــاب رم ــا في خط ــر يقدّمه ــة، والآخ ــة مفهومي ــورة برهاني ــا في ص يعرضه

ــن. ــوم المخاطب عم
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ــاه - في الســياق الإســامي خصوصًــا - إلى مبــدإٍ قــرآنيٍّ أصيــلٍ يتمثّــل في الدعــوة 
ّ

ويســتند هــذا الاتّج
 

َ
ــا

َ
ف
َ
نْتُــمْ صَادِقـِـنَ ]ســورة البقــرة:  ،]111أ

ُ
ــلْ هَاتـُـوا برُْهَانكَُــمْ إنِْ ك

ُ
المتكــرّرة إلى النظــر والاســتدلال: ق

ــرُوا ]ســورة الــروم: 8[؛ ومــن ثــمّ يصبــح الاشــتغال العقــي - 
َّ
ــمْ يَتَفَك

َ
وَل

َ
ــونَ ]ســورة يــس:  ،]68أ

ُ
يَعْقِل

حــىّ في حــدوده الأوّليــة - جــزءًا مــن البنــاء الداخــي للإيمــان، لا عنــرًا خارجًــا عنــه، وهــذا مــا 
ينســجم مــع مــا تقــدّم تقريــره مــن أنّ الخطــاب الديــي يشــتمل على مســتويات متفاوتــة مــن التعقّــل، 
تمتــدّ مــن البســيط إلى الغايــة الفلســفية العليــا، وأنّ اختــاف مســتويات المتلقّــن يقتــي تعــدّد 

أســاليب البيــان:

1- التوفيق في الفلسفة اليونانية والفكر الإسلامي

بلغــت نزعــة التوفيــق أولى مراحــل نضجهــا في الفلســفة اليونانيــة الكلاســيكية؛ فقــد اعتــر 
ــدإٍ أعلى، وأنّ  ــدلّ على مب ــة ت ــة متقن ــة عقلي ــوم ببني ــم محك ــطو أنّ العال ــون وأرس ــن أفلاط كلٌّ م
المعرفــة الفلســفية ليســت ســوى محاولــة لاكتشــاف هــذا النظــام الكــوني، ومــع انتقــال العلــوم 
اليونانيــة إلى العالــم الإســامي، وجــد الفلاســفة المســلمون في هــذا التحليــل العقــاني مــا يمكــن 
إدماجــه في الرؤيــة التوحيديــة القرآنيــة، فــأوّل مــن مــزج عقائــد المســلمين بعقائــد الفلاســفة في 
أوســاط المســلمين هــو الكنــدي؛ إذ قــام بتأليــف واحــد وثلاثــن كتابـًـا في بيــان التطبيــق والتوفيــق 
ــن«  ــه: »هــو أوّل مــن حــاول التوفيــق بــن الفلســفة والدي ــن، فقيــل في ترجمت  بــن الفلســفة والدي
]العامــي، مفتــاح الكرامــة، ج 12، ص 250[. وذكــر الســيّد ابــن طــاووس أنّ له واحــدًا وثلاثــن كتابـًـا ورســالةً 

ــوم، ص 129[  ــرج المهم ــاووس، ف ــن ط ــوّة ]اب ــوم النب ــام وعل ــب الإس ــفة على مذه ــوم الفلاس ــة عل  في دلال
ــولات«  ــول المعق ــرع وأص ــول ال ــن أص ــه ب ــض تصانيف ــع في بع ــد جم ــه ق ــي: »إنّ ــال البيه  وق

]الأمين، أعيان الشيعة، ج 10، ص 313[.

ــدرك  ــدة؛ إذ ي ــة واح ــن لحقيق ــفة صورت ــن والفلس ــل الدي ــوّرًا يجع ــارابي تص ــدّم الف ــد ق فق
ــة تتــاءم مــع  ــة رمزي ــق ذاتهــا، غــر أنّ النــيّ يقدّمهــا في صياغــة تخاطبي ــم والنــيّ الحقائ الحكي
عمــوم النــاس، في حــن يتناولهــا الفيلســوف بلغــة البرهــان؛ ومــن هــذا المنطلــق يصبــح التعــارض 
ــة.  ــر الحقيق ــاف في جوه ــن اخت ــان لا ع ــلوب البي ــاف في أس ــن اخت ــا ع ــن ناتجً ــن الطرف  ب

]انظر: الفارابي، آراء أهل المدينة الفاضلة، ص 178 – 185؛ انظر: السياسة المدنية، ص 79 - 83[.

ــه  ــدًا أنّ البرهــان العقــي الصحيــح يمتنــع علي ــق هــذا المســار، مؤكّ ــا ابــن ســينا، فقــد عمّ أمّ
أن يناقــض الــوحي؛ لأنّ كليهمــا صــادر عــن مبــدإٍ واحــدٍ هــو الحــقّ تعــالى، وقــد عالــج ابــن ســينا 
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ــل  ــس، والفاع ــألة النف ــكلام كمس ــفة وال ــن الفلس ــاً ب ــل تداخ ــي تمثّ ــا ال ــن القضاي ــةً م جمل
ــا ذات جــذور دينيــة تحتــاج إلى اســتثمار أدوات التحليــل  الأوّل، والوجــود والماهيــة بوصفهــا قضاي

ــات(، ص 442 - 444[ ــن ســينا، الشــفاء )الإلهي ــق. ]انظــر: اب ــتواها الدقي ــوغ مس ــي لبل الفلس

ويبلــغ التوفيــق ذروتــه عنــد ابــن رشــد، الذي صــاغ مــروعًًا فلســفيًّا وكلاميًّــا كامــاً يقــوم على 
ــال، ص 35 - 45[،  ــن الاتصّ ــة م ــة والشريع ــن الحكم ــا ب ــال في ــن رشــد، فصــل المق ــقّ" ]اب ــادّ الح ــقّ لا يض ــدة "الح قاع
ويــرى ابــن رشــد أنّ الــرع لا يكتــي بإجــازة النظــر العقــي، بــل يدعــو إليــه صراحــةً، ومــن ثــمّ 
ــا عــن  ــا لمعرفــة الله ؟عز؟، مــا دام ناتجً فــإنّ البرهــان الفلســي يصبــح طريقًــا مــروعًًا، بــل ضروريًّ

تأمّــل في خلقــه وآياتــه.

ــفة إلى  ــن الفلس ــفة، وم ــن إلى الفلس ــن الدي ــال م ــرازي في الانتق ــن الش ــدر الدي ــة ص ــا رؤي أمّ
ــة هيغــل بدرجــة لافتــة، فكلاهمــا يــرى أنّ: موضــوع الديــن وموضــوع  الديــن؛ فتتطابــق مــع رؤي
ــفة  ــع الفلس ــي بتوسّ ــن يرت ــن، وأنّ الدي ــع الدي ــع إلا بتوسّ ــفة لا تتوسّ ــد، وأنّ الفلس ــفة واح الفلس
ــوى  ــرازي أنّ محت ــن الش ــدر الدي ــرّح ص ــه(، ج 7، ص 236[؛ إذ ي ــا نیچ ــته ت ــفه )از فیش ــخ فلس ــتون، تاری ]کاپلس

فلســفته هــو محتــوى الديــن الإســامي نفســه، وأنّ الحكمــاء والأنبيــاء يشــركون في الأســس والمبــاني 
ــهد  ــا يستش ــه دائمً ــة، ج 6، ص 7 - 11[، فإنّ ــة الأربع ــفار العقلي ــة في الأس ــة المتعالي ــة ]الشــرازي، الحكم ــة الجامع المتين
ــن  ــيّد محس ــول الس ــا يق ــة، كم ــنّة الشريف ــم والس ــرآن الكري ــات الق ــض آي ــفية ببع ــه الفلس لآرائ
الأمــن العامــي: »إنّ كتــاب الأســفار هــو أوّل مصنّفاتــه في المرحلــة الثالثــة مــن حياتــه، وهي مرحلــة 
التأليــف، وقــد شــحنه بــكلّ مــا عنــده مــن أفــار وآراء ومكاشــفات وشــواهد ربوبيــة وواردات قلبيــة 
ومشــاعر إلهيــة، وكّل كتــاب ألفّــه وكّل رســالة صنعهــا بعــد ذلــك؛ فالجميــع مجــرّد منــه، ومقتبــس من 
عبارتــه وآرائــه؛ ولذا قلنــا إنّــه الأمّ لبــاقي مؤلفّاتــه، حــىّ كتــب التفســر الــي ألفّهــا على مــا يظهــر 
ــن الشــرازي في هــذا الصــدد:[  ــم ... ]يقــول صــدر الدي ــق فلســفته على القــرآن الكري لغــرض تطبي
"حاشــا الشريعــة الحقّــة الإلهيــة البيضــاء أن تكــون أحكامهــا مصادمــةً للمعــارف اليقنيــة الضروريــة، 
ــيعة، ج 9، ص 23[. ــان الش ــن، أعي ــنّة"« ]الأم ــاب والس ــة للكت ــر مطابق ــا غ ــون قوانينه ــفة تك ــا لفلس وتبًّ

ــت  ــلمين وأوجب ــار المس ــفة أف ــت الفلاس ــا هاجم ــول: »لم ــر فيق ــا المظف ــيخ محمدرض ــا الش وأمّ
ــون أفكارهــا كــوحي  اضطرابهــم وتبلبلهــم، وقــد كان النــاس في الســابق يقدّســون الفلســفة ويتلقّ
مــزل، نشــأ مــن ذلــك حالــة مــن الازدواجيــة تدعــو إلى التوفيــق - مهمــا كلّــف الأمــر - بــن مــا 
جــاءت بــه الفلســفة، ولــو بتأويــل مــا جــاء بــه الإســام لصالــح مــا جــاءت بــه الفلاســفة في الحالــة 

الــي يوجــد فيهــا تغــرّ وتعــارض بــن الاثنــن« ]المظفــر، الفلســفة الإســامية، ص 77 و78[.
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2- التوفيق في الفكر الغربي المسيحي

تتبــدّى النزعــة التوفيقيــة بــن الفلســفة والديــن في صلــب الفكــر المســيحي الوســيط والحديــث؛ 
إذ شــلّ تومــا الأكويــي النمــوذج الأبــرز لمحاولــة إقامــة نســق معرفي يجمــع بين الفلســفة الأرســطية 
، في مقابــل 

ً
 يــدرك فيــه بعــض الحقائــق اســتقلالًا

ً
واللاهــوت المســيحي؛ فقــد أكّــد أنّ للعقــل مجــالًا

ــوحي؛ غــر أنّ اختــاف طــرق الوصــول لا يعــي اختــاف الحقيقــة؛ لأنّ   بال
ّ

ــال إلّا ــق لا تنُ حقائ
ــان  ــل والإيم ــن العق ــي ب ــارض حقي ــوع تع ــره - وق ــتحيل - في نظ ــك يس ــد؛ وبذل ــدر واح  المص
ــر  ــي إلى الع ــاه التوفي

ّ
ــذا الاتّج ــدّ ه ــد امت ــاب 3، ص 174[، وق ــة، الکت ــفة الغربي ــخ الفلس ــل، تاري ــر: رس ]انظ

الحديــث مــع جــون لــوك )John Locke(، الذي ســى إلى بيــان التكامــل بــن العقــل والــوحي، معتــرًا 
ــه. يقــول  ــه إلى مــا يعجــز عنــه بطبيعت ــوحي الإلــي لا يلــي دور العقــل، بــل يكمّلــه ويهدي أنّ ال
لــوك: »إنّّي أجــد كّل طائفــة مــن النــاس يســتخدمون العقــل بــرورٍ طالمــا كان يخدمهــم، حــىّ إذا 
خذلهــم صرخــوا قائلــن: إنهّــا مســألة إيمــان وفــوق العقــل... إنّ أيّ شيء يعلنــه الله فهــو بالتأكيــد 
ــد  ــا إن كان أح

ّ
ــتطيع أن يدلّن ــده الذي يس ــو وح ــة ه ــواهد المتاح ــق الش ــر وف ــن التفك ــقّ، ولك ح

الكتــب المقدّســة هــو كلمــة الله، وأيّ اقــراح عــن الــوحي الإلــي لا يمكــن قبــوله إذا كان مناقضًــا 
لمــا نعرفــه بالبداهــة« ]دیورانــت، قصــة الحضــارة، ص 343[. ومــن هنــا يتّضــح أنّ لــوك - رغــم إيمانــه العميــق 
بالمســيحية وقبــوله للــوحي مصــدرًا للمعرفــة - قــد أحــاط هــذا القبــول بإجــراءات عقليــة صارمــة؛ 
ــة  ــف البداه ــا يخال ــه، وأنّ م ــوحي نفس ــدق ال  في ص

ً
ــتّ أوّلًا ــي تب ــة ال ــو الجه ــل ه إذ رأى أنّ العق

العقليــة لا يمكــن نســبته إلى الله؛ وبذلــك غــدا الــوحي - عنــده - محتاجًــا إلى تصديــق العقــل.

ــي في جوهــره لاهــوتي يســتخدم أدوات  ــن إلى أنّ مــروع الأكوي ــد ذهــب عــدد مــن الباحث وق
ــز  ــع بعج ــه اقتن ــح أنّ ــاً: »صحي ــور معلّ ــي زيع ــول ع ــه؛ إذ يق ــة أغراض ــطية لخدم ــفة الأرس الفلس
العقــل، لكنّــه طبّــق هــذه الآلــة بــا كلــل ولا تقصــر على الموضــوعات الموغلــة في الغيبيــات ... إنّ مــا 
هــو فلســي في تلــك البنيــة هــو مــا جــاور اللاهــوت ووقــف عنــد تخومــه يحميهــا أو يؤيّدها ... الشــل 
العــامّ والغايــة لاهوتيــان، ولكــنّ العــرض والمنهــج عقليــان« ]عــي زيعــور، الفلســفة في أوربـّـا الوســيطة، ص 324[.

ــن  ــفة والدي ــل أنّ الفلس ــدّ هيغ ــة؛ إذ ع ــفة الهيغلي ــه في الفلس ــار ذروت ــذا المس ــغ ه ــد بل وق
يشــركان في المضمــون ذاتــه - الحقيقــة المطلقــة - وأنّ الاختــاف بينهمــا شيلك فحســب؛ فالديــن 
ــول هيغــل: »إنّ  ــة. يق ــب عقلي ــا الفلســفة في قوال ــا تعرضه ــة، بينم ــة في صــور رمزي ــدّم الحقيق يق
الفلســفة تهتــم بالحــقّ، بالحقيــي، وبــالله... إنهّــا خدمــة إلهيــة متواصلــة... ولا تختلــف عــن الديــن 

ــان، ص 255 و256[. ــول في الأدي ــول واللامعق ــت، المعق ــل« ]الخش  بالش
ّ

إلّا
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وتشــر الشــواهد التاريخيــة إلى أنّ هــذا التحــوّل في بنيــة التفكــر المســيحي - خصوصًــا إدخــال 
ــر  ــرت الكب ــع أل ــدأ م ــرفي ب ــفٍ مع ــة منعط ــوت - كان نتيج ــث اللاه ــطي في مباح ــل الأرس العق
)Albertus Magnus( وتبلــور مــع تلميــذه تومــا الأكويــي، بعد أن كان اســتعمال الفلســفة الأرســطية 

محظــورًا داخــل الأوســاط الكنســية.

[See: King, D. Brett & others, History of Psychology: Ideas and Context, p. 94]

كمــا تؤكّــد الأبحــاث المعــاصرة أنّ هــذا الانفتــاح على العقــل الأرســطي مــا كان ليقــع لــولا التأثــر 

العميــق للفكــر الإســامي، ولا ســيما آثــار ابــن ســينا وابــن رشــد اللذيــن مثّــا الجــر الذي عــرت 

مــن خــاله الفلســفة اليونانيــة إلى الغــرب المســيحي؛ إذ كان قبــوله للعقــل بوصفــه أداةً معرفيــةً - 

بحســب مــؤرّخي الفلســفة - نتيجــةً مبــاشرةً للاحتــاك بالفكــر الإســامي.

[See: Gutas, Ibn Sina (Avicenna), Stanford Encyclopedia of Philosophy]

وبذلــك يظهــر أنّ التوفيــق المســيحي بــن الفلســفة والديــن لــم يكــن مجــرّد خيــار لاهــوتي، بــل 

 إلى 
ً

هــو ثمــرة تحــوّل معــرفي عميــق في فهــم وظيفــة العقــل، تأثـّـر بعمــق بالمــراث الإســامي، وصــولًا

الصيغــة الهيغليــة الــي وحّــدت بــن الفلســفة والديــن في مضمــون واحــد، وإن اختلفــا في الأســلوب.

ثالثًا: حالة الاستقلال بين الدين والفلسفة

ــاه الاســتقلال المنهــي بــن الديــن والفلســفة أحــد أبــرز التحــوّلات الــي طبعَــت الفكر 
ّ

يمثّــل اتّج

ــاولات  ــة على مح ــل نقدي ــردّة فع ــره - ك ــن مظاه ــر م ــلّ - في كث ــاه تش
ّ

ــو اتّج ــث، وه ــربي الحدي الغ

التوفيــق الواســعة الــي رسّــخها اللاهــوت المســيحي الوســيط، خصوصًــا مــع تومــا الأكويــي، ومــع 

أنّ القــرون الوســطى قــد حاولــت دمــج العقــل الأرســطي في البنيــة الإيمانيــة، فــإنّ العــر الحديــث 

شــهد إعادة رســمٍ للحــدود بــن الحقلــن، بحيــث لــم يعــد التوفيــق ينُظــر إليــه بوصفــه ضرورةً معرفيةً، 

بــل أصبــح الفصــل بينهمــا شرطًــا لضبــط إمكانــات كلٍّ منهمــا وحــدوده.

يــأتي في طليعــة هــؤلاء إيمانويــل كانــط الذي أحــدث منعطفًــا حاســمًا في تحديــد العلاقة بــن العقل 
والإيمــان؛ إذ أقــام تميــزًا صارمًــا بــن مجــال العقــل النظــري غــر القــادر - في نظــره - على البرهنــة 
على قضايــا الميتافيزيقــا العليــا كوجــود الإله والــروح والحرّيــة، وبــن العقــل العمــي الذي يجعــل مــن 
هــذه القضايــا "مســلمّاتٍ أخلاقيــةً" ضروريــةً لتنظيــم الفعــل الإنســاني، ومــن هنــا عبارتــه الشــهيرة 
في مقدّمــة الطبعــة الثانيــة مــن "نقــد العقــل الخالــص": »كان لا بــدّ أن ألــي المعرفــة لأفســح المجــال 
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للإيمــان« ]كانــط، نقــد العقــل الخالــص، ص 29 - 33[، وهكــذا لــم يعــد الديــن موضــوعًًا لإثبــات فلســي نظــري، 
بــل أضــى ضمانــةً أخلاقيــةً يتأسّــس عليهــا النظــام القيــي، بينمــا يظــلّ العقــل محكومًــا بحــدوده.

اهًــا أكــر راديكاليــةً في ترســيخ اســتقلالية الإيمــان؛ إذ يتعامــل مع 
ّ

ويمثّــل ســورين كيركغــارد اتّج
الحقيقــة الدينيــة بوصفهــا حقيقــةً ذاتيــةً تقــوم على علاقــة وجوديــة مبــاشرة بــن الإنســان والــربّ، 
ولا يمكــن للعقــل المجــرّد أن يســتنفدها أو يحيــط بهــا. فالإيمــان - في تصــوّره - ليــس إقــرارًا معرفيًّا 
ــا، بــل "قفــزة" وجوديّــة لا تســتمدّ مشروعيتهــا مــن العقــل، بــل مــن الــزام الفــرد الداخــي.  مبرهنً
 ]Søren Kierkegaard, Concluding Unscientific Postscript to Philosophical Fragments, pp. 129 - 131; 203 - 205[

، له منطقــه الخــاصّ وتركيبــه الوجــودي المختلــف كليًّّــا عــن 
ًّ

 مســتقلًّا
ً

وبهــذا يصبــح الإيمــان مجــالًا
منطــق التحليــل الفلســي.

ــن  ــل، لك ــو الفص ــه نح ــاه نفس
ّ

ــب في الاتّج ــد ذه ــت )Auguste Comte(، فق ــت كون ــا أوغس أمّ
ــا؛ إذ اعتبرهمــا مرحلتــن مــن مراحــل تطــوّر الــوعي البــري  بصــورة تتجــاوز الديــن والفلســفة معً
تجاوزهُمــا العقــل الحديــث، فالديــن بوصفــه تفســرًا غيبيًّــا، والفلســفة باعتبارهــا بحثًــا ميتافيزيقيًّــا، 
ينتميــان عنــده إلى أنمــاط معرفيــة بدائيــة تــمّ تخطّيهــا لصالــح المرحلــة الوضعيــة القائمــة على المنهــج 
التجريــي وحــده ]Comte, Cours de Philosophie Positive, Leçon 1, vol. 1, pp. 1 - 14[؛ وبهــذا الطــرح لــم يقتــر 
الاســتقلال هنــا على الفصــل، بــل تحــوّل إلى اســتبعاد، يجعل العلــم وحــده مصــدرًا للمعرفــة الموضوعية.

وينــدرج ديفيــد هيــوم بــدوره ضمــن هــذا المســار، عــر نقــده الجــذري للمقــولات الميتافيزيقية، 
ورفضــه إدخــال المبــادئ الدينيــة في نظــام الاســتدلال العقــي القائــم على الســببية الطبيعيــة، وقــد 
بــنّ في كتــاب "حــوارات حــول الديــن الطبيــي" أنّ حجــج اللاهــوت الطبيــي - كحجّــة التصميــم 
ــة الأولى - لا تصمــد أمــام التحليــل التجريــي الصــارم؛ إذ تنقــل العقــل إلى مــا وراء نطــاق  والعلّ
ــة  ــذ المعرف ــك تتّخ ــن الطبيعــي، ص 66 - 74[؛ وبذل ــوم، محــاورات حــول الدي ــرّر كافٍ ]انظــر: هي ــرة دون م الخ

الدينيــة عنــده طابعًــا غــر برهــاني، خارجًــا عــن دائــرة العقــل الفلســي.

ــن والفلســفة في الفكــر الغــربي  وبعــد عــرض هــذه النمــاذج، يتّضــح أنّ الاســتقلال بــن الدي
ــة  ــل جــزءًا مــن تحــوّل أعمــق في فهــم الحقيقــة ومصــادر المعرف ــم يكــن مجــرّد فصــل وظيــي، ب ل
 وجوديًّــا، وكونــت 

ً
 نقديًّــا، وكيركغــارد اســتقلالًا

ً
ودور العقــل وحــدود الــوحي؛ فكانــط أقــام اســتقلالًا

 تجريبيًّــا يعــزل الديــن عــن العقــل 
ً

 وضعيًّــا يلــي الديــن والفلســفة معًــا، وهيــوم اســتقلالًا
ً

اســتقلالًا
اهــات جميعًــا تمثّــل في جوهرهــا صيغًــا متعــدّدةً لجدليــة العلاقــة بــن العقــل 

ّ
البرهــاني؛ فهــذه الاتّج

والإيمــان، تختلــف باختــاف التصــوّر الفلســي للحقيقــة والوجــود والمعرفــة.
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ــن  ــن الدي ــة ب ــالات العلاق ــث ح ــث لبح ــث الثال ــة إلى المبح ــل الدراس ــد تنتق ــذا التمهي وبه
ــاصر. ــر المع ــربي في الع ــامي والغ ــن الإس ــة في العالم ــذه الجدلي ــوّر ه ــل تط ــفة وتحلي والفلس

المبحث الثالث:

تحليل تطوّر العلاقة بين الدين والفلسفة في الفكرين الإسلامي والغربي

تحتــلّ العلاقــة بــن الديــن والفلســفة موقعًــا مركزيًّــا في تاريــخ الفكــر الإنســاني، ليــس بوصفهــا 
ــة  ــادر الحقيق ــاف مص ــف اخت ــة تكش ــل كجدلي ــب، ب ــن فحس ــن معرفي ــن نمط ــةً ب مواجه
ــل أو  ــدود العق ــاوز ح ــألة تتج ــان؛ فالمس ــا الإنس ــي يتبنّاه ــود ال ــور الوج ــا وص ــق تحصيله وطرائ
النــصّ المقــدّس لتتّصــل بالأســئلة الكــرى: طبيعــة الحقيقــة، وقــدرة العقــل على النفــاذ إلى مــا وراء 

ــا. ــوحي عــن بعضهم ــة اســتقلال العقــل أو ال الظاهــر، والدور المعــرفي للــوحي، وإمكاني

ــن الإســامي والغــربي؛  ــن التقليدي ــا ب ــق معالجته رغــم وحــدة هــذه الأســئلة، اختلفــت طرائ
ــل  ــل العق ــة وتكام ــدة الحقيق ــن بوح ــق يؤم ــن أف ــة ضم ــورت العلاق ــامي تبل ــياق الإس ــي الس ف
والــوحي، مــا جعــل الفلســفة الإســامية تتّجــه نحــو بنــاء نســق ميتافيزيــي شــامل يــدرس الموجــود 
ــد  ــربي، فق ــياق الغ ــا في الس ــي. أمّ ــد الإل ــن البع ــوني ع ــد الك ــل البع ــود، دون فص ــو موج ــا ه بم
ــل  ــود العق ــة وصع ــلطة الكنيس ــن س ــراع ب ــة ال ــرًا؛ نتيج ــر توتّ ــة أك ــة في بيئ ــوّرت العلاق تط
ــن  ــتقلال ب ــل أو الاس ــل للفص ــات تمي اه

ّ
ــور اتّج ــا أدّى إلى ظه ــة، ممّ ــوم التجريبي ــدي والعل النق

ــة. ــىّ الحداث ــة وح ــر النهض ــذ ع ــفة من ــن والفلس الدي

يمكن ضبط هذه الجدلية عبر أربعة محاور:

: النشأة
ً

أوّلًا

تختلــف نشــأة العلاقــة بــن الديــن والفلســفة في التقليديــن الإســامي والغــربي اختلافًــا جوهريًّا، 
فــي الســياق الإســامي تشــلّت الفلســفة داخــل إطــار توحيــدي يؤمــن بوحــدة الحقيقــة وتكامــل 
العقــل والــوحي؛ إذ يعــدّ العقــل ملكــةً مكتســبةً لاكتشــاف القوانــن الكليّــة للوجــود، بينمــا يقــدّم 
ــاح ظهــور مــدارس فلســفية  ــر نشــاط العقــل، مــا أت ــة الــي تؤطّ ــة والمعرفــة المبدئي ــوحي الهداي ال

كــرى اتفّقــت على إمكانيــة مواءمــة العقــل مــع الــوحي ضمــن أفــق معــرفي واحــد.

ــن  ــروا الدي ــن اعت ــي، الذي ــد البل ــو زي ــدي وأب ــارابي والكن ــل الف ــذا التكام ــد ه ــد جسّ وق
والفلســفة مســارين مختلفــن للوصــول إلى الحقيقــة نفســها، وأنّ إنــكار الفلســفة يفــي إلى إنــكار 
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الحــقّ ذاتــه؛ يقــول الكنــدي في رســالته إلى أحمــد بــن المعتصــم: »ولعمــري إنّ قــول الصــادق محمــد 
 

ّ
ــا بالمقاييــس العقليــة، الــي لا يدفعهــا إلّا صلــوات الله عليــه ومــا أدّى عــن الله ؟عز؟ لموجــود جميعً

ــد بصــورة الجهــل مــن جميــع النــاس« ]الفاخــوري، تاريــخ الفلســفة العربيــة، 
ّ

مــن حُــرم صــورة العقــل، واتّح
ــدًا أنّ الحــلّ لأيّ تعــارض ظاهــر بــن النــصّ الديــي والتصــوّر الفلســي يكمــن في  ج 2، ص 70[، مؤكّ

التأويــل العقــاني للنصــوص ]حلبــي، تاريــخ الفلســفة في إيــران والعــالم الإســامي، ص 54[، وهــو مــا أكّــده البيهــي 
بقــوله: »جمــع بــن أصــول الــرع وأصــول المعقــولات« ]معصــوم، إخــوان الصفــا.. فلســفتهم وغايتهــم، ص 123[.

وفي المقابــل شــهدت التجربــة الغربيــة تطــوّرًا نحــو الفصــل بــن الديــن والفلســفة، مــا جعــل 
ــا  ــط صعوده ــي، وارتب ــج التجري ــل والمنه ــن العق ــه م ــتمدّ شرعيت  تس

ًّ
ــتقلًّا  مس

ً
ــالًا ــفة مج الفلس

بالعلمنــة والعقلانيــة النقديــة، خاصّــةً بعــد المواجهــات التاريخيــة بــن الكنيســة والعلــم، وأفــى 
هــذا الســياق إلى تصــوّر صــدامي أو تنافــري بــن الديــن والفلســفة، على عكــس التجربــة الإســامية 

هــت نحــو التكامــل والتســاند بينهمــا.
ّ

الــي اتّج

أ- العلموية

ــار  ــز على اعتب ــة، وتركّ ــن المعرف ــن ع ــل الدي ــار فص ــث لأف ــوّر الحدي ــة التط ــذه النزع ــل ه تمثّ
العلــم التجريــي المصــدر الرئيــس للحقائــق، مــع إنــكار أيّ دور للميتافيزيقــا أو الأســئلة 
ــف  ــات النص ــع بداي ــرب م ــة في الغ ــة الفكري ــذه المدرس ــأت ه ــد نش ــة، وق ــفية التقليدي الفلس
ــم  ــو العل ــم نح ــرون ميله ــن يظه ــن المفكّري ــدد م ــدأ ع ــر؛ إذ ب ــادس ع ــرن الس ــن الق ــاني م الث
ــا،  ــاره تجريبيًّ ــن اختب ــا لا يمك ــة وكّل م ــفة التقليدي ــة الفلس ــع مكان ــا أدّى إلى تراج ــث، ممّ الحدي
ــرز  ــن أب ــي، وم ــؤال الفلس ــم الس ــبه تحري ــا يش ــة إلى م ــدارس الفكري ــض الم ــر في بع ــل الأم ووص
ــك  ــه ذل ــراكي بأنّ ــان الاش ــوا الإنس ــن عرّف ــيون، الذي ــرون الماركس ــى المفكّ ــذا المن ــة على ه الأمثل
ــة.  ــة العملي ــالات التجريبي ــه بالمج ــدًا نفس ــة، مقيّ ــئلة الميتافيزيقي ــرح الأس ــان الذي لا يط  الإنس

]Eric Voegelin, The Origins of Scientism, p. 168[

ب- الوجودية الإلحادية

يمثّلهــا مفكّــرون مثــل ســارتر )Jean-Paul Sartre( وكامــو )Albert Camus(، الذيــن رفضــوا أيّ 
معــىً معطًــى للحيــاة خــارج حرّيــة الفــرد وإرادتــه؛ وفي هــذا الســياق يصبــح الديــن خيارًا شــخصيًّا 
ــد قيمــة أخلاقيــة للإنســان، مــا  ــاء معــىً وجــودي أو تحدي ، بــا قــدرة حقيقيــة على بن

ّ
ليــس إلّا
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يضــع الحرّيــة الفرديــة في مركــز البحــث عــن المعــى، ويجعــل أيّ ســلطة دينيــة أو ميتافيزيقيــة غــر 
ملزمــة، وتظُهــر هــذه النظــرة التمركــز على الذات والحرّيــة الفرديــة، وإقصــاء أيّ أســاس كــوني أو 

ميتافيزيــي للقيــم والأخــاق. ]عبــد الرحمــن بــدوي، دراســات في الفلســفة الوجوديــة، ص 132 - 135[

جـ - النزعات ما بعد الدينية

تمثّــل تيّــارات تتعامــل مــع الديــن بوصفــه ظاهــرةً اجتماعيــةً أو نفســيةً أو ثقافيــةً، بعيــدًا عــن 
أيّ حقيقــة كونيــة أو وجوديــة؛ فيُنظــر إلى الديــن في هــذا التصــوّر بوصفــه أداةً لتنظيــم المجتمــع أو 
 للمعرفــة أو الحقيقــة؛ وبهــذا 

ًّ
الحفــاظ على القيــم الأخلاقيــة التقليديــة، وليــس مصــدرًا مســتقلًّا

الســياق تــرز جدليــة جديــدة بــن الديــن بوصفــه قيمــةً رمزيــةً والعقــل النقــدي الحديــث؛ إذ ينُظــر 
إلى الديــن بوصفــه إرثـًـا ثقافيًّــا يخضــع للتحليــل والنقــد، وليــس ســلطةً مطلقــةً يجــب الالــزام بهــا. 

]الطويــل، قصّــة النــزاع بــن الديــن والفلســفة، ص 108 - 116[

وفي ضــوء هــذه التحــوّلات الفكريــة المعــاصرة، لــم يعــد مــا يصُطلــح عليــه بـ"التعــارض بــن 
الديــن والفلســفة" مجــرّد مواجهــة بــن ســلطة دينيــة ومعرفــة عقليــة، بــل أصبــح جدليــةً متعــدّدة 
ــة  ــة والوجودي ــة كالعلموي ــات الحديث اه

ّ
ــاعي؛ فالاتّج ــودي واجتم ــرفي ووج ــع مع ــاد ذات طاب الأبع

ــة  ــر العلموي ــة؛ إذ تح ــات الديني ــارج المرجعي ــود خ ــة والوج ــدود المعرف ــم ح ــة أعادت رس الإلحادي
المعرفــة في إطــار التجربــة والملاحظــة، وتنــي القيمــة المعرفيــة لمــا يتجاوزهمــا، بينما تجعــل الوجودية 
الإلحاديــة الحرّيــة الفرديــة مصــدرًا للمعــى، رافضــةً أيّ ســلطة دينيــة أو ميتافيزيقيــة ملزمــة، أمّــا 
ــم  ــةً وظيفتهــا تنظي ــةً وثقافي ــن بوصفــه ظاهــرةً اجتماعي ــة فتنظــر إلى الدي الــزعات مــا بعــد الديني

ــاة القيميــة، لا مصــدرًا للحقيقــة. الحي

ثانيًا: الموضوع

ــود"، أي  ــو موج ــا ه ــود بم ــول "الموج ــامية ح ــفة الإس ــاسي في الفلس ــوع الأس ــور الموض يتمح
دراســة الوجــود بكليّتــه وأصلــه ومراتبــه وعللــه، مــع التركــز على العلاقــة التكامليــة بــن الخالــق 
ــمّ  والمخلــوق، وإدمــاج معطيــات النــصّ الديــي؛ فمــن هــذا المنطلــق كان الفيلســوف المســلم يهت
ــا لمــا يقدّمــه  بالإلهيــات والنفــس والنبــوّة والمعــاد والوجــود والأخــاق؛ باعتبارهــا امتــدادًا عقلانيًّ
الديــن، فالفلســفة هنــا أداة عقليــة لفهــم النصــوص وتحليــل الظواهــر الطبيعيــة والوجوديــة، وربــط 
المعــارف العقليــة بالوحييــة، بمــا يحقّــق تصــوّرًا شــاملًًا للعالــم وتكامــاً بــن الميتافيزيقــا والعلــوم 

العقليــة والمنطقيــة، والأخــاق بالسياســة والغايــة الإنســانية.
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ــو  ــا نح ــن الميتافيزيق ــدًا ع ــز بعي ــوّل الترك ــد تح ــاصرة، فق ــة والمع ــة الحديث ــفة الغربي ــا في الفلس أمّ
اهات 

ّ
الإنســان، ووعيــه، وتجرّبتــه، واللغــة، والحرّيــة الفرديــة، مــع اعتبــار الميتافيزيقــا في كثير مــن الاتّج

ــا؛ فالفلســفة الغربيــة صــارت  ــا أو وهميًّ ــا معرفيًّ ــة - عائقً - كالوضعيــة المنطقيــة والتحليليــة والوجودي
ــول  ــث في أص ــن البح ــدًا ع ــان، بعي ــة الإنس ــري لتجرب ــي والتفس ــي والتجري ــل النس ــمّ بالتحلي تهت
الوجــود وعلاقتــه بالخالــق، على عكــس الفلســفة الإســامية الــي تســى لفهــم الأســس الأولى والعلــل 
ــة، ص 132 - 135[ ــد الرحمــن بــدوي، دراســات في الفلســفة الوجودي ــوحي. ]عب ــل وال ــع العق ــل م ــود في تكام ــا للوج العلي

ــود،  ــل الوج ــامية - مث ــفة الإس ــية للفلس ــم الأساس ــاف أنّ المفاهي ــذا الاخت ــن ه ــج ع وينت
ــة  ــفة الغربي ــاً في الفلس ــورًا مماث ــد حض ــال - لا تج ــل الفعّ ــان، والعق ــب، والإم ــة، والواج والعلّ
ــن المنهجــن؛ فالفلســفة الإســامية تعتمــد على تكامــل العقــل  ــع الفجــوة ب ــا يوسّ المعــاصرة، ممّ
والنــصّ الديــي لفهــم الموجــود بمــا هــو موجــود، والكشــف عــن الأســباب الأولى والعلــل الجوهريــة 
للوجــود، وبنــاء نظــام معــرفي متكامــل يربــط بــن الوجــود البــري والأخــاق والنبــوّة والمعــاد في 
ــة  ــوعي والتجرب ــان وال ــز على الإنس ــة، فتركّ ــة الحديث ــفة الغربي ــا الفلس ــاني وروحي. أمّ ــار عق إط
الفرديــة، مــع التأكيــد على الحرّيــة الشــخصية والنســبية والأبعــاد الاجتماعيــة والثقافيــة للوجــود، 
بعيــدًا عــن أيّ مطلــق كــوني أو أســس ميتافيزيقيــة، ممّــا يعكــس اســتقلالية العقــل وفصلــه عــن 
النــصّ الديــي؛ فيُظهــر هــذا التبايــن البنيــوي الفــرق الجوهــرِي بــن منظــوري التكامــل في الفلســفة 

الإســامية واســتقلالية المنهــج الغــربي، موضّحًــا جدليــة الديــن والفلســفة في كلا التقليديــن.

ثالثًا: المنهج

ــة  ــذريٍّ في البني ــافٍ ج ــن اخت ــة ع ــامية والغربي ــفة الإس ــي في الفلس ــد المنه ــف البع يكش

الإبســتمولوجية الــي تقــوم عليهــا كلٌّ منهمــا، وفي موقــع الميتافيزيقــا ضمــن المنظومتــن، فقــد تبلور 

المنهــج الفلســي الإســامي داخل رؤيــة معرفيــة تجعــل العقــل والميتافيزيقا والنــصّ عناصر متســاندةً 

ــه البرهــاني  لا متنافــرةً؛ إذ يجمــع هــذا المنهــج بــن البرهــان العقــي الذي أصّلــه ابــن ســينا في بنائ

الدقيــق، والكشــف والإشراق الذي صاغــه الســهروردي بــإعادة الاعتبــار للمعرفــة الحضوريــة، ثــمّ 

ــن الشــرازي في الحكمــة المتعاليــة؛ إذ اندمــج  ــادي الذي أرســاه صــدر الدي
ّ

المنهــج الوجــودي الاتّح

البرهــان بالحــدس العرفــاني والدلالــة القرآنيــة ضمــن رؤيــة تجعــل الوجــود أصــاً والماهيــة اعتبــارًا، 

وترتكــز على مبــادئ أصالــة الوجــود، والتشــكيك الوجــودي، والحركــة الجوهريــة، ومــا يرتبــط بهــا 

مــن فهــم معمّــق للعلّــة الأولى والمراتــب الوجوديــة.
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ــان  ــة - على الإيم ــة الحديث ــج الغربي ــن المناه ــر م ــاف كث ــامية - بخ ــة الإس ــوم العقلاني وتق
ــس  ــاني مؤسّ ــرفي الإنس ــاء المع ــأنّ البن ــات(، ص 6[، وب ــن ســينا، الشــفاء )الإلهي ــة ]اب ــة اليقيني ــان المعرف بإم
ــر ردّ  ــة ع ــع المعرف ــع توسّ ــة، م ــاس المطابق ــدق ومقي ــار الص ــا معي ــة بوصفه ــات الأوّلي على البدهي
النظريــات إلى تلــك المبــادئ الضروريــة؛ فقــد أدرك الحكمــاء المســلمون خطــر الشــكوكية وأثرهــا 
ــة، كمــا يظهــر في أعمــال  ــة وجدليــة وتنبيهي في هــدم النســق المعــرفي، فواجهوهــا بمناهــج برهاني
ــفاء، ص 111 و185 و215؛  ــينا، الش ــن س ــر: اب ــينا، ]انظ ــن س ــة، ص 52[، واب ــول المنتزع ــارابي، الفص ــر: الف ــارابي ]انظ الف
التعليقــات، ص 68 و69[ والغــزالي ]انظــر: الغــزالي، المنقــذ مــن الضــال، ص 212 و213[، والفخــر الــرازي ]انظــر: الــرازي، 

المحصّــل، ص 86 - 120؛ المباحــث المشرقيــة، ج 1، ص 350 - 352[، والســهروردي ]انظــر: الســهروردي، مجموعــة المصنّفــات، ج 

1، ص 211 و212[، ثــمّ في القــراءات الحديثــة عنــد الســيّد الطباطبــائي في "الفلســفة والمذهــب الواقــي"، 

والســيّد محمدباقــر الصــدر ]انظــر: الصــدر، فلســفتنا، ص 141[، والأســتاذين مطهــري وجــوادي آمــي ]انظــر: 
جــوادي آمــي، نظريــة المعرفــة في القــرآن، ص 233 و260[ ومصبــاح يــزدي ]انظــر: مصبــاح يــزدي، المنهــج الجديــد في تعليــم 

ــا إلى تثبيــت يقينيــة المعرفــة وإمــان وصــول العقــل إلى الحقيقــة. الفلســفة، ج1، ص 30[؛ إذ ســعوا جميعً

ويمتــدّ هــذا المنهــج أيضًــا إلى مجــال فهــم الديــن؛ فالقــراءة العقليــة الإســامية تقــوم على أنّ إدراك 
الديــن إدراكًًا يقينيًّــا ممكــن ومطلــوب، وأنّ بلــوغ اليقــن الديــي لا يتحقّــق عــر التســليم الأعــى، 
بــل مــن خــال التــدرّج البرهــاني واســتيفاء شروط النظــر، والصــر على المشــقّة الفكريــة، وبهــذا 
ــف،  ــور والكش ــان والحض ــن البره ــق ب ــق يوفّ ــن نس ــامية ضم ــة الإس ــلّ العقلاني ــرح تتش الط
ــي  ــة ال ــة الحديث ــج الغربي ــاف المناه ــة، بخ ــاء المعرف ــيًّا في بن ــا تأسيس ــا موقعً ــح الميتافيزيق ويمن
اختزلــت المعرفــة غالًبــا في التجربــة أو التحليــل اللغــوي، وقلصّــت دور الميتافيزيقــا، ممّــا أدّى إلى 

فجــوة إبســتمولوجية بــن العقــل والديــن لا نجدهــا في البنــاء الفلســي الإســامي.

رابعًا: الغاية

تبــدو غايــة الفلســفة والديــن عنــد النظــرة الأولى متقاربــةً؛ إذ يســعيان إلى معرفــة أصــل الوجــود 
وغايتــه، وفهــم ســبيل الســعادة الإنســانية في الدنيــا والآخــرة، أي بلــوغ الحقيقــة والاتصّــال بالحــقّ، 
ــن  ــول ب ــد معق ــق توحي ــدف إلى تحقي ــفة ته ــن أنّ الفلس ــفة الغربي ــن الفلاس ــدد م ــد رأى ع وق
العلــم والعقيــدة، فديــكارت يجعــل الغايــة الأولى للفلســفة تحصيــل العلــم التــامّ بمــا يمكــن العلــم 
 بــه، عــر الكشــف عــن مبــدإٍ أوّلٍ تسُــتنبط منــه ســائر الحقائــق بطريقــة قياســية، بينمــا يعــرّف 
وولــف )Christian von Wolff( الفلســفة بأنهّــا العلــم بالممكــن مــن حيــث إمكانيــة تحقّقــه 
ــارب  ــوم. ويتق ــا العل ــتنبط منه ــي تسُ ــمّ ال ــادئ الأع ــاف المب ــا اكتش ــرى أنّ وظيفته ــل، وي بالفع
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ــة،  ــاني الذهني ــن المع ــتمدّةً م ــةً مس ــةً نظري ــفة معرف ــل الفلس ــن جع ــاه ح
ّ

ــذا الاتّج ــع ه ــط م كان
 )Georg Hegel( ــل ــة، وهيج ــم المعرف ــفة عل ــته )Johann Gottlieb Fichte( الفلس ــدّ فيش ــا يع بينم
ــه  ــب جوزي ــا ذه ــفة، ص 12[. كم ــل إلى الفلس ــه، المدخ ــر: كولب ــق ]انظ ــث في المطل ــا بالبح ــدّد موضوعه يح
رويــس )Josiah Royce( إلى أنّ الديــن والفلســفة يتشــاطران الغايــة نفســها، ويواجهــان صعوبــاتٍ 
ــان.  ــه الأدي ــاءت ب ــا ج ــق م ــع أعم ــق م ــفة يتّف ــر الفلس ــة، وأنّ جوه ــم والوظيف ــةً في الفه  متماثل

]الأنصاري، مقدمة كتاب جوزيا رويس "العالم والفرد"، ج 2، ص 8[

ومــع التســليم بــأنّ هــذه الــرؤى تقــرّب الغايــة الفلســفية مــن الغايــة الدينيــة، يكشــف الفحص 
النقــدي عــن اختــاف جوهــري بينهمــا: فغايــة الفلســفة هي المعرفــة النظريــة، بينمــا غايــة الديــن 
هي الإيمــان العمــي والوجــدان؛ فالفيلســوف يســى إلى الحقيقــة بصيغتهــا النظريــة الجافّــة، والــي 
قــد تقلــق صاحبــه أو المجتمــع، في حــن أنّ الديــن يســى إلى طمأنــة النفــس وإضفــاء شــعور بالأمــن 

والانســجام الــروحي. ]انظــر: محمــد عبــد اللــه دراز، الديــن، ص 71[ 

ــد  ــخ؛ فق ــفية في التاري ــة الفلس ــري للتجرب ــي والفك ــر العم ــال الأث ــن إغف ــك لا يمك ــع ذل وم
مــارس ســقراط دورًا إصلاحيًّــا في مواجهــة السفســطة وإعادة الثقــة إلى نفــوس الشــباب في أثينــا، كمــا 
ــا في معالجــة الانحرافــات الفكريــة وترســيخ الإيمــان، مســتندًا إلى مقاربــة  لعــب الغــزالي دورًا محوريًّ
ــدًا في  ــزام الديــي، ولعــب ابــن رشــد دورًا فري فلســفية وشرعيــة تجمــع بــن النقــد العقــاني والال
إعادة الفلســفة الإســامية إلى دائــرة الإســام؛ إذ دافــع عــن حــقّ العقــل في تفســر النصــوص الدينية، 
مؤكّــدًا أنّ الفلســفة ليســت معارضــةً للديــن، بــل وســيلةً لتوضيــح الحقائــق الإيمانيــة، وتحقيــق توافق 
بــن العقــل والنقــل، وهــو مــا مهّــد الطريــق لاحقًــا لتطويــر مــدارس معرفيــة متكاملــة مثــل الفــارابي 
ــوحي،  ــادئ ال ــم مب ــيةً لفه ــل أداةً أساس ــن رأوا في العق ــرازي، الذي ــن الش ــدر الدي ــينا وص ــن س واب
وتحقيــق رؤيــة شــاملة للوجــود، تشــمل الإنســان والكــون والإله، ضمــن نســق معــرفي متكامــل يربــط 

بــن العلّــة الأولى والعلــل الثانويــة، والوجــود المــادّي والماهيــة، والوجــوب والإمــان.

ــم  ــل )John Stuart Mill( وولي ــتيوارت م ــون س ــل ج ــة مث ــة الغربي ــفة الحداث ــا كان لفلاس كم
جيمــس )William James( أثــر ملمــوس في تطويــر الــوعي الاجتمــاعي والســياسي، وطرحــوا نموذجًــا 
 أنّ الفكــر الإســامي تجــاوز هــذه الثنائيــة، 

ّ
للفلســفة العمليــة الــي ترتبــط بالحيــاة الواقعيــة، إلّا

مــن خــال بنــاء رؤيــة متكاملــة؛ إذ إنّ العقــل والإيمــان ليســا متصارعــن، بــل همــا متعاونــان 
لتحقيــق غايــة مشــركة: إدراك الحقيقــة وفهــم الوجــود بعمــق، والوصــول إلى الكمــال الإنســاني على 

مســتويات معرفيــة ووجوديــة متعــدّدة.
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ــةً؛  ــر دقّ ــن أك ــفة والدي ــن الفلس ــل غائي ب ــن تكام ــث ع ــح الحدي ــق يصب ــذا المنطل ــن ه وم
فالعقــل يخاطَــب بالفلســفة، والوجــدان يخاطَــب بالديــن، وباجتماعهمــا يكتمــل مســار الإنســان 
ــر  ــل التفك ــن جع ــام ح ــه الإس ــا دعا إلي ــو م ــاص، وه ــق الخ ــود وتحقي ــق للوج ــم أعم ــو فه نح
والتدبــر العقــي مــن قبيــل الفريضــة الدينيــة؛ وفي هــذا التكامــل تصبــح الفلســفة الإســامية أداةً 
لتوســيع مــدارك الإنســان، وتفعيــل قدراتــه العقليــة، وتأصيــل المعرفــة بالوجــود والــوحي معًــا، مــا 
يحقّــق انســجامًا بــن الحيــاة النظريــة والعمليــة، وبــن المعرفــة والحيــاة الروحيــة، ويــرز النمــوذج 
ــة  ــن النظري ــل، وب ــن والعق ــن الدي ــوّة ب ــد في ردم اله ــاري فري ــهام حض ــي كإس ــامي الفلس الإس

والممارســة، وبــن الفــرد والكــون.

الاستنتاج من تحليل المحاور الأربعة

ــفة  ــن والفلس ــن الدي ــن ب ــة أنّ التباي ــج والغاي ــوع والمنه ــأة والموض ــاور النش ــل مح ــنّ تحلي يب
ــفية  ــباب فلس ــاج أس ــل نت ــصّ، ب ــل والن ــن العق ــوائيًّا ب ــزاعًًا عش ــس ن ــة لي ــارب الفكري في التج

ــة. ــة مترابط ومنهجي

أمّــا على مســتوى النشــأة، فتمثّــل الفلســفة الإســامية تجربــةً متكاملــةً تربــط العقــل بالــوحي، 
مؤكّــدةً وحــدة الحقيقــة الكونيــة، بينمــا انطلقــت الفلســفة الغربيــة الحديثــة غالًبــا مــن صراعات 

تاريخيــة بــن الديــن والعقــل، ممّــا أدّى إلى انفصــال معــرفي عــن المرجعيــة الدينيــة.

وأمّــا على مســتوى الموضــوع، فتركّــز الفلســفة الغربيــة على التجربــة الفرديــة والــوعي الظاهــر، 
متجاهلــةً المبــدأ الأوّل والمراتــب الغيبيــة للوجــود، بينمــا الفلســفة الإســامية تبحــث في "الموجــود 
بمــا هــو موجــود"، مستكشــفةً العلــل الأولى والمراتــب الكليّــة للوجــود، كمــا في فلســفة ابــن ســينا 

والفــارابي وصــدر الديــن الشــرازي والســهروردي.

وأمّــا على المســتوى المنهــي، فتعــاني بعــض التجــارب الغربيــة مــن اقتصــار المعرفــة على التجربــة 
الحسّــية والتحليــل اللغــوي، مــع تهميــش البعــد الميتافيزيــي، في حــن يجمــع المنهــج الإســامي بــن 
البرهــان العقــي والكشــف العرفــاني والدلالــة النصّيــة، مــا يتيــح تكامــل العقــل والــوحي ومــروعًًا 

معرفيًّا شــاملًًا.

وأخــرًا على مســتوى الغايــة، تهــدف الفلســفة الغربيــة الحديثــة إلى تحريــر العقــل مــن ســلطة 
الديــن، بينمــا تهــدف الفلســفة الإســامية إلى توســيع الفهــم المعــرفي والوجــودي، وتمكــن الإنســان 

مــن إدراك العلــل العليــا ضمــن نســق متكامــل يربــط الفكــر بالعمــل والمعرفــة بالوجــدان.
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ــوح  ــفة بوض ــن والفلس ــن الدي ــن ب ــباب التباي ــتنتاج أس ــن اس ــات يمك ــذه التحلي ــن ه فم
أكــر، يمكــن تلخيصهــا فلســفيًّا ومنهجيًّــا وعلميًّــا؛ فالأســباب الفلســفية تكمــن في الجهــل بمبــدإ 
ــة والبعيــدة، وقصــور الفهــم بصفــات البــارئ، وســوء إدراك  ــة، والخلــط بــن العلــل القريب العليّ

ــن والأخــاق. فلســفة الدي

أمّــا الأســباب المنهجيــة والعلميــة، فتتمثّــل في الاقتصــار على التجربــة الحسّــية، وتجاهــل البعــد 
الميتافيزيــي، وربــط المعرفــة العلميــة بتحــدّي الديــن.

ومــن هــذا المنطلــق، يظهــر أنّ التبايــن بــن الديــن والفلســفة في الغــرب ليــس نتيجــة تعــارض 
ــا  ــامية نموذجً ــفة الإس ــدّم الفلس ــا تق ــي، بينم ــي ومنه ــور فلس ــاس لقص ــل انع ــري، ب جوه
ــروحي، ويؤسّــس لجدليــة بــن  ــل ال متكامــاً يجمــع التحليــل العقــي والبحــث الميتافيزيــي والتأمّ
ــات  ــة التحدّي ــادر على مواجه ــة، ق ــوص المقدّس ــع النص ــجم م ــار منس ــن إط ــوحي ضم ــل وال العق

ــي. ــع الدي ــية المرج ــة أو بقدس ــدة الحقيق ــاس بوح ــاصرة دون المس ــة المع الفكري
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الخاتمة

تتيــح النتائــج المتحصّلــة مــن هــذا البحــث اســتخلاص جملــة مــن النقــاط الرئيســة الــي توضّــح 
طبيعــة العلاقــة بــن الديــن والفلســفة، وحــدود التبايــن والتكامــل بينهمــا في التجربتــن الإســامية 

والغربيــة، وذلــك على النحــو الآتي:

1- في البنية العامّة للعلاقة بين الدين والفلسفة

تكشــف الدراســة أنّ العلاقــة بينهمــا لــم تكــن يومًــا علاقــة صراع ماهــوي، بــل علاقــة تتغــرّ 
ــامي  ــياق الإس ــذت في الس

ّ
ــة؛ إذ اتّخ ــات المعرفي ــر والغاي ــارات التفك ــأة ومس ــروط النش ــا ل تبعً

ــا يقــوم على تكامــل العقــل والــوحي، بينمــا مالــت في الســياق الغــربي الحديــث نحــو  طابعًــا تفاعليًّ
ــة متراكمــة. ــة ومعرفي الانفصــال والقطيعــة نتيجــة تحــوّلات تاريخي

2- في النموذج الإسلامي للتكامل المعرفي

ــن رشــد  ــن ســينا واب ــارابي واب ــا تتجــىّ لدى الف ــامية - كم ــة الفلســفية الإس أظهــرت التجرب
ــاء نســق معــرفي موحّــد يربــط بــن  وتبلــغ ذروتهــا في الحكمــة المتعاليــة - قــدرةً اســتثنائيةً على بن
العقــل والميتافيزيقــا والــوحي، بحيــث يصُبــح العقــل أداةً للتحقيــق البرهــاني في الوجــود، ويعــدّ النــصّ 
الديــي مســارًا مكتمــاً للحقيقــة لا منافسًــا لهــا، وقــد أتــاح هــذا النمــوذج للفلســفة الإســامية 
ــة  ــة، عــر رؤي ــل الثانوي ــة الأولى والعل ــن العلّ ــن الغيــب والشــهود، وب ــة الحــادّة ب تجــاوز الثنائي

تجعــل الوجــود بنيــةً متّصلــةً لا متنافــرةً.

3- في مسار الفلسفة الغربية الحديثة والمعاصرة

ــه التفكــر الغــربي منــذ عــر النهضــة نحــو علمنــة المعرفــة وإقامــة ســلطة للعقــل مســتقلةّ 
ّ

اتّج
ــرًا بــراعات تاريخيــة بــن المؤسّســة الكنســية والعلــم، وقــد أســفر  عــن المرجعيــة الدينيــة، متأثّ
ــد  ــة، تعي ــد ديني ــا بع ــة وم ــة أو وجودي ــرى إلحادي ــة وأخ ــزعات علموي ــروز ن ــن ب ــار ع ــذا المس ه
تعريــف الإنســان والمعرفــة خــارج الإطــار الميتافيزيــي، وتقُــي البحــث في العلّــة الأولى أو الغايــة 

النهائيــة، وهــو مــا أفــرز علاقــة توتّــر لا تكامــل بــن الديــن والفلســفة.

4- في أسباب التباين بين التجربتين الإسلامية والغربية

تبيّّن أنّ الاختلاف بينهما نابع من جذور فلسفية ومنهجية مركّبة:
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فلســفيًّا: يظهــر أثــر الجهــل بمراتــب العليــة، والخلــط بــن العلــل القريبــة والبعيــدة، والاكتفاء 
بالتفســر الحــيّ، وضعــف الإحاطــة بصفــات البــارئ وفلســفة الــرّ والأخــاق، ممّــا قيّــد الفهــم 

الغــربي لنســق الحقيقــة الكونية.

ــم  ــة، وفي توهّ ــارًا للمعرف ــا معي ــة وحده ــاد التجرب ــور في اعتم ــىّ القص ــا: يتج ــا وعلميًّ منهجيًّ
التعــارض بــن العلــم والديــن، وفي إقصــاء الميتافيزيقــا مــن مجــال البحــث العقــي، مقابــل اعتمــاد 

ــة. ــن البرهــان والكشــف والدلال ــب يجمــع ب الفلســفة الإســامية على منهــج مركّ

5- في تفوّق النموذج الإسلامي من حيث الاتسّاق المعرفي

ــا  ــة القضاي ــادرًا على معالج ــتمولوجيًّا ق ــارًا إبس ــدّم إط ــامية تق ــفة الإس ــج أنّ الفلس ــد النتائ تؤكّ
ــية  ــات الحسّ ــن المعطي ــق ب ــي توفّ ــة؛ ف ــزال أو العلمن ــوع في الاخ ــرى دون الوق ــة الك الوجودي
والبرهانيــة والروحيــة في منظومــةٍ واحــدةٍ، وتقــدّم تصــوّرًا للوجــود يتجــاوز الانفصــال بــن العالــم 

ــا. ــل أدوات تحصيله ــة وتكام ــدة الحقيق ــن وح ــا يضم ــي، بم ــادّي والميتافيزي الم

6- في طبيعة الاختلاف بين الدين والفلسفة

ــا، بــل انعــاس لقصــور في فهــم بنيــة المعرفــة  يتبــنّ أنّ التبايــن بينهمــا ليــس تعارضًــا جوهريًّ
ومراتــب الوجــود في بعــض التجــارب، وأنّ إمــان التكامــل بــن العقــل الفلســي والوجــدان الديــي 
ــا  ــوحي معً ــل وال ــرف بالعق ــوازن يع ــتمولوجي مت ــاس إبس ــة على أس ــاء العلاق ــد بن ــى أعي ــم م قائ

بوصفهمــا مصدريــن للحقيقــة.

7- في القيمة المنهجية لدراسة هذا الموضوع

تخلــص الدراســة إلى أنّ بحــث العلاقــة بــن الديــن والفلســفة لا يقتــر على المقارنــة التاريخيــة، 
بــل يشــلّ مدخــاً لفهــم طبيعــة العقــل، ووظيفــة النــصّ الديــي، وغايــات المعرفــة، كمــا يقــدّم 
إطــارًا نظريًّــا يســاعد على مواجهــة التحدّيــات الفكريــة المعــاصرة، وصياغــة رؤيــة متكاملــة للوجــود 

تســتعيد وحــدة الحقيقــة وتحقّــق الاتسّــاق بــن البعــد العقــي والــروحي في التجربــة الإنســانية.
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Abstract
The relationship between archaeological evidence and religious stories constitutes a pivotal and 
intellectually contested field. It has long attracted the sustained interest of scholars across eras, disciplines, 
and geographical contexts. Although Western scholarship has historically taken the lead, interest in this 
subject gained momentum in the East only after it had already achieved prominence in Western academic 
debate. Archaeology itself emerged in the West, in part, as a reaction to the Church's intellectual dominance, 
a development shaped by a variety of accompanying historical conditions. The trajectory of interaction 
between archaeology and Qur'anic stories differs significantly from that in the Western Christian sphere. 
Certain Arab Enlightenment thinkers appropriated the perceived discrepancies between archaeology 
and biblical texts in the West as a methodological lens for interrogating the Qur'an, seeking to negate 
the historical dimension of religious narrative as a whole and projecting this negation onto the Qur'anic 
account-despite knowing that elements they dismissed in earlier scriptures often have analogues in the 
Qur'an. The historical engagement between archaeological inquiry and religious storytelling has been 
complex and frequently marked by tension, producing recurring episodes of debate and contestation. Re-
examining this relationship through a contemporary epistemological framework is therefore essential for 
understanding its nature and for assessing the epistemic status of archaeological evidence; specifically, the 
extent of its validity and the limits imposed by its empirical domain. Adopting an analytical, descriptive, 
and critical methodology, this article traces the development of the archaeology-Qur'an discourse in both 
Western and Arab contexts, critically evaluates archaeological evidence, and engages a range of scholarly 
arguments and perspectives.

Keywords: Archaeology, epistemic limits of archaeological evidence, archaeology and the Qur'an, 
religious text and material outcome, Islamic archaeology.
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الدليل الأركيولوجي والقصص القرآني بين كشف الحقيقة وقصور الدليل

الخلاصة
تعـدّ مسـألة الدليـل الأركيولـوجي والقصـص الدينيـة مـن المسـائل المهمّـة والمثرية؛ إذ كانـت ومـا زالت تحظى 
باهتمـام بالـغ من قبـل المفكّريـن والباحثين في الرشق والغرب، قديمًـا وحديثـًا، وإن كانت الدراسـات الشرقية 
متأخّـرةً عـن مـا هي عليه في الغـرب؛ إذ إنّ المسـألة لاقت رواجهـا في الشرق بعـد أن لمع نجمهـا في الغرب، وكان 
الجـدل الأركيولـوجي قـد ولد بوصفـه ردّة فعـل على هيمنـة الكنيسـة وسـيطرتها على السـاحة الفكريـة الغربية، 
وسـاعدت ظـروف متعـدّدة أخـرى في ذلـك. إنّ تاريـخ العلاقـة بين الأركيولوجيـا والقصـص القرآنيـة مختلف 
ذ بعـض التنويريين العـرب التناقـض بين الكتب المقدّسـة 

ّ
عمّـا هـو عليـه في الوسـط المسـيحي الغربي؛ فقـد اتّخ

والبحـث الأركيولـوجي في الغـرب وسـيلةً لمحاكمـة القـرآن مـن خلال نفي الُبعـد التاريخي في الروايـة الدينية 
عمومًـا، وإسـقاط ذلـك التناقـض على مـا في القـرآن مع علمهـم بأنّ نفيهـم للبعـد التاريخي في الكتب المقدّسـة 
المتقدّمـة له نظري في القـرآن الكريـم. مـن هنـا تسعى هـذه المقالـة - وفـق منهـج تحليلي وصفي ونقـدي - إلى 
تتبّـع موضـوع العلاقـة بين الأركيولوجيـا والقصـص القرآنيـة في السـاحتين الغربيـة والعربيـة، ونقـد الدليل 
الأركيولـوجي وتقييمـه. وتوصّلـت المقالـة إلى أنّ الأركيولوجيـا لا تملـك بطبيعتهـا المنهجية والقدرة على الحسـم 
القطعي في القضايـا الدينيـة والتاريخية الكبرى، ولا يجوز اعتمادها دلياًل نهائيًّا في الإثبـات أو النفي، بل تصلح 
لأن تكـون شـواهد وقرائـن فقـط، وأنّ قيمـة الدليـل الأركيولـوجي ليسـت مطلقـةً، وإنمّا تتفاوت بحسـب نوع 
الأثـر وسـياقه ودقّـة التحليـل وحيادية الباحـث؛ لكـون الأركيولوجيا علمًـا تفسرييًّا يتعامل مع شـواهد مادّية 

صامتة لا مـع وقائـع مكتملة.

الكلمـات المفتاحية: الأركيولوجيا، حدود الدليـل الأركيولوجي، الأركيولوجيا والقرآن، النصّ الديني والأثر المادّي، 
الإسلام. أركيولوجيا 
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المقدّمة

يعـدّ علـم الأركيولوجيـا )Archaeology( مـن أبـرز العلـوم التي بـزغ نجمها في القرنين الأخيرين، 
وارتىق ليصبـح أحـد الأدوات الأساسـية لفهـم مـاضٍ لطالمـا غطّـاه الغمـوض والأسـاطير، وقـد عُـدّ 
برنا 

ُ
الدليـل الأركيولـوجي مـرآةً صادقـةً تعكس لنا صورة المـاضي، لا كمـا روتها النصوص، بـل كما تُخ

بـه الأرض وما طُمـر فيها.

بـرز الاهتمـام بعلـم الأركيولوجيـا ذروتـه في عصر النهضـة، ليكـون ردّ فعـلٍ حـادًّا على السـلطة 
الكنسـية التي فرضـت سـطوتها على العقـل الأوروبي، مانعـةً إيـّاه من التفكري خارج أطـر النصوص 
المقدّسـة، فـرأى المفكّـرون آنـذاك أنّ الحقيقـة قد تكـون مطمورةً تحـت طبقات الرتاب، لا بين دفّتي 

الكتـاب، وتبىّن كثري مـن الحداثيين هذا المسـار في كشـف ما اعتبروه "زيـف الروايـة الدينية".

ومـع تطـوّر العلـوم التجريبيـة، وتقـدّم التقنيـة، وانبثـاق مناهـج مـا بعـد الحداثـة، تسـللّت 
الأركيولوجيـا إلى قلـب الفكـر الغربي الحداثي، بـل وامتدّت تأثيراتهـا إلى مثقّفي العالـم العربي، خاصّةً 
التنويريين منهـم. وأسـهمت النظريـة التطوّريـة التي طرحهـا داروين في كتابه الشـهير "أصـل الأنواع" 
في ترسـيخ فكـرة أنّ الإنسـان - جسـدًا وفكـرًا ودينًـا - هـو نتـاج تطوّر طويـل الأمـد، لا نتيجة خلقٍ 

لحظيٍّ كمـا تصـوّره الروايـات الدينية.

في هـذا السـياق، تعرّضـت هـذه الروايـات، لا سـيّما الدينيـة منهـا، لانتقـادات وصُفـت بأنهّـا 
"علميـة"، قائلـةً إنّ النصـوص المقدّسـة تفتقر إلى مـا يثُبتها في الواقـع الأركيولوجي، فهـل الأركيولوجيا 
ـا دليـلٌ قاطـع لا يقبـل الجـدل؟ وهـل وصل علمـاء الحفـر والتنقيـب إلى مرحلـة يمكنهـم فيها أن  حقًّ

يحسـموا الجـدل حـول صحّـة القصـص الدينيـة والتاريـخ النبـوي أو بطلانهما؟

هذا ما يدفعنا إلى طرح تساؤلات مشروعة:

هـل يمكـن اعتبـار الدليـل الأركيولـوجي أداةً مطلقـةً للحقيقـة أم أنّ وراء هـذا العلـم طبقـاتٍ لم 
ا أيديولوجيًّا يهـدف لتشـويه الصـورة الدينيـة، لا لتحليلها؟ تنُبـش بعـد، قـد تظُهـر تحزّيً

وهـل الأركيولوجيـون أنهوا البحـث وأغلقوا باب النقـد، أم أنّ ما وصلوا إليه ما يـزال في طور الفرضية؟

لا شـكّ أن التنقيـب في أخبـار الماضين هـو طريق من طرق المعرفـة، لكنّه لا ينبغي أن يكون الوحيد 
ولا المطلـق، ومتى مـا افتقـد البحـثُ إلى الموضوعيـة والبراءة العلميـة، فقدَ شرعيتـه، بل يصبـح أداةً 
أيديولوجيـةً، والمتأمّـل في بعض الدراسـات الأركيولوجيـة، خصوصًا تلك التي تتناول الأنبيـاء أو أحداث 
 بعـد، وأصواتاً لم يتُح لها أن تسُـمع؛

ْ
الكتـب المقدّسـة، يلحـظ غياب التـوازن، وكأنّ ثمّـة زوايا لـم تضَُأ
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ولذا سوف نعرض هذه المسألة من خلال عدّة مباحث:

المبحث الأوّل: مطالب تمهيدية

المطلب الأوّل: معنى الأركيولوجيا لغةً واصطلاحًا

: الأركيولوجيا لغةً
ً

أوّلًا

يقـال: »إنّ الأركيولوجيـا لفـظٌ لاتيني مركبٌ مـن كلمتين همـا "Archaeo" أو"Archeo" والتي تعني 
القديـم أو البائـد أو المنقـرض، ثـم "Logy" والتي تعني العلـم أو الدراسـة، فالأركيولوجيـا هي العلـم 

المختـصّ بدراسـة الآثـار القديمـة« ]أحمـد محمّـد، البحـث الأركيولوجـي، ص 27[.

ولكـنّ تعريـف الأركيولوجيـا ليـس أمـرًا هيّنـًا بالنظـر للتطـوّرات والتحـوّلات التي مرّ بهـا هذا 
البحـث؛ إذ يشُري الباحـث في علـم الأركيولوجيـا جـورج ضـو )George Dhaw( عنـد تعريفـه لهـذه 
 أنّ ذلك يعطي 

ّ
المفـردة: »وإن كانـت الأركيولوجيا بحسـب الاشـتقاق تعني "درس العتيـق أو القديـم" إلّا

دلالـةً مبهمـةً« ]ضـو، تاريـخ علـم الآثـار، ص 6[..

ثـمّ يقُـدّم التسلسـل الاسـتعمالي لمفـردة "الأركيولوجيـا" الذي يذهـب إلى أنّ هـذه اللفظـة لـم تكن 
لاتينيـةً البتّـة؛ إذ كانـت تتنـاول في اللغـة اليونانيـة عهود التاريـخ البعيـدة والتاريخ بشكل عامّ، بينما 
في ذات السـياق ظهـرت مفـردة "أركيولـوغ" في القـرون الأولى بمعنًًى خـاصٍّ تمامًـا؛ إذ دلتّ على صنف 
مـن الممثّلين، الذيـن كانـوا يمثّلون درامـا الإيماء المعبرّة بـ "الأسـاطير القديمة على المرسح" في البلاد 
؛ ولذا فاللفظة مـرّت بحالة من  التي تتحـدّث اللغـة اليونانيـة، ثـمّ يذكـر أنّ هذا اليشء أمـرٌ عـرضيٌّ
الكسـوف الطويـل ثـمّ بعثت مـن جديد، وبيق المعىن متأرجحًـا بين "الأركيولوجيـا والأركيولوغيا"، 
ولكـنّ المعىن الأوّل أخـذ حظّـه في المحافـل العلمية وأصبـح رائجاً في المفـردات العلميـة الدولية؛ ولذا 
يمكـن أن يقـال: »إنّ علـم الأركيولوجيا ليس هو كّل دراسـة الماضي، إنمّا دراسـة "الحجـارة القديمة"، 
وبصـورة أعـمّ هو دراسـة جميع الأشـياء الملموسـة والمنظـورة التي تحفظ إثر نشـاط برشي، من كهوف 

ومقالـع وغيرها« ]المصـدر السـابق، ص 6 ومـا بعدها[.

وقـد عُرّبـت الأركيولوجيا بعلـم الآثار، وقد احتمـل بعضهم أنّ هـذه الكلمة اسـتمدّت وجودها من 
اللغـة الأكديـة "أرخـو" والعبرية "يـرخ")1( وأخـذت في العربية على أنهّا التوقيت حسـب منـازل القمر. 

]انظـر: عاصـم محمـد رزق، علم الآثار بني النظريـة والتطبيق، ص 15[

1- المراد من مفردتي "أرخو" و "يرخ" القمر.
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وعليـه يكـون المعىن اللغـوي للأركيولوجيـا العلم المختصّ بدراسـة الآثـار القديمـة أو البالية التي 

بشريًّا. نشـاطًا  تتضمّن 

ثانيًا: الأركيولوجيا اصطلاحًا

تطلـق "الأركيولوجيـا )Archaeology( على دراسـة الأنشـطة البشرية من خلال تحليـل الأدلةّ المادّية 

التي خلفّتها الحضارات السـابقة.

يركّـز هـذا العلـم على فهم التطـوّرات التاريخيـة والاجتماعيـة والثقافيـة من خلال فحـص الآثار، 

بمـا في ذلـك الأدوات، والهياكل، والفنـون، والمقابر.

[Colin & Paul, Archaeology: Theories, Methods, and Practice, p. 624]

أو هـو »علـم يـدرس المجتمعات الإنسـانية مـن خلال تحليـل الأدلـّة المادّيـة التي تركتهـا، بهدف 

فهـم الأنمـاط الثقافيـة والتاريخيـة والتفاعالت الاجتماعية عبر الزمن«.

[Michel, The Archaeology of Knowledge, p.192]

فالأركيولوجيـا علـمٌ يهتـمّ بـكلّ مخلفّـات الإنسـان القديمـة والتاريـخ القديـم وكّل مـا يتعلـّق 

بالأمـور المادّيـة التي تركهـا الإنسـان القديـم، فالبحـث يتعلـّق بـالأدوات المادّيـة الباقية مـن حياة 

الإنسـان القديـم والتي تشـتمل على الأدوات الحجريـة والخشـبية والعظميـة التي تركهـا إمّـا بصورة 

اتفّاقيـة نتيجـة حلـّه وترحـاله أو مـن خالل ما ضبطـه من نقـوش لأجل التسـجيل التاريخي، وقد 

عُرفـت: »بأنهّـا العلـم الذي يهتـمّ بالكشـف عن الآثـار المادّيـة للثقافـات القديمة - بمـا فيها الآثار 

]Adrian Curtis, Oxford Bibie Atlas, p. 185[ .»المكتوبـة - ودراسـتها

إنّ الأركيولوجيـا - مـن خالل مـا تقـدّم - تهتـمّ بأمريـن: الأوّل: أنهّـا تهتـمّ بعمليـة التنقيـب 

والكشـف المـادّي ووجـود الأشـياء القديمـة، وقد شـاع هـذا الأمـر في القـرون المتقدّمـة؛ إذ تمثّلت 

عمليـات التنقيـب والحفر في المقالـع والمطامر الأرضية في سـبيل الوصول إلى الكنوز والأشـياء الثمينة، 

وكانـت غايـة الحفّـار والمنقّبين هي الاقتنـاء والتزيين والتجـارة وغيرهـا، ولا علاقة لهم بمـا تحمل هذه 

الآثـار والمكتشـفات من نقـوش أو أمور علميـة، فالهدف والغايـة تلك؛ ولذا كانت عمليـات التنقيب 

تجـري مـن دون أيّ بعُـد نظـري أو تخطيط قبـل التنقيب.
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والثـاني: القيـام بدراسـته للأمـور المادّيـة المكتشـفة بهـدف معرفـة مضامينها، وهـذا جعل من 
الأركيولوجيـا بحثًـا ذا بعُـد عليم، وتمثّلـت بالكشـف والبحـث عن مغـزى الآثار، ودراسـة الحالة 
السـلوكية والثقافيـة للإنسـان القديـم، ودراسـة ذلـك تتـمّ بعمليـة معقّـدة غايتهـا معرفـة مكامـن 
الُبعـد غري المـادّي )الثقافـة والديـن والسـلوك( مـن البعـد المـادّي الآثـاري، فالأمـر الثـاني أخرج 
الأركيولوجيـا مـن مجالهـا الحقيل المـادّي البحـت إلى جانبهـا العليم البحثي مـن خالل التأسـيس 
والتأصيـل ومحاولة الكشـف عـن مغزى الأمـور البائدة وتجديد آليـات الكشـف والتنقيب والبحث 
والاسـتنتاج في المجـال العلمي. وقد سـاهم التطـوّر التقني في إيجاد المسـاحة الثانيـة وتطويرها وجلب 

أنظـار الباحثين نحوها.

وبالتـالي يكـون تعريـف الأركيولوجيـا أنـّه علـمٌ يهتـمّ بالكشـف عـن الآثـار القديمـة المختلفـة 
ودراسـتها؛ مـن أجـل معرفـة الإنسـان وحياتـه وعاداته وسـلوكه والأنشـطة التي مارسـها وعلاقته بما 

حـوله، بهـدف رسـم صـورة متكاملة لمـاضي الحيـاة الإنسـانية مـن خالل الأدلـّة المتوفّرة.

وقـد حصـل خلافٌ بين الدارسين للبحث الأركيولـوجي عنـد تعريفهـم له، في أنّ الأركيولوجيا هل 
هي علم أو أسـلوب أو كلاهما؟

 فنيّ يطبّق هذا الأسـلوب 
ّ

ذهـب بعضهـم إلى أنهّـا: »أسـلوب تقني، والعالـم الأركيولـوجي ما هو إلّا
للحصـول على مـادّة آثاريـة؛ ولذا فالأركيولوجيـا كأسـلوب تقني تقـدّم خدمـاتٍ للعلوم الأخـرى بغُية 
تحقيـق الأهـداف الخاصّـة بتلـك العلـوم، وبالتـالي فيه تسـتعير تصـوّرات ومناهـج العلـوم الأخرى 
التي تقـدّم لهـا خدماتهـا، مسـتفيدةً في ذات الوقت مـن تصوّراتهـا وأسسـها العلمية في دراسـة الآثار 
المكتشـفة، وبنـاءً على هـذا التعريف فـإنّ الأركيولوجيا لا تصوّرات ولا أسـس نظريةً لها، بل أسـلوب 

حقيل تقني« ]أحمـد محمـد، البحـث الأركيولوجـي، ص27 و28[.

وأمّـا الأسـس والمناهـج والتصـوّرات فهي مسـتعارة من علوم أخـرى بعـد أن تطوعّها بما يتناسـب 
والمـادّة الأركيولوجية.

ولكـنّ هـذا التعريـف يُُخـرج الأركيولوجيا عـن واقعها العليم ويجعلها مـن الأسـاليب الحقلية التي 
تقـدّم خدمـاتٍ للعلوم التي ترتبط بها، سـواء كانـت أنثروبولوجيا أو تاريًخا أو غيرها مـن العلوم الأخرى.

وهنـاك مـن ذهـب إلى أنّ الأركيولوجيـا علم قائم بذاته ذو أسـس وتصـوّرات ومبـادئ تصديقية لا 
تسُـتعار من علـوم أخرى.
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إذ عرّفهـا هامونـد )Phillip C. Hammond( بأنهّـا »الدراسـة العلميـة للآثـار القديمـة، أو البقايـا 
المادّيـة للحيـاة الإنسـانية القديمـة ... فـإنّ الأركيولوجيـا تشـتمل على كّل جوانـب الثقافـة القديمة من 

عمـارةٍ وفـنٍّ وصناعـة وفخاريـات وتاريخ.

بينمـا عرفهـا ليـو بيـك )Leo Biek(: علم لأنهّـا تفحص بموضوعية، وتسـتقي النتائج، ثـمّ تختبرها 
في حقل الدراسـة.

الاختلافـات  وتفسري  بوصـف  يهتـمّ  الذي  العلـم   :)Lewis Binford( بينفـورد  لويـس  ويعرّفهـا 
.]28 ص  السـابق،  ]المصـدر  الأركيولـوجي«  السـجلّ  في  الملاحظـة  والمتشـابهات 

؛ فقد عرّفهـا هـال )H. R. Hall( بأنهّـا »علمٌ  وهنـاك مـن ينظـر إلى الأركيولوجيـا على أنهّـا علمٌ وفـنٌّ
وفـنٌّ في نفـس الوقـت، فيه لا بـدّ أن تكـون فـرعًًا علميًّـا منظّمًـا يقـوم بـه باحثـون مدرّبـون تدريباً 
علميًّـا حقيقيًّـا في موضـوع محـدّد هو بقايا الأنشـطة الإنسـانية القديمـة، كما أنهّـا لا بدّ أن تكـون فنًّا 
يتعامـل مـع هـذه البقايـا بطريقـة علميـة، تلـك البقايا التي يعرث عليهـا بالتنقيـب في الأرض؛ حيث 
دفنـت وحفظـت والتي يمكـن نشرهـا باعتبارهـا مـادّةً خاصّـةً بالجنـس البرشي« ]المصـدر سـابق، ص 28[.

ويعرّفهـا فاجان )Brain M. Fagan(: »بأنهّا مجموعة من المناهج والأسـاليب الفنّية لدراسـة الإنسـان 
في المـاضي سـواء أكانت علمًا أم فنًّا، جـزءًا من الأنثروبولوجيـا أو التاريخ«.

[Cleator, Archaeology in the Making, pp. 14 - 17]

ولذا يمكـن أن نسـتنتج ممّـا تقـدّم أنّ الأركيولوجيـا علـمٌ وفـنٌّ تهتـمّ بدراسـة الآثـار القديمـة أو 
البقايـا المادّيـة للنشـاط الإنسـاني، والتي تسُـتخرج أو يعرث عليها ضمـن عمليات التحـرّي والتنقيب 
التي يقـوم بها باحثـون ذوو خبرة عالية، وللأركيولوجيا منهج وأسـاليب في دراسـة المـادّة الأركيولوجية 
وتحليلهـا وإنتـاج المـادّة الثقافية منهـا، فالمادّة التي تكتشـف بواسـطة البحث الأركيولـوجي يمكن أن 

يسـتفید منهـا الدراسـون للعلوم الأخـرى كالأنثروبولوجيـا وغيرها.

المطلب الثاني: معنى القصص لغةً واصطلاحًا

: القصص لغةً
ً

أوّلًا

قـال ابـن فـارس في معجـم مقاييـس اللغـة: »يـدلّ على تتبُّع اليشء، من ذلـك قولهـم: اقتصصتُ 

الأثـرَ، إذا تتبَّعتـه« ]ابـن فـارس، معجـم مقاييـس اللغـة، ج 1، ص 350[. وقريـب منـه كلام الزمخشري في "أسـاس 

قَــصُّ تتبّــع الأثر، يقال: 
ْ
البلاغـة" ]انظـر: الزمخرشي، أسـاس البلاغـة، ص 510[، وقـال الراغب في مفرداته: »ال
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قَصَـصُ: الأثـر، والقَصَـصُ: الخبر المقْصوص، بــالفتح، وضــع موضــع المصدر 
ْ
قَصَصْـتُ أثـره، وال

غْلبَ عليــه. والقــصَص بكـسر القـاف: جمـع القــصّة التـي تكتـب. وتقَـصّص كلامه: 
َ
حتّّى صار أ

صَــصًا ]سـورة الكهـف: 64[. وكذلك 
َ
ا عََلى آثارهِِما ق ارْتـَدَّ

َ
حَفِظَـه. وتقَصّـصَ الخبر: تتبّعه. قال تعـالى: ف

صَــصًا أي رجعـا مـن الطريق الذي سـلكاه 
َ
ارهِِمَـا ق

َ
ا عََلَىَ آث ارْتـَدَّ

َ
اقْتَـصَّ أثـره وتَقَصّـصَ، ومعىن ف

ثــر أي يتبّعانه« ]الراغب الأصفهـاني، مفـردات ألفاظ القـرآن، ص 671[.
َ
يقُــصّان الأ

من مجموع ما ورد في الكلام السابق نجد أنّ القصة وردت في كتب اللغة بعدّة معانٍ:

1- المتابعة وتتبّع الأثر.

2- البيان والإعلام.

3- الحفظ.

4- الأمر والحديث والخبر المتتبّع.

5- القطع.

ولكـن ذكـر الشـيخ مصطفوي صاحـب كتـاب "التحقيق في كلمـات القـرآن الكريـم": »أنهّ يمكن 
أن ترجـع هـذه المعـاني إلى معىًن واحـد وهـو: أنّ القصّـة روايـة واقعـة جاريـة مضبوطـة بأيّ وسـيلة 

كانـت، قـراءةً أو سـماعًًا، على مـا طابـق الواقـع« ]مصطفـوي، التحقيـق في كلامت القـرآن الكريـم، ج 9، ص 305[.

ويذكـر متيق زاده أنّ القصّـة: »هي كشـف عن آثار مضـت وتنقيب عن أحداث نسـيها الناس، أو 
غفلـوا عنهـا، وغايـة ما يـراد من ذلك هـو إعادة عرضها مـن جديد؛ لتذكري الناس بهـا، ولفتهم إليها 

لتكـون العبرة والعظة« ]متقي زاده، أسـلوب القصّـة في القرآن، مجلةّ آفـاق الحضارة الإسالمية، العدد 15[.

ثانيًا: القصص اصطلاحًا

إنّ القصّـة في أصـل اللغـة العربيـة تتكلـّم عـن حقيقـة واقعـة؛ لأنّ القـاصّ يتتبّع الأثـر، ويأتي به 
مسـتوعباً كّل وجـوه الصحّة والصـدق فيه.

وبنـاءً على المعىن اللغـوي المتقـدّم جـاء معىن القصّـة في القـرآن الكريـم؛ قـال تعـالى: إنَّ هَـذَا 
هُمْ 

َ
يْـكَ نَبَأ

َ
ْنُ نَقُـصُّ عَل  ]سـورة آل عمـران: 63[، أي الخبر الصـادق، وقـال تعـالى: نَحَ َـقُّ قَصَـصُ الْحْ

ْ
هُـوَ ال

َ
ل

حَقِّ لقَِـوْمٍ يؤُْمِنُونَ ]سـورة القصص: 3[. 
ْ
يْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَـى وَفرِْعَوْنَ باِل

َ
ـو عَل

ُ
 ]سـورة الكهـف:  ،]13نَتْل َـقِّ باِلْحْ
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كمـا ونـرى أنّ أصـل اشـتقاقها يلتقي مع المفهـوم الذي قـام عليه أصل التسـمية للقصـص القرآني 
يـهِ ]سـورة القصـص: 11[. ]انظـر: الخطيـب، القصـص القـرآني في منطوقـه  صِّ

ُ
خْتـِهِ ق

ُ
ـتْ لِِأ

َ
ال

َ
كمـا في قـوله تعـالى: وَق

ومفهومـه، ص 44[

فالقصـص القـرآني اصطلاحًـا هـو: »إخبـار الله عمّا حـدث للأمم السـابقة مع رسـلهم وما حدث 
بينهـم وبين بعضهـم، أو بينهـم وبين غيرهم أفـرادًا وجمـاعاتٍ، من كائنـات بشرية وغري بشرية، بحق 

وصـدق، للهدايـة والعظة والعبرة« ]بلبول، القصـص القـرآني، ص 36[.

أو هي »كشـف عـن آثـار مضـت وتنقيـب عـن أحداث نسـيها النـاس، أو غفلـوا عنهـا، وغاية ما 
يـراد مـن ذلك هـو إعادة عرضها مـن جديد لتذكري الناس بهـا، ولفتهم إليهـا لتكون العبرة والعظة« 

]انظـر: متقـي زاده، أسـلوب القصّـة في القـرآن، مجلـّة آفاق الحضارة الإسالمية، العـدد 15، ص 13[.

وقـد عرّفهـا الشـيخ محمدهـادي معرفة: »أخبـاره - القرآن - عن أحـوال الماضين، من أمـم وأنبياء 
سـالفين، وعـن حوادث واقعة في سـوالف الأياّم، ممّا فيـه العبر والاعتبار للباقين« ]معرفة، شـبهات وردود 

حول القـرآن الكريم، ص 418[.

وذلـك كقصـص آدم ونـوح وإبراهيـم وموسى وعيسى وداوود وسـليمان ولقمـان وذي القرن ين؟عهم؟ 
وغيرهـا من القصـص المذكورة في القـرآن الكريم.

ولهـذا فـإنّ القـرآن الكريـم أطلـق لفـظ "القصـص" على مـا حـدّث بـه مـن أخبـار الأمم السـابقة 
والقـرون الأولى في مجـالات الرسـالات السـماوية، ومـا كان يقـع في محيطهـا مـن صراع بين الخري والشّر 

والباطل. والحـقّ 

وتمتـاز القصـص القرآنيـة عن غيرها مـن القصص في نقطة مركزيـة، هي: قضيّة الهـدف والغرض 
الذي جـاء مـن أجلـه القصـص في القـرآن، وتنعكـس هـذه النقطـة على خصائـص ومزيات أخرى، 

 في موضوعـه وفي طريقة التعبري فيها.
ًّ

فالقـرآن لـم يتنـاول القصّـة باعتبارها عماًل )فنّيًّا( مسـتقلًّا

كمـا أنـّه لـم يأت بهـا من أجـل الحديث عـن أخبـار الماضين وتسـجيل حياتهـم وشـؤونهم، أو من 
أجـل التسـلية والمتعـة كمـا يفعل المؤرخّـون أو القصّاصـون، وإنمّا كان الغـرض من القصّـة في القرآن 
الكريـم هو: »المسـاهمة مع جملة الأسـاليب العديدة الأخرى التي اسـتخدمها القـرآن الكريم؛ لتحقيق 
أهدافـه وأغراضـه الدينيـة التي جـاء مـن أجلها، وكانـت القصّـة القرآنيـة من أهـمّ هذه الأسـاليب« 

]الحكيـم، القصـص القـرآني، ص 21[.
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المبحث الثاني: الجذور التاريخية للأركيولوجيا

البحـث الأركيولوجي أحد الأبحاث الجديدة في السـاحة الفكرية، وقد اكتسـب العنايـة والاهتمام في 
القرنين الماضيين وخصوصًا المئة سـنة الأخرية، وقولنا إنهّ اكتسـب العناية والاهتمـام في الحقبة الماضية 
لا يعني أنـّه بحـثٌ مبتكـرٌ لا ذكـر له في العهـود السـابقة، بـل ذكر مجـدوب موسـاوي في كتابـه "مدخل 
إلى علـم الآثـار" مـا نصّـه: »إنّ محـاولات الكشـف عـن علـم الآثـار بـدأت مـا قبـل العصر الحديـث 
 بـآلاف السـنين، حيـث نجـد أنّ الملـك نابونيـد آخـر ملـوك بابـل أمـر بحفـر موقع لهيكل قديم يسـبق 
عهـده بـ 3200 سـنة ليعـرف مبلغ قِدمـه. وفي القـرن الخامس قبل الميالد وجدت إشـارات أثرية لبعض 
مـؤرّخي اليونـان، كهومريوس الذي يعدّ أوّل من قدّم لنـا معطياتٍ وصفيةً لمعالم أثريـة، وفي القرن الأوّل 
الميالدي اهتـمّ المؤرخّـون في الآثار مثل: الكاتـب بلينوس، وديـدور الصقلي، وإسـطرابون وفيتروفيوس، 
كمـا اهتـمّ الملـوك والأباطرة بجمـع التحف الأثريـة خاصّةً الأحجـار الكريمـة المنقوشـة، على الرغم من 
كـون البقايـا الأثريـة كان ينظـر إليهـا على أنهّـا بقايـا وثنية يجب عـدم احترامهـا، بل عنـد البعض كان 
يسـتباح تهشـيمها وتكاد هـذه النظرة كانت موجـودةً في المراحل الأولى للإسالم، والبعـض اهتمّ بها من 
المسـلمين ولكـنّ هـذا الاهتمام لا يتعـدّى وصفها وقـراءة كتابتها إن وجـدت، وكانوا ينسـبونها إلى الجنّ 

أو إلى سـليمان النبيّ أو إلى قـوم عادٍ؛ ولذلك سـميت بالعاديات« ]موسـاوي، مدخـل إلى علم الآثـار، ص 14[.

ولذا يمكـن القـول: إنّ البحـث الأركيولـوجي قديـمٌ في جـذوره حديـثٌ في تطـوّره، وحداثتـه غري 
منقطعـة عـن ماضيه فالعلوم والسـلمّ المعـرفي يتكامل نتيجـة التراكم المعـرفي، والمعروف أنـّه لا يمكن 
لأيّ علـم أن يعيـش قطيعـةً تامّـةً مـع الموروث المعـرفي والرتاث؛ لأنّ المعرفـة الحاضرة امتـدادٌ طبيعيٌّ 
 مـن مـادّة قبليـة في الفكـر البرشي، فالأبحـاث 

ّ
لمعرفـة المـاضي؛ إذ لا معىن للإبـداع والتجديـد إلّا

تنطلـق مـن قبليـات أوّليـة يضيـف إليهـا الباحث معرفـةً جديـدةً أو يراكـم عليهـا، وتسـتمرّ المعرفة 
التدريجي. بالنمـوّ 

 إلى 
ً

ومـن هنـا يقع البحـث في الجـذور التاريخية للبحـث الأركيولوجي في الحضـارات القديمـة وصولًا
العالـم الحديـث، وقـد ذكر بعض الباحثين في هـذا المجال أنّ هنـاك مرحلتين يمكن من خلالهما دراسـة 
البحـث الأركيولـوجي، وهمـا: الفرتة ما قبـل التاريخية ومـا بعـد التاريخيـة، والمعيار الذي على أساسـه 
ا فاصلًًا بين مرحلتين متميّّزتين،  صُنّفـت هاتـان المرحلتان هو ملاحظـة التدوين التاريخي؛ فاعتبر حدًّ
والمرحلـة التاريخيـة هي المرحلة التي اكتشـفت فيهـا الكتابة، وأخذ الإنسـان يعبّّر عن مـا يكمن ضميره 
عـن طريـق التدوين والنقـش، بينما المرحلة ما قبـل التاريخيـة هي المرحلة السـابقة على الكتابة والتي لا 

يوجـد مـا يؤرّخ عنها سـوى الآثـار الصامتة التي يسـتدلّ بها على نشـاطهم اليـومي والعملي.



76 الدليل الأركيولوجي والقصص القرآني بين كشف الحقيقة وقصور الدليل�

وهـذا التقسـيم ينتابـه الغمـوض والتشـكيك، كمـا أنـّه يبىق تقسـيمًا اعتباريًّـا، فالعصـور مـا 
قبـل التاريخيـة تبىق غامضـةً بالنسـبة للعصـور التاريخيـة لعدم وجـود الكتابـة فيها؛ ولذلـك يكون 
 السـجلّ التاريخي 

ّ
هـذا التقسـيم في دائـرة التخمين والظنـون، بينمـا العصـور التاريخيـة الذي تـولّى

ضبـط الأحـداث فيهـا وتدويـن كّل مفاصـل النشـاط البرشي وثقافتـه وحروبـه وطريقـة عيشـه 
وطقوسـه، فال يحتـاج إلى دراسـته من خالل القطـع الأثريـة، ولكن مع ذلـك فإنّ بعـض الباحثين 
مـا زالـوا يعتقـدون أنّ السـجلّ التاريخي المـدوّن لا يفي بالغـرض في الوصـول إلى كشـف الحقيقـة 
التي يـروم الأركيولـوجي الوصول إليهـا؛ إمّا لأنـّه ناقص لم يسـلطّ الضـوء كاملًًا على تمـام الأحداث 
الماضيـة، وإمّـا مـن جهـة التشـكيك في روايتـه لإمكانيـة الدسّ والتزويـر فيـه، وخضوعـه للأهـواء 
والأيديولوجيـات القوميـة أو الدينيـة)2(، إمّـا عصـور مـا قبـل التأريـخ التي لا سـبيل للوصـول إليها 
 مـن خالل القطـع الأثريـة والبقايـا الباليـة من الإنسـان القديم، فهي السـبيل لدراسـة النشـاط 

ّ
إلّا

الثقـافي البرشي، »وتختلـف بدايـة المرحلـة التاريخيـة مـن منطقـة إلى أخـرى، ففي بالد وادي 
الرافديـن يمتـدّ عمرهـا إلى حـوالي خمسـة آلاف سـنة« ]الخطيـب، علـم الآثـار، ص 20[، بينمـا جـاءت في 
مناطـق أخـرى متأخّـرةً عـن ذلـك؛ إذ تعدّ الحضـارة السـومرية أولى الحضـارات التي نشـأت في بلاد 

وادي الرافديـن، ثـمّ تلتهـا في مصر الحضـارة الفرعونية.

وقـد ذكـر جاردنـر )Gardiner( أنّ أقصى مـا يمكـن جمعه مـن المرحلة ما قبـل التاريخيـة هي بقايا 
صـواع الشـواظ)3( التي عرث عليها في مناطـق من العالـم: »وليسـت لدينا من هـذه العصـور القديمة 
أيّ مسـتندات أو قرائـن تاريخيـة أو اجتماعيـة سـوى تعاقـب عصـور الجليد التي اسـتقصاها علماء 
طلقـت على الطـرز والنمـاذج المختلفة رغبةً في تسـهيل عملية التقسـيم، 

ُ
طبقـات الأرض، فالأسـماء أ

 الصـوان المشـغول« ]جاردنـر، علـم الآثـار، ص 12[.
ّ

... وليـس لدينـا مـن آثـار العصر الحجـري القديم إلّا

2- عنــد تتبّــع خطــاب أغلــب الحداثيــن أو التنويريــن العــرب أو حتّــى العلمانيــن، نجــد إشــادةً واســعةً بالبحــث الأركيولوجــي؛ إذ يــرون أنـّـه 

لا بــدّ مــن إعــادة رســم التاريــخ بنــاءً عــى علــم الآثــار، وجعــل البحــث الأركيولوجــي هــو الأصــل الــذي يبُنــى عليــه البنــاء الجديــد في علــم 

التاريــخ وإعــادة رســم الصــورة المشــوّهة - عــى حــدّ تعبيرهــم - تلــك الصــورة التــي خلقتهــا الأديــان والأيديولوجيــات في أذهــان النــاس، مدّعيــن 

أنّ معطيــات علــم الآثــار كافيــة في صياغــة الأحــداث التاريخيــة، وهــي أصــدق دليــاً مــن التاريــخ المــدوّن، وبنــاءً عليــه فــإنّ البحــث الدينــي 

ــم  ــة وتعاســة الأمــم، ودليله ــق الصراعــات البشري ــه - بحســب تعبيرهــم - الســبب الرئيــي في خل ــا؛ لأنّ ــزوّر ســوف يرُكــن جانبً ــخ الم والتاري

في ذلــك أنّ الســاحة الأوروبيــة عندمــا فســحوا المجــال للعلــم التجريبــي أن يأخــذ طريقــه في رســم مســرة الحيــاة نقلهــم مــن الحــروب إلى 

الســعادة والتطــوّر! وأبــرز المهتمّــن في البحــث الآثــاري والأديــان في الســاحة الشرقيــة هــم كلٌّ مــن فــراس الســواح، وخزعــل الماجــدي وفاضــل 

الربيعــي.

3- تعبــر مجــازي عــن البقايــا القليلــة الناتجــة عــن احــراق الحضــارات البدائيــة في لهــب الزمــن، أي أنّ كلّ مــا تبقّــى مــن تلــك العصــور هــو 

فتــات مــادّي محــرق أو أثــر باهــت مــن نشــاط بــري بــدائي، وبالرجــوع إلى المعــاني العربيــة فــإنّ المــراد مــن مفــردة "صــواع" هــو الإنــاء كــا 

خِيــهِ ]ســورة يوســف: 76[ أي صــواع الملــك، وإمّــا مفــردة "شــواظ" وإن كانــت تــأتي بمعنــى 
َ
ورد في القــرآن الكريــم ثُــمَّ اسْــتَخْرجََهَا مِــنْ وعََِاءِ أ

اللهــب مــن النــار، إلّّا أنّ المــراد هنــا كــا يعطيــه الســياق بمعنــى المتفتـّـت والمتشــتتّ، أي بقايــا الآنيــة المتكــرّة والمتفتتّــة. 
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ثـمّ بنـاءً على هـذا الـرأي القائل بالتقسـيم الآثـاري إلى مرحلتين، فهل يشـمل علم الآثـار المرحلة 
لا؟ أو  التاريخية 

في الحقيقـة الأجوبـة عـن هـذا السـؤال متعـدّدة؛ فهنـاك مـن يذهـب إلى أنّ علـم الآثـار ينبغي أن 
يحـلّ محـلّ التاريـخ ويُبىن التاريخ مـن جديد بنـاءً على معطيات علـم الآثار، والـرأي الآخـر أنّ الفترة 
التاريخيـة لا نحتـاج فيهـا إلى علـم الآثار، فيه فترة مضبوطـة تاريخية ولا تحتـاج إلى مزيـدٍ من البيان 
والتوضيـح، وهنـاك رأي ثالـث لا يمنـع مـن تبنّّي علم الآثـار في الفرتة التاريخية برشط أن لا يعارض 
مـا يذهـب إليـه التاريخ المـدوّن، وهذا مـا يتبنّـاه مجموعة مـن الأركيولوجيين وفي مقدّمتهـم الباحث 

المعـاصر إسرائيـل فينكلشـتاين)Israel Finkelstein( )4( في كتابـه "علم آثار الكتـاب المقدّس".

يرتبـط علـم الآثـار ارتباطًـا وثيقًا بعدد مـن العلوم المسـاندة؛ إذ إنهّ يعُنى بدراسـة المخلفّـات المادّية 
الناتجـة عـن النشـاط البرشي؛ ولذلـك فهـو بحاجـة إلى الاسـتعانة بعلـم التاريـخ الذي يوفّـر المدوّنات 
والمسـتندات والنقـوش والرمـوز المسـمارية التي دُوِّنت عـن المجتمعـات القديمة، كما يعتمـد على علم 
الإنسـان )الأنثروبولوجيا( الذي يدرس المجتمعات البشرية ونشـاطها، ويسُـهم في تحديد طبيعة الأنشـطة 
المرتبطـة بالتفاعل الإنسـاني وسـلوكه وثقافتـه، وما يتّصل بطقوسـه وعباداتـه ونظرته إلى الحيـاة والموت.

المبحث الثالث:

الموقف الأركيولوجي الرافض للبُعد التاريخي للقصص القرآني

المطلب الأوّل: الخلفية الفكرية لهذا التوجّه

لـم يكـن إقصاء الديـن عن واقـع الحياة الإنسـانية ظاهـرةً جديدةً، بـل هي حالة متجذّرة وراسـخة 
في التاريـخ البرشي، تـكاد تتكـرّر في كّل زمان، متلبسّـةً بثوب جديـد وصورة حديثـة؛ لُتظهر صراعًًا 
ا ومثرًيا للبحـث العليم. وقـد شكلّ نشـوء التيّـارات الحداثيـة ومـا بعـد الحداثيـة  تاريخيًّـا مسـتمرًّ
امتـدادًا طبيعيًّـا لسـياقات تاريخيـة متعـدّدة؛ إذ لم تكن هـذه التيّارات وليـدة السـاعة أو نتيجة طفرة 
عابـرة، بـل جـاءت نتيجةً لتراكم أحداث متشـابكة شـملت أبعـادًا فكريـةً ومجتمعيةً وسياسـيةً ودينيةً 
معًـا. ومـن أبـرز هـذه الأحـداث ثـورة العصر الصنـاعي ومـا أعقبها مـن تحـوّلات مجتمعيـة وفكرية 
أفـرزت توجّهـاتٍ فكريـةً جديـدةً مقاومةً لكلّ ما هو سـائد من أفاكر ومعتقدات وعادات. وقد أسـهم 

ــتهر  ــدّو(. اش ــلّ مج ــا ت ــن بينه ــام )م ــاد الش ــة في ب ــة مهمّ ــب ميداني ــاريع تنقي ــر مش ــارز، ومدي ــار ب ــالم آث ــو ع ــتاين ه ــل فينكلش 4- إسرائي

بمســاهماته في إعــادة قــراءة الأدلـّـة الأثريــة لكتابــات الكتــاب المقــدّس وبمؤلفّــه المشــرك )The Bible Unearthed(، كــا نــال جوائــز أكاديميــةً 

ــاتٍ في هيئــات علميــة دوليــة. مرموقــةً وعضوي
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هـذا المنـاخ في بـروز تيّارات فكريـة ذات مناهـج متخصّصـة، بعضها تجـاوز حدود الاعتـدال ليصبح 
متطرّفـًا؛ لتتطـوّر لاحقًـا إلى ما يعُـرف بتيّـارات "ما بعـد الحداثة".

ومـن بين هـذه المناهج بـرز المنهـج الأركيولوجي الذي يسعى إلى رسـم صـورة متكاملـة للماضي 
اسـتنادًا إلى المـوروث المـادّي مـن آثـار ومـوادّ قديمـة يعُرث عليهـا مـن خالل عمليـات التنقيـب 
أنّ التاريـخ  بنـاء التاريـخ وإعادة صياغتـه، بدعـوى  يعُـاد  المنهـج،  المنهجي. ومـن خالل هـذا 
الوقـوف على  يسـتدعي  الذي  الأمـر  المختلفـة،  الأيديولوجيـات  تعـرّض لتلاعبـات  قـد  المتـداول 
الأسـس الفكريـة والمبـادئ التصديقيـة لهـذا المنهج لفهـم مـدى مصداقيتـه العلميـة وموضوعيته 

في إعادة رسـم الصـورة التاريخيـة.

)Authenticity of science( أو أصالة العلم )Scientism( العلموية :
ً

أوّلًا

تعـدّ العلمويـة إحـدى المبـادئ والأسـس المعرفيـة التي يسـتند إليهـا الدليـل الأركيولـوجي، ولكي 

نقـف على خلفيـة هـذا المصطلح وجـذوره؛ لا بدّ من بيـان معنى العلـم الذي يبدو قريبًـا منه، ونحاول 

فـرزه كي لا يختلـط المعىن بألفـاظ متعدّدة، فما هـو الفرق بين العلـم والعلموية؟ العلـم نقيض الجهل 

وضـدّ الوهـم، وهـو معرفـة حقيقة اليشء على ما هي عليـه، ولكـنّ المراد مـن العلـم الذي يقصدونه 

هنـا هـو العلـم الطبيعي القائـم على البحـث التجريبي، فالعلـم هـو المعرفـة القائمة على آلية كشـف 

تعتمـد على المنطـق التجريبي، بينمـا المراد من العلمويـة التي لها الدور في تشـكيل المنهـج الأركيولوجي 

هـو منهـج وموقف فلسفي يذهـب إلى أنّ المنهج الوحيـد الذي يسـتطيع أن يفُسّّر الظواهـر التي تحدث 

في العالـم هـو المنهـج التجريبي، ولا تختـصّ في حقـل واحـد مـن المعرفـة الإنسـانية، بـل هي شـاملة 

لجميـع المعـارف والعلوم، سـواء كانـت طبيعيـةً أو اجتماعيةً أو إنسـانيةً.

[Williams and Robinson, Scientism: The New Orthodoxy, p. 23]

إنّ العلمويـة تمثّـل موقفًـا فلسـفيًّا تجاه العلـم وليس العلم ذاتـه بالضرورة؛ إذ لا تسـاوي العلم ولا 

تقتصر عليـه. فالعلـم في جوهـره هو آليـة للكشـف والتحقّق المبنيّ على المعطيـات التجريبيـة، بينما 

العلمويـة تتجـاوز هـذا الإطـار لتشـمل تصـوّراتٍ أوسـع عـن الوجود الإنسـاني ورؤيـةً كونيـةً للعالم، 

بحيـث تشكلّ إطـارًا فلسـفيًّا يربـط المعرفة العلميـة بالمعنى العـامّ للحيـاة والكون.

اه الفلسفي يعدّ 
ّ

ولاقـت العلمويـة تمجيـدًا مـن الباحثين الغربيين معتبرين أنّ هـذا الموقف والاتّج

اذه الطريـق الوحيـد للمعرفـة البشرية، 
ّ

فتحًـا في مجـال العلـوم الطبيعيـة وغيرهـا؛ ولذا لا بـدّ مـن اتّخ
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يقـول جريي فـودور)Jerry Fodor( )5(: »أنـا مُتمسّـك بنظرة فلسـفية ينظـر إليها عادةً بصورة سـلبية، 

هي العلمويـة، وهي تزعـم أنّ أهـداف البحـث العليم تشـمل اكتشـاف حقائـق تجريبيـة موضوعية، 

وأنّ العلـم يقرتب بصـورة كبرية مـن تحقيق هـذا الهـدف، أنا أميـل إلى الاعتقاد بـأنّ العلـم الذي تمّ 

تفسريه على هـذا النحـو ليس صحيحًا فحسـب، وإنمّا هـو واضح وصحيـح بالتأكيد، إنـّه شيء ينبغي 

 يشـكّ فيـه أحـدٌ له حظٌّ مـن التعليـم والبداهـة في أواخر القـرن العشرين.
ّ

ألّا

[Jerry, Is Science Biologically possible, In Naturalism Defeated, p. 30]

وقـد ذكـر البيولـوجي الفرنسي الملحـد فيليكـس لـو دونتـاك )Félix-Alexandre Le Dantec( وهـو 
هُ سـنة 1911 في مجلةّ غرانـد ريفو  مـن أوائـل الذيـن اسـتعملوا هذا المصطلـح، فقد قـال في مقـال نرَشَ
)Grande Revue(: »أنـا أؤمـن بمسـتقبل العلـم، أي أننّي أؤمـن أنّ العلـم والعلمَ وحدَهُ سـيحلّ جميع 
الأسـئلة التي لهـا معىن ... ولكنّني مقتنـع أيضًـا أنّ هنـاك أشـخاصًا يسـألون أسـئلةً ليس لهـا معنى. 

سـيُظهِرُ العلـم لهـم سـخف هذه الأسـئلة بعـدم الإجابـة عليهـا؛ بما يثُبـت أنهّـا لا تحمـل أجوبةً«.

[https://agora.qc.ca/Dossiers/Scientisme]

وقـد ذُكـرت للعلمويـة تعاريـف أخـرى منهـا: »وجـوب توسّـع روح العلـم ومناهجـه على جميـع 
.]Aundre, Vocabularie Technique et Critique de Ia Philosophie, P. 960[ »مجـالات الحيـاة الفكريـة والأخلاقيـة

ومنهـا »أطروحـةٌ تقُـرّر أنّ مناهـج العلـوم الطبيعيـة يجـب أن تسـتخدم في جميع مجـالات البحث، 
بمـا في ذلك الفلسـفة والعلـوم الإنسـانية والعلـوم الاجتماعية. هي الاعتقـاد بأنّ هذه الأسـاليب فقط 

يمكن اسـتخدامها في السعي للمعرفـة« ]انظـر: عامـري، العلمويـة.. الأدلجـة الإلحادية للعلـم في الميـزان، ص 28[.

ومنهـا: »الاعتقـاد بـأنّ العلـم - بالمعىن الحديـث لهـذا المصطلـح، والمنهـج العليم كمـا وصفـه 
المعـاصرون - يوفّـر الوسـائل الطبيعيـة الوحيـدة الموثوقة لاكتسـاب المعرفة التي قد تكـون متاحةً حول 

.]Joho, The Nature and Origins of Scientism, pp. 1 - 2[ »أيّ شيء حقييق

وقـد تأثـّرت العلمويـة بالفلسـفية الوضعيـة ونشـأت في ظلهّـا في النصـف الثـاني مـن القـرن 
العشريـن، واعتقـدت أنّ كّل مشـاكل الإنسـان الحياتيـة يمكـن أن تحلّ من خالل العلـوم الطبيعية 

ومناهجهـا. والتجريبيـة 

5- جريي ف�ـودور )1935 - 2017 م(، فيلســوف أمريــي معــروف بمســاهماته في فلســفة العقــل وعلــوم المعرفــة. اشــتهر بنظريــة لغــة الفكــر 

)Language of Thought( الت�ـي تفرتض وج�ـود لغ�ـة داخلي�ـة للتفكري، ونظري�ـة تجزئ�ـة العق�ـل )The Modularity of Mind( التــي تــرى أنّ 

العق�ـل يتك�ـوّن م�ـن وح�ـدات مس�ـتقلةّ لمعالج�ـة المعلوم�ـات. تعُ�ـدّ أعمال�ـه مرجعً�ـا أساس�ـيًّا لفه�ـم طبيع�ـة التفكري البرشي والتمثيالت الذهني�ـة.
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وقـد تـمّ تقسـيم العلمويـة إلى قسـمين العلمويـة القويّـة والعلمويـة الضعيفـة؛ وذلـك بالاسـتناد 
إلى التعاريـف المتعـدّدة التي تـمّ ذكرهـا، فالعلمويـة القويّـة: »هي التي تذهـب إلى أنّ العلـم الطبيعي 
التجريبي هـو الطريـق الوحيـد للمعرفـة، فلا يشـاركه في ذلـك أيّ مصدر آخـر أو أيّ حقيقـة خارجة 
عـن البحث العليم، فالعلم وحـده دون عامل آخر مقياس الحـقّ والباطل والمميّّز بينهمـا. أمّا العلموية 
الضعيفـة: فيه لا تحصر المعرفة بالعلم، بـل تقول بمصـادر أخرى للمعرفـة، ولكنّها تجعلهـا أقلّ من 

المعرفـة العلميـة« ]عامـري، العلمويـة.. الأدلجـة الإلحادية للعلـم في الميـزان، ص 31 و32[.

ـاه العلمويـة أن يربـط بينهـا وبين مفهـوم العلم مـن أجل تسـويقها وترويجهـا وجعلها 
ّ

ويحـاول اتّج
جذّابـةً، بينمـا لا علاقـة لهـذا بـذاك، فنحـن نقبـل العقـل ولكـن نرفـض العقلانيـة التي تخاصـم 
العقـل وتحجّـم التجربـة، فللعقل حجّيتـه، بينما لا حجّيـة للعقلانية بهـذا المعنى، وينتابنـا الابتهاج 
بالفتوحـات الفيزيائيـة، لكـن لا نقبـل الفيزيقانيـة التي تعـدّ الإنسـان مجموعـةً مـن التفاعالت 
الكيميائيـة والفيزيائيـة، وهكـذا بالنسـبة للعلمويـة، فنحـن لا نقبلهـا ولا يعني أننّـا نرفـض العلـم 
الطبيعي، أو نقلـّل مـن دوره في ضمن حـدوده المعرفية، بـل نرفض أدلجة هـذا النوع مـن العلم وجعله 

المـدار في تأسـيس الرؤيـة الكونيـة. ]انظـر: المصـدر السـابق، ص 27[

وتعُـدّ العلمويـة منطلقًـا في تشـكيل المنهجيـة الأركيولوجية وترويجها بصـورة كبرية، وإقصاءً لكّل 
أدوار العقـل والديـن عـن مرسح الحيـاة الإنسـانية، واعتبـار التجربـة أساسًـا مقدّسًـا، وتضخيمهـا 

ـا للمصـادر المعرفيـة الأخرى.  مهمًّ
ً

بحيـث لـم تبق مجـالًا

ثانيًا: النزعة اللادينية

اللادينيـة تقابـل الدينيـة، وهي في الواقـع ظاهـرة تبني تصوّراتهـا عـن العالـم والإنسـان والإله من 
خالل معطيـات التجربـة العلميـة، وتعتقـد أنّ المادّة هي المنشـأ وهي الخالـق والمخلـوق، وترفض كّل 
مـا يرتبـط بالديـن من نصوص أو تفسريات، وتصنّـف في الوقت الراهـن بالإلحاد المعـاصر، وقد كانت 
ظاهـرة اللادينية في أزمنة سـابقة ظاهرةً فلسـفيةً تـدور رحاهـا في المجامع العلمية الفلسـفية البحتة، 
ولكـن في الأزمنـة المتأخّـرة تعـدّدت الأسـباب لنشـوء هـذه الظاهـرة، »فلـم يعـد السـبب الوحيد هو 
البحـث الفكـري والرؤيـة المادّيـة، بـل أصبحـت ظاهـرةً ثوريـةً معارضـةً للسـلطة الدينيـة المتمثّلـة 
بالكنيسـة، وفي عصر الماركسـية أصبحـت ظاهـرةً سياسـيةً اجتماعيـةً واقتصاديـةً تؤسّـس لأنظمـة 

اشرتاكية ومـن ثمّ شـيوعية« ]سـيد أحمـد، الإلحـاد.. إشـكالية الديـن والتديـّن، ص 182[.
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لـم تكـن اللادينيـة، أو الإلحـاد المعـاصر، ظاهـرةً تاريخيةً مسـتمرّةً وواضحـةً، بل يمكـن رصدها 
تاريخيًّـا في محطّـات محدّدة شـهد فيها العقـل البشري توجّهـاتٍ لادينيـةً، غالًبا ما تكـون نتيجة ظروف 
ـا معارضًا  خاصّـة وتفاعـل الإنسـان مع الديـن. ومن أبرز الأمثلـة على ذلك بـروز اللادينية بوصفها خطًّ
للكنيسـة وتوجّهاتهـا بعـد عصر النهضـة الأوروبّيـة. كمـا بـرزت في السـنوات الأخرية أشاكل مـن 
اللادينيـة نتيجة فشـل بعـض المشـاريع الدينية المعـاصرة، مثل ما حـدث في العالم العربي، على سـبيل 
المثـال. ومـع ذلك، وباسـتثناء هـذه الحـالات المحـدودة، تظلّ الظاهـرة الدينيـة هي الظاهـرة الأصلية 

المصاحبـة لوجود الإنسـان.

وعلى أيّ حـال، فـإنّ بـروز اللادينيـة بعـد عصر النهضـة مهّـد الطريـق أمـام عـدد مـن العلمـاء 
والمفكّريـن الذيـن انتقـدوا الكنيسـة؛ لاعتمـاد منهجيـة نقديـة وتقييميـة للنصـوص الدينيـة وفـق 
رؤيـة مادّيـة لادينيـة. وقـد كان البحـث الأركيولـوجي في مقدّمة مـن تبنّوا هـذا النهج النقـدي؛ إذ إنّ 
الأركيولوجيـا - بوصفهـا علمًـا يدرس النشـاط البرشي في العصور السـابقة - اعتمـدت على التحقّق 
العليم والتجريبي لمطابقـة ما تذكره النصوص المقدّسـة مـع المعطيـات المادّية المكتشـفة. وقد جعلت 
التجربـة العلميـة المرجعيـة الأساسـية لتصحيـح الروايـة الدينيـة، وهـو مـا أثـار هاجسًـا وحرجًا لدى 
الوسـط الديني الغربي، الذي حـاول دون جدوى التوفيق بين النصوص المقدّسـة ونتائـج العلم الطبيعي 
والتجربـة التجريبيـة، في مواجهة التيّـار الجارف الذي انحـاز إلى العقلانية العلميـة والتجربة المباشرة.

التوظيـف التحزّيي كتوظيـف الأبحـاث  يعـاني بصـورة عامّـة مـن  الغـرب  العليم في  والجهـد 
البيولوجيـة في نصرة الداروينيـة، وأبحـاث علـم النفـس والأعصـاب لإنـكار حرّيـة الإرادة، وفيزياء 
الكـمّ في نصرة سـقوط السـببية، والأركيولوجيـا كغيرهـا من العلـوم، تعاني سـلطان إكراهـات ثقافة 
العصر ومسـلمّاته المعرفيـة التي تأبى المنازعـة والمراجعـة، وهي تظهر نظريًّـا في الخلفيـة الرؤيوية التي 
تقـود البحـث )ثقافـة العصر وعقيدته(، وعمليًّا في الإسـقاطات الممارسـة على الكشـوف؛ لاسـتخراج 

النتائـج المرغـوب فيهـا. ]انظـر: عامـري، الوجـود التاريخـي للأنبيـاء وجـدل البحـث الأركيولوجـي، ص 55[

وظاهـرة نشـوء العلـوم وتطوّرها لا تكون خـارج الزمـان والمكان، وإنمّـا تتحدّد أصولهـا ومناهجها، 
وأهدافهـا وفق ذلك، ضمـن أطر ثقافية لها انحيازاتهـا العقدية والقيمية، وقد تحـوّل البحث الأركيولوجي 
إلى بحـثٍ ناقـدٍ للتـوراة والكتب المقدّسـة معتبرهـا من القضايـا الخرافية التي لا يمكن إثباتهـا مختبريًّا، 
بعـد أن كان في زمـان من الأزمنة وسـيلةً للدفاع عن النصوص المقدّسـة وعصمتها، ولكـن تغيّّرت وجهة 

النظـر بعـد صعود التيّـار اللاديني، وقـد صار هـذا طابعًا لهذه المرحلـة من عمـر الأركيولوجيا.
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ثالثًا: النزعة الأنسنية

كثريةٌ هي التيّـارات والمناهـج والنزعات التي أفرزتهـا الثـورة الصناعية وعصر ما بعـد النهضة في 
اهـات النزعة الأنسـنية، التي تركّـز على محورية الإنسـان في الحياة مسـتبعدةً 

ّ
أوروبّـا، وأحـد هـذه الاتّج

في ذلـك محوريـة الإله في الكـون وجعلـه في هامـش الوجود، وتحـاول الاهتمـام بالُبعد المادّي للإنسـان 
هاملـةً الُبعـد الـروحي فيـه، تتّخـذ مـن السـعادة الدنيويـة شـعارًا لهـا، وأدواتهـا المعرفية التي تعتمد 
عليهـا هي العقـل الأداتي التجريبي، تسعى إلى إقصـاء الدين والوحي مـن قاموس الإنسـان، وأصبحت 
اهات الفكرية الغربيـة كالوجودية 

ّ
النزعـة الأنسـنية تمثّـل الخلفية الفكرية للكثري من المـدارس والاتّج

اهات التي تأثرّت بهـذه النزعة، فقد 
ّ

والعلمانيـة والبراغماتيـة واللبراليـة والماركسـية وغيرها مـن الاتّج
اهـات مشروعهـا وفـق فكرة فلسـفية هدفهـا الاهتمـام بالحيـاة الدنيوية للإنسـان 

ّ
أسّسـت هـذه الاتّج

مـن دون الرجـوع للديـن والـوحي، بل تؤكّـد العقـل الأداتي والمنهج التجريبي الذي صار هـو المرجع في 
العلـوم في السـاحة الغربية.

ا مـن الإنسـان، بينما  وإمّـا مصطلـح "الأنسـنة" فهـو يحمـل معىًن واضحًـا - كمـا يبـدو - مشـتقًّ
النزعـة الإنسـانية مصطلـحٌ ظهـر في القرن التاسـع عرش الميالدي، وإن كان مدلول الكلمـة وجد منذ 
زمـن طويـل ]انظر: هاشـم صالـح، مدخـل إلى التنويـر الأوربّّي، ص 75[، والإنسـانوية كما عُرّفت وفق معجم وبسرت 
بأنهّـا عقيـدة، مجموعـة مـن السـلوكيات، أو طريقة للحيـاة تتمركز حـول اهتمامات الإنسـان وقيمه، 
كفلسـفة ترفـض مـا فـوق الطبيعـة، وتعتبر الإنسـان موضـوعًًا طبيعيًّـا، وتوكّـد الكرامـة الأساسـية 
وقيمـة الإنسـان الفـرد وقدرتـه على تحقيـق الذات من خالل العقـل والمنهج العليم التجريبي. ]انظر: 

الرمـاح، الإنسـانوية المسـتحيلة، ص 20[

فالأنسـنة بمـا أنهّـا موقـف فكـري لا ينتيم إلى القيـم الروحيـة والـوحي، وتؤكّـد محورية الإنسـان، 
فال شـكّ أنّ أفكارهـا تتنـافى في بعـض زواياهـا مـع الرؤيـة الدينية؛ لمـا فيها مـن تأليه للإنسـان ورفض 
للماورائيـات؛ إذ شكلّت هـذه الأفاكر لبنـاتٍ مهمّـةً في علـم الأركيولوجيـا الذي يهتمّ بالُبعد الإنسـاني 
ومـا يحمـل مـن نشـاط في مخلفّاته الأثريـة. فالأركيولوجيا ليسـت مجـرّد تنقيب مـادّي عن الآثـار، وإنمّا 
أصبحـت أداةً فكريـةً لتحليـل البنى الحضاريـة والرمزية، ومع صعود الأنسـنية، بدأ كثري من الباحثين 
يتعاملـون مـع الظواهـر الدينيـة والتاريخيـة بوصفهـا نتاجًـا بشريًّـا لا وحيًـا إلهيًّـا، فجرت بذلك أنسـنة 
اه ميشـيل فوكو )Michel Foucault(؛ إذ اسـتخدم المنهج الحفري 

ّ
الديـن، ومن أبـرز الأمثلة على هذا الاتّج

لتحليـل الخطابـات الدينيـة في كتابـه "أركيولوجيا المعرفـة"؛ بوصفها بنـاءً معرفيًّا لا حقيقـةً مطلقةً.
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ـاه مـن مشـاكل معرفيـة مـن الناحيـة النظريـة والعمليـة، »فمـن الجانـب 
ّ

وقـد عانى هـذا الاتّج
النظـري تعـاني مـن الضعـف المعـرفي والافتقـار إلى رؤيـة كونيـة صحيحـة، وعلى الصعيـد العليم 
فليـس مـن الصعـب ملاحظة العقل الأنسني الحاكـم على الغرب في ضمان السـعادة للبرش، فضعف 
عقـل الإنسـان العليم وفقـدان المعرفـة الصائبـة بالقيم سـبّب الكثير من المشـاكل والمـآزق العملية 
التي تركـت بصمـاتٍ واضحـةً على حيـاة الإنسـان، فالإنسـان الغـربي المبتعـد عـن الديـن بدعـوى 
تمسّـكه بالقيـم الأنسـنية ارتكـب أفظـع الجرائـم الإنسـانية، مثـل الحربين العالميتين، واسـتعمار 
البدلان الضعيفـة وإنتـاج أسـلحة الدمـار الشـامل واسـتعمالها« ]الموسـوي، جدليـة الرؤيـة الأنسـنية والرؤيـة 

العقديـة، مجلـّة الدليـل، العـدد 2، ص 26[.

)Empirical research( رابعًا: المنهج الحسّّي التجريبي

يعـدّ المنهـج التجريبي الأسـاس النظري الذي تقـوم عليه التجربة الحسّـية والبنـاء المعرفي المادّي، 
ـذ طريقًا لتأسـيس 

ُّ
وقـد شـاع هـذا المنهـج في الأوسـاط الغربية بعـد عصر النهضـة في أوروبّا، واتُّخ

عطي مسـاحةً واسـعةً في تصدّر المناهـج المعرفية 
ُ
رؤيـة كونيـة قائمة على العلـم الطبيعي التجريبي، وأ

ومحاكمـة كّل المعـارف بناءً على معطياته؛ ولذا شكلّ ضربةً قاصمـةً للعقل والعقلانيـة والعلوم الدينية 
في الوسـط الفكـري الغـربي، ولا شـكّ في أنّ الصراع والجـدل الذي حصل بين العلـم والدين، والذي 
تناثـرت آثـاره إلى كّل جوانـب الحيـاة والعالـم مرجعـه التاريخي إلى الهيمنة والسـيطرة الكنسـية التي 
كانـت سـبباً في ردّات الفعـل للأوسـاط العلميـة، وبالتـالي أدّت المواجهـة التاريخيـة إلى نشـوء هـذا 
المبـدإ والمنهـج الوضعي؛ إذ أقـرّت الكنيسـة إمكانيـة قـراءة النـصّ المقدّس ورفضـت نقـده وتقييمه 
بنـاءً على العلـوم التجريبيـة، ولا بـدّ مـن الأخـذ بـكلّ مـا ذكـر في الكتـاب المقـدّس، وهـذا الجدل 
أدّى إلى ادّعاء الأوسـاط العلميـة المختبريـة أنّ أصـل انبثاق العالـم ووجوده مرجعـه إلى العلةّ المادّية، 
وسـاعد في ذلـك تبنيّ علمـاء الأحيـاء والأركيولوجيـا والكيميـاء والفيزيـاء نظرية التطوّر التي شـاد 

.)Charles Darwin( أساسـها داروين

والمـراد مـن المنهـج الحسيّ التجريبي - كمـا يعُـرف وفـق الموسـوعات العلميـة - أنهّ: عبـارة عن 

منهجيـة في نظريـة المعرفـة تـرى أنّ التجربـة هي المصـدر الوحيـد للمعرفـة البشرية، فعنـد أصحاب 

 المعرفة القائمـة على التجربة الحسّـية، منكرين وجـود أيّ مبدإٍ آخر 
ّ

هـذا المنهـج لا معرفـة لها قيمـة إلّا

عقيل سـابق على التجربـة كالقبليات الفطرية والمعـارف البدهية. ]انظر: صليبـا، المعجم الفلسـفي، ج 1، ص 245[
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ومـع ظهـور البحـث الأركيولـوجي اعتمـد الأركيولوجيـون على المنهـج التجريبي في أغلـب مفاصل 
البحـث الأركيولـوجي، مـن التنقيب إلى الوصـف والتقديـر الزماني مرورًا بالتفسري من خالل القيام 
بالتجـارب المعـاصرة في سـبيل فهـم حياة الإنسـان القديمـة الثقافيـة والاجتماعيـة والدينيـة وغيرها، 
وقـد شكلّ هـذا الإمـر مسـألةً محرجـةً في ربـط التجربـة بالحيـاة الإنسـانية التي يصعب فيهـا ضبط 
السـلوك والثقافـة، والمشكلة في ذلـك المنهـج المتّبـع في دراسـة الظاهـرة الإنسـانية، ونقـل عـن جون 
سـتيوارت مـل )John Stuart Mill( قـوله: »لينقـل المنهـج الاسـتقرائي التجريبي ليُطبّـق على العلـوم 

الرياضيـة المنطقيـة والطبيعيـة والإنسـانية أيضًـا« ]أبـو شـنب، قواعـد البحـث العلمـي والاجتماعـي، ص 125[.

وهـذا ما نسـبه بعضُهـم إلى هيـوم )David Hume( الذي تأثرّ بمناهـج العلوم الطبيعية تأثـّرًا كبيًرا، 
ونشـأ لديـه اعتقـادٌ قويٌّ بـأنّ النجـاح الذي تحقّق في مجـال العلـوم الطبيعية سـببه تنحّيه عـن المناهج 
القديمـة واعتمـاد المنهـج التجريبي في البحـث ... بحيث وجـد أنهّ بالإماكن تحقّق نجـاح مماثل في مجال 
الفلسـفة والعلوم الإنسـانية بتطبيـق ذلك المنهج في دراسـة موضوعاتها ]انظـر: حمد، المعرفـة والتجربة.. دراسـة 

في نظريـة المعرفـة عند ديفيد هيـوم، ص 136[

والتجربـة في نظرهـم هي المصـدر الوحيـد للمعرفـة، وهذا مـا جعلهم ينظـرون إلى المناهـج الأخرى 
نظـرةً ضيّقـةً؛ ولذلـك فرّسوا القضايـا التي ترجـع إلى العقـل بأنهّـا تـأتي عـن طريـق تـداعي الأفكار 
والإحساسـات المتتابعـة التي تـؤدّي كّل المعـارف الإنسـانية التي هي انطبـاعات إنسـانية متأتيّـة عـن 
التجربـة الحسّـية والحواسّ ]انظر: روني إيلي ألفا، موسـوعة أعلام فلسـفة العـرب والأجانـب، ج 2، ص 576[، فكّل المعارف 
الإنسـانية - بمـا في ذلـك المتعلقّة بسـلوك الإنسـان - متأتيّة عن التجربة الحسّـية، وهذا شكلّ أساسًـا 

ـا ومؤثـّرًا للمنهـج الأركيولـوجي الذي لم يخـرج عن العبـاءة الحسّـية والتجربة. معرفيًّـا مهمًّ

المطلب الثاني: البُعد الفكري الأركيولوجي وتوظيفاته المعرفية

ظهـر التوظيف الفكـري أوّل مـرّةٍ للمنهج الأركيولوجي في إسـقاط الُبعد التاريخي للقصص الدينية 
)الكتـب المقدّسـة( في أوروبّـا، حيـث شـكّك بعـض الباحثين)6( في التـوراة على ضـوء غيـاب دلائـل 
أثريـة على أحـداث مثـل خـروج بني إسرائيـل من مصر أو التيـه في سـيناء، وقـد تركّزت الدراسـات 
الأركيولوجيـة في بالد الرشق في هـدف الكشـف عن آثـار الأنبيـاء ومصداقيـة الخبر التـوراتي، ومع 
تطـوّر دراسـات النقـد الأعلى في أوروبا وانحسـار تفسري الكتـاب المقـدّس وتأويله من قبل الكنيسـة، 

6- منهم الباحثان توماس تومسون )Thomas Thomson( وجون ستيزر.
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بـرزت مجمـوعات فكرية يسـتهويها التشـكيك في كّل شيء لا سـيّما في النبوّات، ولم يكـن هذا الجانب 
مـن التشـكيك في معقوليـة النبـوّات، بـل في وجود أعيـان الأنبيـاء والقصـص الدينية التي ذكرت في 
الكتـب المقدّسـة، وقـد بلـغ هـذا التشـكيك أوجه في العقـد السـابع من القـرن العشريـن، خصوصًا 
مـع صـدور كتابين مثيرين لباحثين غربيين، الأوّل: "تاريخيـة روايات الآبـاء.. البحث عـن إبراهيم 
 )The Historicity of the Patriarchal Narratives: The Quest for the Historical Abraham( "التاريخي
والرتاث"  التاريـخ  في  "إبراهيـم  والآخـر   ،)Thomas L. Thompson( طومسـون  لتومـاس   1974  عام 
)Abraham in History and Tradition( لجـون فـان سـيتيرس )John Van Seters(، وقـد أقـام هـذان 
الباحثـان قرائـن على صناعـة النصّ التوراتي في الألفيـة الأولى قبل الميلاد، وقد ظهـرا في زمان تقلصّت 
فيـه السـاحة الفكريـة التي كانـت منـاصرةً للكتـاب المقـدّس، والتي مثّلتهـا مدرسـة الأركيولـوجي 
الأمريكـي وليـام فوكسـويل أولبرايـت )William F. Albright( والتي سـيطرت على السـاحة الفكرية 
مـن العشرينـات إلى السـتيّنات مـن القـرن العشريـن، كما رافق ذلـك كلهّ بـروز التيّارات الشـكوكية 
لمـا بعـد الحداثـة، كّل ذلك سـاعد على تمـدّد الدراسـات الأركيولوجية التي انحـازت إلى إنـكار الحقيقة 
بر بـه الأرض مـن آثـار؛ ولذا ذهبوا إلى 

ُ
التاريخيـة للنصـوص المقدّسـة. وكان دليلهـم في كّل ذلـك مـا تُخ

 بعد 
ّ

القـول بـأنّ جميع القصص الدينية أسـاطير ولا وجـود لها في الواقع، ولـم ينتهوا إلى هـذه النتيجة إلّا
الحسـم في قطعيـة النتائـج الأركيولوجيـة، والأمر الآخـر حجّية الدليـل الأركيولـوجي المعرفية وحصرية 
المعرفـة فيـه، وهـذا مـا دعاهـم إلى القـول بـأنّ بني إسرائيـل لـم يرجعـوا نسـباً إلى يعقـوب؛ لخرافية 
شـخصية النبيّ يعقـوب بزعمهم، وإنـكار خروج بني إسرائيل مـن مصر، وقولهـم إنهّم جماعـة دينية 
وثنيـة نشـأت في فلسـطين، ولـم تـأت مـن خارجهـا؛ ولذا زعـم طومسـون: »لم توجـد اليهوديـة حتّّى 
.]William, what Did the Biblical Writers Know and When Did They Know It?, p. 7[ »القـرن الثـاني قبل الميلاد

وهذا الأمر سـيأتي نقاشـه خصوصًـا وأنّ الماجدي والسـواح وغيرهم مـن الملاحدة العـرب يكرّرونه 
 في القـرن 

ّ
باسـتمرار في حديثهـم، كمـا تكـرّر منهـم الحديـث عـن أنّ اليهـود لـم يعرفـوا التوحيـد إلّا

الخامـس قبـل الميالد، والدليل الذي يسـتندون إليه غياب آثار التوحيد بحسـب المعطـى الأركيولوجي، 
ومـا ثبـت أركيولوجيـا أنّ المنطقـة التي عاش بهـا بنـو إسرائيـل لـم تعـرف التوحيـد خصوصًـا يهـوذا 

والسـامرة؛ لوجـود آلهة متعـدّدة في تلـك المنطقة.

هـذا النقـد امتـدّ إلى القـرآن الكريـم باعتبـاره يحتـوي قصصًا مشـابهةً، فـرأى بعضهـم أنّ غياب 

الشـواهد الأثريـة دليـلٌ على "أسـطورية" النـصّ، وهـذا الطـرح يفرتض سـلفًا أنّ كّل مـا هـو ديني 
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يجـب أن يثُبـت أثريًّـا، فقـد ذكـر طه حسين في كتابه "الشـعر الجاهيل" عبارةً أثارت سـخط الشـارع 

وأشـعلت زوبعـةً فكريـةً في النصـف الأوّل مـن القـرن العشرين حيـث قـال: »للتـوراة أن تحدّثنا عن 

إبراهيـم وإسـماعيل، وللقـرآن أن يحدّثنا عنهما أيضًا، ولكن ورود هذين الاسـمين في التـوراة والقرآن 

لا يكفي لإثبـات وجودهمـا التاريخي، فضاًل عـن إثبات هـذه القصّـة التي تحدّثنـا بهجرة إسـماعيل 

بـن إبراهيـم إلى مكّة ونشـأة العرب المسـتعربة فيهـا، ونحن مضطـرّون إلى أن نرى في هـذه القصّة نوعًًا 

مـن الحيلـة لإثبـات الصلـة بين اليهـود والعرب مـن جهة، وبين الإسالم واليهودية من جهـة أخرى، 

وأقـدم عصر يمكـن أن تكـون قـد نشـأت فيه هـذه الفكـرة إنمّـا هو هـذا العصر الذي أخـذ اليهود 

يسـتوطنون فيـه شـمال البالد العربية ويثبتـون فيه المسـتعمرات« ]طـه حسني، الشـعر الجاهيل، ص 29[.

وقـد سـار على هـذا المنهـج في التشـكيك في القصـص القرآنيـة من خالل محاكمـة التـوراة وإدانة 
القـرآن مجموعـة مـن اللادينين العـرب أو المتنوّريين، »ومنهج اللادينيين العرب ذكرُ الخبر المسـتنكر 
في التـوراة، وإنـكار تاريخيتـه كليّـةً، مـع علمهـم أنّ له نظرًيا في القـرآن« ]عامـري، الوجـود التاريخـي للأنبياء 

وجـدل البحـث الأركيولوجـي، ص 28[.

فهـم يمارسـون نـوعًًا مـن التشـكيك المبطّن لنصـوص القـرآن الكريـم؛ ولذا نرى الماجـدي يصّرح 

بـأنّ القـرآن ينقـل خرافـات اليهود؛ إذ يقـول ما نصّه عـن قصّة الخلاف بين قابيل وهابيـل: »كّل هذه 

هـا سـتتسّرب إلى القرآن وسـيتحوّل اسـم قايين إلى 
ّ
العنـاصر موجـودة أيضًـا في المـدراش )מדרש(، وكل

قابيـل« ]الماجـدي، أنبيـاء سـومريون.. كيـف تحـوّل عرشة ملـوك سـومريين إلى عرشة أنبيـاء توراتيني؟، ص 218[. ثمّ يستشـهد 

لذلـك مـن كتـاب "بدائـع الزهور"، وهـو شيء مثري خصوصًا لجهـة عدم اعتبـار الكتـاب المذكور.

ونظري ذلـك مـا يذكـره في قصّـة النبيّ شـيث ؟ع؟ التي يرجعهـا إلى أسـطورة مصريـة قديمـة مـن 
مشـابه  وأنـّه  "سـت"  الإله  يذكـر  إذ  والأسـطورة؛  الدينيـة  الروايـة  تذكـره  مـا  بين  التشـابه  خالل 
الـروح  تلـك  أعماقـه  في  زتيخن  وكأنـّه  شـيث  للنبيّ  المقـدّس  الاسـم  ويحمـل  الديني،  لشـيث 
القصـص  بين  فالتشـابه   !]230 ص  السـابق،  ]المصـدر  الخليقـة  بـدء  منـذ  قابيـل  سـكنت  التي  الشّريـرة 
فـإنّ هـذه الدعـوى لا دليـل عليهـا. أنّ الأديـان هي وليـدة الأسـاطير،  بالضرورة  الدينيـة لا يعني 

فالدراسـات الأركيولوجيـة في السـاحة الشرقيـة تـكاد تكـون دراسـاتٍ لادينيـةً مـن خالل تبنّيها 
أسـطرة الفكـرة الدينيـة، وتعبّّر عن الأديـان بأنهّا صياغة الحاجـة البشرية، وأنّ دعـوى كون القصص 
القرآنيـة ترجـع إلى الأسـاطير القديمة ليسـت بـالادّعاء الجديد؛ فقـد ادّعى بعض المسـتشرقين كجاك 
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بريك )Jacques Berque( في كتابـه "دحض الأسـطرة وقضيّـة الوجود" أنّ القرآن صناعة بشرية اسـتعان 
بالأسـاطير المتمثّلـة في قصص الأنبياء، لقد أوّل بيرك القصص القـرآني تأويلًًا غريباً على غرار تأويلات 
أسـتاذه كزيمرسيك )Kazimirski(؛ إذ ادّعى أنّ القـرآن يبتكـر شـخصياتٍ ويختلق شـواهد، زاعمًا أنّ 
قصصه شـبيهة بقصص العـرب والمغامرات. ]انظر: كيشـانه، القصص القرآني في مرآة الاسـتشراق.. دراسـة نقدية، ص 69[

المبحث الرابع: نقد الدليل الأركيولوجي

لا بـدّ أن يكـون النقـاش في هـذا المبحـث مـن زاويتين ثنتين: الأولى: هـل يمكن اعتبـار الدليل 
الأركيولـوجي مصـدرًا معرفيًّـا؟ والثانية: وهل يتمّ اسـتثماره أحياناً - بقصد أو بغير قصد - في سـياقات 

فكريـة تعُيد تشـكيل نظرتنا للتاريـخ والدين؟

المطلب الأوّل: الأركيولوجيا وغياب القواعد العلمية

ن الأحكام!
َ
: التهافت المنطقي.. حين يغيب الدليل وتعُل

ً
أوّلًا

مـن المبـادئ الأساسـية في المنطق المعـرفي قولهم: "عـدم الوجدان لا يـدلّ على عدم الوجـود". ومغزى 
هـذا الأصـل العميـق أنّ غياب الدليـل لا يعني بالضرورة غيـاب المدلول؛ فقـد يكون اليشء موجودًا 

لكنّـه خـارج نطـاق الملاحظـة، أو لم تعُتمـد الوسـائل الصحيحة للكشـف عنه بعد.

هـذا المبـدأ يوجّـه الاسـتدلال العليم والفلسفي على حـدٍّ سـواءٍ، وهـو تحذيـر واضـح مـن مغبّـة 
الوقـوع في مغالطـة منطقية شـائعة: الخلـط بين "غياب الدليـل" و"الدليـل على الغياب". الفـارق بينهما 

ليـس لغويًّـا فقـط، بـل هو فـارق بين التفكري العليم النزيـه والادّعاء المتسّرع.

ولذلـك، فـإنّ فشـلنا في العثـور على دليـل على وجـود شيء مـا لا يصلـح أن يكـون دلياًل على عدم 
وجـوده، فالبحـث قـد يكون ناقصًـا، أو الأدوات قاصرة، أو حتىّ البيئة لا تسُـعف الباحث، ومن هذا 
المنطلـق، فـإنّ مـا قام بـه بعـض الأركيولوجيين من نفي تاريخي لوجـود الأنبيـاء بحجّة غيـاب الآثار، 

يتعـارض مع هـذا الأصـل المنطقي بشكل واضح.

بـل إنّ التمسّـك بغيـاب الأثـر قـد يقـوّي فرضيـة الوجـود؛ إذ إنّ إثبـات العـدم نفسـه - وهـو مـا 
يدّعيـه بعـض الباحثين - يتطلـّب دلياًل قاطعًـا، وهـذا مـا لـم يتحقّق.

ولنقـف على التطبيـق الخاطـئ الذي وقـع فيـه الأركيولوجيـون لهذا الأصـل المنطقي، فقد ذكـروا أنّ 
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الدليـل الأركيولـوجي أثبـت أنّ الإسرائيليين لـم يعرفـوا التوحيـد في المنطقة التي عاشـوا فيهـا، بدليل 
وجـود آلهـة متعـدّدة في تلـك المنطقة خصوصًـا في يهودا والسـامرة. ]انظـر: الماجـدي، كشـف الحلقة المفقـودة بين 

أديـان التعـدّد والتوحيـد، ص 277 و278[.

: إنّ 
ً

أمّـا مناقشـة هـذه الدعـوى التي تخالـف في حقيقتهـا قواعـد البحـث العليم، فنقـول أوّلًا

القـرآن الكريـم - بـل وحتى الكتب المقدسـة الأخـرى كالتوراة - ذكـر أنّ عبادة الأوثان كانـت موجودةً 

حتىّ مـع وجـود التوحيـد، وكان ذلـك الزمـان معروفاً بهـذه المسـألة؛ إذ ذكر في سـفر الملـوك أنّ الملك 

عُمـري الذي حكـم بعـد النبيّ سـليمان ؟ع؟ وابنـه أخـآب بعـده قد عبـدوا الأصنـام؛ فذكر في سـفر 

ـنَةِ الثَّامِنَـةِ وَالثَّلَاثِينَ لآسَـا مَلِـكِ يَهُوذَا،  خْـآبُ بْـنُ عُمْـرِي مَلكََ عَلىَ إِسْـرَائِيلَ فِـي السَّ
َ
الملـوك: »وَأ

خْـآبُ بْنُ 
َ
ـامِرَةِ اثنْتََيـْنِ وعَِشْـرِينَ سَـنَةً.  وعََمِلَ أ خْـآبُ بْـنُ عُمْـرِي عَلىَ إِسْـرَائِيلَ فـِي السَّ

َ
وَمَلـَكَ أ

مْـرًا زهَِيدًا سُـلوُكُهُ فيِ 
َ
نـَّهُ كَانَ أ

َ
ثَرَ مِـنْ جَمِيـعِ الذَِّيـنَ قَبلْـَهُ.  وَكَأ

ْ
ك

َ
ـرَّ فِـي عَينَْـيِ الـرَّبِّ أ عُمْـرِي الشَّ

ةً، وسََـارَ وَعَبَدَ 
َ
ِيـنَ امْـرَأ

يدُونيِّ ثْبَعَـلَ مَلِـكِ الصِّ
َ
خَطَايـَا يرَُبعَْـامَ بـْنِ نَبَـاطَ، حَتَّـى اتخََّـذَ إِيزَابـَلَ ابْنَـةَ أ

خْآبُ 
َ
ـامِرَةِ.  وعََمِـلَ أ بَعْلِ الـَّذِي بَنَاهُ فِـي السَّ

ْ
بَعْـلِ فيِ بَيـْتِ ال

ْ
قَـامَ مَذْبحًَـا للِ

َ
بَعْـلَ وسََـجَدَ لـَهُ.  وَأ

ْ
ال

ثَرَ مِـنْ جَمِيعِ مُلـُوكِ إِسْـرَائِيلَ الذَِّينَ 
ْ
ك

َ
عَمَـلِ لإغَِاظَـةِ الـرَّبِّ إِلهِ إِسْـرَائِيلَ أ

ْ
خْـآبُ فِـي ال

َ
سَـوَاريَِ، وَزَادَ أ

كَانـُوا قَبلْـَهُ« ]سـفر الملـوك الأوّل: 16: 29 - 34[.

ولذا فـإنّ دعـوى الأركيولوجيين أنّ التوحيـد شيء وارد على اليهـود لا تسـتند إلى دليـل محكـم، 

خصوصًـا وأنّ الأركيولوجيين لـم يتّخـذوا دلياًل محكمًا في ذلـك، فإنّ وجـود الآثار على عبـادة الأوثان 

لا ينفي وجـود التوحيد في تلـك المنطقة، وثانياً: فـإنّ الكتب التوحيديـة تذكر حرمة صناعـة التماثيل 

شري إليها في سـفر الخـروج أيضًـا، »لَا تصَْنَـعْ لكََ 
ُ
التي تجسّـد التوحيـد، أو تشري إليه وهذه المسـألة أ

مَاءِ مِنْ 
ْ
ـْتُ، وَمَـا فِِي ال

َ
رضِْ مِنْ تَح

َ
ـمَاءِ مِنْ فَـوْقُ، وَمَـا فِِي الأ ـا فِِي السَّ  مَنحُْوتـًا، وَلَا صُـورَةً مَـا مِمَّ

ً
تمِْثَـالًا

رضِْ« ]سـفر الخـروج: 20: 4[.
َ
ـْتِ الأ

َ
تَح

ثانيًا: الجدل الأركيولوجي بين ادّعاء الحسم واستمرار السؤال

إنّ الجـزم في هـذا البحـث الأركيولـوجي ليـس مهمّةً سـهلةً، بل هو أمـر معقّد، ويؤكّـد ذلك جيمس 
هوفمايـر )James K. Hoffmeier(، وهو أركيولـوجي ميداني بارز، حين يتحدّث عن "صمت الآثار" قائلًًا: 
»أنـا أدرك تمامًـا - بصفتي عالمًـا أركيولوجيًّـا ميدانيًّـا - مدى قلـّة ما تبقّّى مـن الماضي القديم، بسـبب 
العوامـل الطبيعيـة، مثـل الرطوبة والجفـاف والـزلازل، وكذلك بسـبب التدخّل البشري مـن احتلال، 
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أو إعادة اسـتخدام مـوادّ البنـاء، أو الحـروب والحرائـق، أو حتىّ التنميـة الحديثـة الزراعيـة والحضرية؛ 
ولذلـك، مـن الواجـب دائمًا أن نحافظ على توقّعات واقعية بشـأن مـا يمكن لعلم الأركيولوجيـا أن يقدّمه 
.]James, Israel in Egypt: The Evidence for the Authenticity of the Exodus Tradition, p. 101[ »ومـا يعجـز عنـه

هـذا التصريـح كافٍ لنسـف الادّعاء بوجود "فـراغ علمي مكتمـل" أو "نتائج نهائيـة" في هذا الحقل، 
فغيـاب الدليـل لا يعني شـيئاً نهائيًّا، بـل قد تكـون الآثار ما تـزال مدفونـةً، أو أنهّا تعرّضـت للدمار، 

أو ببسـاطة لـم يبُحث عنها بالشكل المطلوب.

ـلّ رموزهـا بعـد، ولـم يعُـرف الكثري عـن 
ُ

إنّ آلاف القطـع الأثريـة المحفوظـة في المتاحـف لـم تُح
وظيفتهـا أو مغزاهـا الحضـاري. بـل إنّ عـددًا كبرًيا منهـا لـم يـُدرس بعـد أصاًل. ومع ذلـك، تطُلق 

اسـتنتاجات قاطعـة تنُسـب لعلـم الأركيولوجيـا وكأنهّـا حقائـق نهائية!

فـإذا كان القليـل المكتشـف لم يفُهـم منه الكثري، والكثير لم يكُتشـف بعد، فكيـف يصل بعض 
الباحثين إلى يقيٍن لا يخالطه الشـكّ؟

إنّ النظـر إلى كتابـات المتنوريـن العـرب وغيرهـم يـوحي بالفـراغ العليم الذي لا لبس فيـه في أنّ 
التاريـخ ينبغي أن يكتـب بنـاءً على المعطـى الآثـاري، ولكـنّ هـذه الدعـوى مبالـغ فيهـا، فكثير من 
التفاصيـل التاريخيـة التي تشكلّ حلقـاتٍ لا يمكـن ملؤها تبقى مـن دون إجابـة، فضلًًا عـن ما يذكر 
بنـاءً على الآثـار المكتشـفة، وفي هذا السـياق يذكر السـوّاح المدافع عـن القيمة المعرفيـة للآثار بقوله: 
»لقـد اعتقـد المؤرخّـون والآثاريـون لفرتة طويلـة، أنّ الثـورة المدنية في سـورية قـد تأخّـرت عنها في 
سـومر ومصر، وأنّ مناطـق غرب الفـرات لم تعرف المدن الكبرى، ولا الكتابة، خالل معظم الألف 
 أنّ الاكتشـاف المثير لمدينة إبيال القديمة في الشـمال السـوري قرب حلب، 

ّ
الثالـث قبـل الميالد، إلّا

قـد أثبـت أنّ ظهـور المـدن الكبرى في سـورية لم يتأخّـر كثيًرا عـن ظهورها في سـومر وفي مصر، فقد 
ظهـرت إيبال كمدينـة مكتملة منذ أواسـط الألـف الثالث قبـل الميالد« ]السـواح، آرام دمشـق وإسرائيل في 
التاريـخ والتاريـخ التـوراتي، ص 18[. فكثري مـن الآثـار لـم تفُرّس والأكرث لم يفهـم كونها فصُلت عن سـياقها 

الثقـافي، والمُتبيّق فُسّّر على غري دليل.

ثالثًا: التسّرع العلمي وخطورة التعميم

مـن الأخطـاء الجسـيمة التي يقـع فيها بعـض الباحثين الأركيولوجيين التسّرع في إطالق الأحكام 
وبنـاء اسـتنتاجات كبرى على دلائـل محـدودة أو غامضـة. وهـذا ما يدفـع إلى التسـاؤل: أيـن التواضع 

ـا من ذاكـرة الحضارات؟ العليم؟ وأيـن احرتام الإرث البرشي المكتوب الذي يشكلّ جـزءًا مهمًّ
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بـل إننّـا لو سـلطّنا الضوء على مناهـج بعض المشـاريع الأركيولوجية الكبرى، لوجدنا أنهّـا مموّلة من 

جهـات رسـمية أو سياسـية، وقـد لا تكـون بعيـدةً عـن غايـات اسـتعمارية أو أيديولوجيـة. أليس من 

المنطيق إذن أن يشُـكّك في حياديتهـا؟ وإذا جـاز لهـؤلاء أن يتّهمـوا النصـوص الدينيـة بالأدلجة، أليس 

مـن الأجـدر أن نوجّـه لهـم ذات الاتهّام حين يتجاهلون المعايري العلميـة الموضوعية؟

ثـمّ إنّ مـن المشـاكل الأخرى التي تواجـه البحـث الأركيولوجي قلـّة المناطـق التي شـملها التنقيب 

رَ دراسـات شـاملة أو 
ُ

الفعيل، خصوصًـا تلـك التي يعُتقـد أنّ الأنبياء عاشـوا فيها. فحتىّ اليوم، لم تُج

حفـر عليم كافٍ في مواقـع شـديدة الأهمّية تاريخيًّـا ودينيًّا.

ويكفي أن نذكـر مـا قاله بعـض الباحثين بشـأن "آثار التيـه" لبني إسرائيل في سـيناء: »لقد مشّـطنا 

سـيناء ولم نعثر على شيء«!

[Look: Rechard, The Limiatatoins of Surface Survers in Archaeological Surface in Mediterranean Area, pp. 45 - 47]

فهـل هـذا كافٍ للحكـم بـأنّ الروايـة الدينيـة خاطئـة؟ وهل البحـث العلمي الجـادّ يُُخزتل إلى جملة 

كهـذه؟! إنّ هـذا يبعـث على الدهشـة، لا على الاطمئنان العلمي؛ لأنّ مـن الواضح أنّ هنـاك قضايا غير 

 مـن خالل النـصّ الديني والرواية الدينيـة التي ذكـرت خروج بني إسرائيل من 
ّ

خاضعـة للإثبـات إلّا

مصر، ولا يمكـن للدليـل الأركيولـوجي أن يكـون دلياًل في قضايا كهـذه، فهل يمكـن أن نحصل على 

آثـار أقـدام الإسرائيليين عندما فرّوا مـن مصر؟!

ولذا رسيف الأركيولوجيـون الغالة خصـوم التـوراة اليهوديـة في تخطئتهـا، قبل اسـتفراغ الجهد في 

البحـث، وفي أحيـان يسـتبين بالبحـث الأثـري أنّ صمت الآثـار ما كان ينبغي أن يكون حجّـةً لإدانة 

بر الآثـار لاحقًا عن صـدق التفاصيل التي تـمّ إنكارها سـابقًا، ومن الأمثلـة على ذلك، 
ُ

التـوراة؛ إذ تُخ

جـاء في الإصحـاح 33 مـن سـفر العـدد حديـث عـن رحلة بني إسرائيـل مـن وادي عربة إلى سـهول 

  .ََلـُوا مِنْ عَيِّيـمَ وَنزََلـُوا فِِي دِيبُـونَ جَاد مـوآب، وجـاء في هـذا الإصحاح عن بني إسرائيل: »ثُـمَّ ارْتَحَ

مُونَ دِبلَْاتاَيـِمَ وَنزََلوُا فِِي 
ْ
َلوُا مِـنْ عَل مُـونَ دِبلَْاتاَيمَِ.  ثُـمَّ ارْتَحَ

ْ
َلـُوا مِـنْ دِيبوُنَ جَـادَ وَنزََلوُا فِِي عَل ثُـمَّ ارْتَحَ

مَـامَ نَبـُو« ومن ثـم أردنّ أريحا، وهي رحلة أنكرهـا عدد من الباحثين، قائلين إنهّا من 
َ
جِبَـالِ عَبَارِيـمَ أ

وحي خيـال الكاتـب، وتـدلّ على عـدم الاطّلاع على أحداث فلسـطين قبـل القرن العاشر قبـل الميلاد، 

غري أنّ تشـارلز كراهمالكـوف )Charles Krahmalkov( قـد أثبـت لاحقًـا معقولية الرحلـة من خلال 

ثالث خرائـط مصريـة قديمـة، أقدمها خريطـة تعود إلى زمـن تحتمـس الثالـث )1504 - 1450 ق. م( 
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منقوشـة على جـدار معبـد الكرنـك في جـزء ممّـا يسمىّ "قائمـة فلسـطين"، فطبـق هـذه القائمـة يمرّ 

الطريـق من الجنوب إلى الشـمال عبر عَيِّيـمَ ودِيبون وآبـَلَ والأردنّ.

[Look: Walter, The Old Testament Documents: Are They Reliable? p. 99]

رابعًا: العمل الأركيولوجي قابل للنقد والتفكيك

لا بـدّ مـن التسـليم في النهاية بـأنّ العمل الأركيولـوجي نتاج بشري يخضـع للنقـد والتحليل، فمنه 

مـا هـو قطعي - وهو قليـل - ومنه ما هـو ظنيّ، والقطعي الذي تسـاعد عليـه الأدلةّ الأخـرى المعتبرة 

مـن العقـل والنقـل أو العلم يقُبـل في تعزيز الرتاث البشري، وأمّا الظنيّ فيبقى في دائـرة الإمكان حتّّى 

تـأتي أدلـة أخرى تعـزّز من موقعيتـه، فالنقـوش المكتوبة هي مـن عمل الإنسـان، ويحتمـل فيها الخطأ 

والصـدق، ويحتمـل تدخّـل السياسـة والأهـواء والأيديولوجيات في رسـم معالمها؛ ولذا قد تصدق نسـبة 

النقـش إلى زمـان معينّ، ولكـن لا يمكـن التصديـق بمضمونهـا؛ إذ يُُحتمـل أنّ بعـض الملـوك كانت 

تكُتـب لهـم الانتصـارات والفتوحات لأجـل الفخر والشـهرة والخلود.

المطلب الثاني: التهافت المنهجي.. حين يتحدّث الصمت وتبُنى الروايات!

إذا كان المنهـج التجريبي هـو الأداة الأبـرز في قـراءة المـادّة الأركيولوجيـة، فإننّا أمام إشاكل معرفي 

لا يمكـن تجاهلـه. فالمعرفـة الناتجـة عـن تحليـل الآثـار تخضـع لمحـدّدات علميـة وتقنيـة، وليسـت 

معصومـةً مـن الخطـإ أو التأويل. فعلى سـبيل المثال، تعتمـد تقنيات تاريـخ القطع الأثريـة - كالكربون 

المشـعّ Carbon - 14( 14( أو فحـص الحمـض النـووي - على معـادلات كيميائيـة وفيزيائيـة دقيقـة، 

لكنّهـا ليسـت نهائيـةً، بل تحتـوي على هامش خطإٍ يصـل إلى نحو 120 سـنةً، وهي فجوة زمنية ليسـت 

بالهيّنـة، خصوصًـا حين نحاول التمييز بين حقب تاريخيـة متقاربة، أضـف إلى ذلك أنّ ما تـمّ تحليله 

مـن القصـب والبرديّ، والذي تمّت عليـه الاختبـارات الكاربونية لقيـاس معدل عمر اللىق والآثار، 

يختلـف مـن منطقـة إلى أخـرى، فلا يوجـد معيار ثابـت في هـذه الاختبارات.

إنّ إحـدى الأمـور التي يمزّي بهـا الأركيولوجيون العصـور هو اعتمادهـم على التشـابه، »كتمييزهم 
العصـور بطبائـع الخـزف في كّل عصر مثلًًا، جعل ذلـك أنهّم يغفلون عـن أنّ النمط الممزّي في الصناعة 
 

ً
والنقـش لا ينقطـع عادةً مـرّةً واحـدةً؛ بـل قـد يعيـش النمـط في غري زمنـه الأوّل، ويعـاصر أشلًااك
فنّيـةً أخـرى، وينقطـع في بيئـة بصـورة بطيئـة غير فجائيـة، كمـا أنّ عصور تغرّي الأنماط قـد تكون 
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؛ بمـا يجعـل رسـم الخارطـة الزمنيـة مشـكلًًا« ]انظـر: عامـري، الوجـود التاريخـي للأنبيـاء 
ً

غري متسـاوية طـولًا
وجـدل البحـث الأركيولوجـي، ص 53[. فالبحـث الأركيولـوجي نظـام شـديد التعقيد وليس من السـهل بمكان، 

والعثـور على اليشء ليـس تمـام الطريق، بل خطـوة تنتظرها خطوات أخـرى أكثر تعقيـدًا؛ لأنهّا مادّة 
ا. صامتـة تحتـاج إلى تعيين زمانهـا ووظيفتها وربطهـا في سـياقها، وهي مهمّة شـاقّة جدًّ

وهنـا نصـل إلى جوهر المسـألة: المـادّة الأثرية صامتـة بطبيعتها. إنهّـا لا تخبرنا بنفسـها عن الماضي، 
بـل تنتظـر مـن يفسّّرهـا، ومـن هنـا تدخـل الذات البشريـة - بمـا تحملـه مـن خلفيـات فكريـة، 

وأيديولوجيـات، ونمـاذج تفسريية - إلى صلـب العمليـة المعرفيـة.

فمـا يقدّمـه الأركيولـوجي ليـس "الحقيقـة كمـا هي"، بل "تفسري" لهذه الآثـار. وتتنوّع التفسريات 
بتنـوّع المفسّّريـن، وتتناقـض أحياناً حسـب الزاوية الفلسـفية أو الفكريـة التي ينُظر منهـا إلى القطعة 
الأثريـة. وهـذا بالضبـط ما يجعـل الهرمينوطيقا )علـم التأويل( وفكرة "مـوت المؤلـّف" حاضرتين بقوّة 

في النقـاش الأركيولـوجي، فالمفرّس هو مـن "يُُحيي" الأثر ويُلبسـه المعىن الذي يراه.

بـل يمكـن القول بأنّ " نسـبية الفهم" حـاضرة في البحث الأركيولـوجي، وبالتالي يمكـن لكّل باحث 

أركيولـوجي أن يرسـم لنـا صـورةً عـن المـاضي بحسـب المعطيـات المتوفّـرة عنـده، ثـمّ يقـوم بتركيـب 

هـذه المـوادّ الصامتـة مـن الآثـار في سـياقات معيّنة يحـاول أن يجد بينهـا سـياقاتٍ ذات دلالـة، ومنها 

ينطلـق نحـو تمـام الصـورة وإن كانـت هنـاك حلقـات مُفرغة فيهـا فهو مـن يملئهـا؛ ولذا لم يسـتنكر 

الأركيولوجيـون عندمـا قـام فاضـل الربيعي بترتيـب أحـداث التـوراة على بالد اليمـن، وأنّ التـوراة 

كُتبـت في بالد اليمـن، ورتـّب تاريخ بني إسرائيل بنـاءً على هـذه المسـألة، ودليلـه أنّ الأركيولوجيين 

قـد انتهـوا إلى أنّ أرض فلسـطين الحاليـة لا علاقـة لهـا البتّة بالأحـداث التوراتيـة؛ إذ يقـول: »والأمر 

المؤكّد بالنسـبة لي، كما برهنت في مناسـبات سـابقة، أنّ التوراة لا تتضمّن أيّ شيء يخصّ فلسـطين أو 

يلمـح إلى ذكرهـا بـأيّ صـورة من الصور، بـل ولا توجـد أدنى صلة للتـوراة بتاريخها، وكّل مـا يزُعم عن 

وجـود وصـف لأرضهـا في التـوراة، ليس أكرث من ترويـج لأكاذيب وخـدع اسـتشراقية، تنتهي للعصر 

الاسـتعماري« ]الربيعـي، القـدس ليـس أورشـليم، ص 4[.

ويشـهد لمـا نقول قـول الأركيولوجي نـدف نأمـان )Nadav Naaman(: »نتائج الحفريـات الأركيولوجية 
مثـل المصـادر المكتوبـة، مفتوحة لتفسريات مختلفـة، وأحيانـًا متناقضـة. الأدبيـات الأركيولوجية تعجّ 
بالخلافـات على عـدد لا حصر له مـن القضايا، بمـا في ذلك طبقية الآثـار الفخارية وتصنيفهـا، ووظيفة 



93 الدليل الأركيولوجي والقصص القرآني بين كشف الحقيقة وقصور الدليل�

المبـاني والمصنـوعات اليدويـة في الحفريـات، والتسلسـل الهـرمي للمسـتوطنات، وتقديـر عدد الساّكن 
وأشـياء أخـرى كثيرة. البيانـات الأركيولوجية لا تتحدّث عن نفسـها، وتفسريها محفـوف بالصعوبات«.

[Nadav, Does Real Archaeology Really Deserve the Status of A "High Court"? Edivance and Ideology: Essays 

on the History of Ancient Israel, p. 167]

: أزمة السياق الثقافي والاجتماعي
ً

أوّلًا

المعضلـة الأكبر في البحـث الأركيولـوجي لا تكمن في الوسـائل التقنيـة أو التحليلية وحسـب، بل 
في فصـل المـادّة الأثريـة عن سـياقها الثقـافي والاجتمـاعي. فالأثر المـادّي لا يعُبرّ بذاته عـن الدين، أو 
الفكـر، أو الهويـة، أو الصراعات القيميـة. هـذه عنـاصر غري مادّيـة، ولا يمكـن لقطعـة حجرية أو 

فخّاريـة أن تنقلهـا دون تفسري، كمـا لا يمكـن فهمهـا خارج شـبكة العلاقـات التي وجُـدت فيها.

وبالتـالي، فـإنّ قـراءة التاريـخ عبر "الآثـار فقـط" تشـبه محاولة فهـم كتاب بعـد تمزيـق صفحاته 
والإبقـاء على الصـور فقـط. إنهّـا قـراءة ناقصـة، ومليئـة بالفراغات.

فـإنّ أزمة السـياق أزمة كبيرة في البحـث الأركيولوجي، خصوصًـا وأنّ علـم الأركيولوجيا في العقود 
الماضيـة لـم يكـن ذا أهمّيـة؛ لذا كانـت عمليات التنقيـب والحفـر عملياتٍ لـم تخضع لمنهجيـة محدّدة 
وفـق دراسـات مخطّطة، بـل كانت تخضع المواقـع للحفر العشـوائي، ومعلـوم أنّ الحفـر والتنقيب حالة 
تدميريـة للموقـع في سـبيل البحـث والحصول على المقتنيـات والآثـار، خصوصًا مع ملاحظـة أنّ المواقع 
لـم تكـن للتسـجيل ومعرفة طبقـات الأرض وعمر اللىق؛ ولذا كانت تؤخـذ الآثار ويحتفـظ بها، وهذا 
سـبّب ضياعًًا للسـياق الثقـافي والتاريخي للآثـار، كما سـبّب تدميًرا للمواقـع الآثارية ولـم تعد صالحة 

بنسـبة ما للتنقيب مـرّةً أخرى.

ومعلـوم أنّ حـذف السـياق عـن الآثـار يفقـد المـادّة الآثاريـة الأهمّيـة في ربطهـا ضمـن سلسـلة 
الأحـداث التي يمكـن أن تقـع في سـياقها في سـبيل تصويـر انسـجام معينّ في أحـداث تاريخيـة.

ثانيًا: المنهج التجريبي وحصرية المعرفة به

إنّ حصر المعرفـة في المنهـج التجريبي وحـده، واعتبـاره الأداة الوحيدة لقراءة التاريـخ أو الواقع، هو 

موقـف فلسفي أكثر مـن كونه علميًّـا. فهنـاك قضايـا ميتافيزيقية - كالنبـوّة، والـوحي، والإيمان - لا 

يمكـن اختزالها في مـادّة صلبة أو فحـص كيميائي.
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إنّ المنهـج التجريبي يتوقّـف عنـد حـدود المـادّة، بينمـا تتجـاوز النصـوص الدينية تلـك الحدود، 
وتغـوص في عوالـم المعىن والقيـم؛ ولذلـك لا بـدّ من اسـتحضار مناهـج أخـرى في التعامـل معها: كـ 
المنهـج العقيل الذي يعتمـد على التحليـل المنطيق، والمنهـج النقيل الذي يتعامـل مـع الرتاث النيّص 

واللغـوي بوصفـه حاماًل للمعرفة.

ثـم إنّ الأركيولـوجي يـدّعي أنّ علـم الأركيولوجيـا علـمٌ مبنيٌّ في الأصالـة على الاسـتقراء، ولنقف 
هنـا؛ هـل دليـل الاسـتقراء حاصـل هنا في مـا يدّعون؟ لا شـكّ في أنّ كلامهـم في الاسـتقراء الناقص، 
وهـو مبنيٌّ على اسـتقراء الجزئيـات؛ ليك ينتهي الأمـر في تعميـم الحكم الكللّّي، وتعميم الحكـم الكّلّي لا 
شـكّ في أنـّه لا يحصـل بمجـرّد المشـاهدة للجزئيـات، فـإنّ ذلـك لا ينتيه بهـم إلى القطـع واليقين في 
التعميـم، بل سـوف تكـون النتيجة خاطئـةً علميًّا، فإنّ إحدى المسـائل التي تذكر في قضيّة الاسـتقراء 
أنّ المُسـتقرئ لا بـدّ أن يلاحـظ شـيئاً آخـر، إضافـةً إلى المشـاهدة لمجموعـة غالبـة مـن الجزئيـات 
ويستكشـف مـن خلالهـا الوصـف الغالب؛ لكي يشـخّص العلـّة التي هي سـبب ذلك الوصـف الغالب 
في الجزئيـات، وبالتـالي يسـتطيع أن يعمّـم الحكم من خلال الوصـف الغالب في الجزئيات واستكشـافه 
العلـّة التي تقـف وراءه، يقول الشـيخ المظفّر: »أن يبنى مع ذلك - المشـاهدة - على التعليـل أيضًا، بأن 
يبحـث المشـاهد لبعـض الجزئيات عـن العلـّة في ثبوت الوصـف، فيعـرف أنّ الوصف إنمّـا ثبت لتلك 
الجزئيـات المشـاهدة لعلـّة أو خاصّيـة موجـودة في نوعهـا، ولا شـبهة عند العقـل أنّ العلـّة لا يتخلفّ 
عنهـا معلولهـا أبـدًا ... وجميـع الاكتشـافات العلمية وكثري من أحكامنـا على الأمور التي نشـاهدها من 
 سـوف يكـون هذا الاسـتقراء ظنّيًّا لا ينفع في الاسـتدلال 

ّ
هـذا النـوع« ]انظـر: المظفـر، المنطـق، ص 258[. وإلّا

المنطيق والتعميـم منه مخالـف للضوابـط المنطقية.

ومـن هنـا فلنطبـق هـذه النتيجـة المنطقيـة على البحـث الأركيولـوجي، فهـل ما يتـمّ من اسـتقراء 
ا؟ حقًّ منطيقٍّ 

أ- البحـث الأركيولـوجي يريـد رسـم صورة كليّة عـن ماضي الإنسـان، وهي نتيجة يبتغي الوصول 
إليهـا، ومـا يحصـل مـن عمل تنقيبي هو البحـث عـن الجزئيـات )الموضوعات( التي يريد أن يرسـم 
صـورةً مـن خلالهـا، فالبحـث الأركيولـوجي في المرتبـة الأولى يبحث عـن الموضوعات، ثـمّ بعد ذلك 
يريـد أن يسـتنتج أحكامًـا خاصّـةً لكلّ جزئيـة مـن هـذه الجزئيـات، أي وضـع الجزئيـة في سـياقها 
الخـاصّ، وبعـد ذلك يسـتنتج الحكم الكللّّي والصـورة الكليّة التي يرسـمها عن ذلك المـاضي الذي عاش 

الإنسـان. فيه 
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ب- ولا شـكّ في أنّ البحـث عـن الموضـوعات )الجزئيـات بالتعبري المنطيق( ليس بالأمر السـهل، 
ا، وهذا ممتنـع في البحث الأركيولوجي  حتىّ إن كان الوصـول إليهـا ممكناً؛ إمّا جميعًا فيكون اسـتقراءً تامًّ
أو لا أقـلّ غالًبـا، وهـذا غير حاصـل أيضًا، والاسـتقراء المنطيق يكون في هذيـن الأمرين، أمّـا الأوّل 
وهـو الامتنـاع فلعلمنـا من الخـارج أنّ الكثير من الآثـار إمّا دُمّـرت نتيجة الأعمـال التخريبية - وهي 
إمّـا بفعل البشر لأغراض التوسـعة ولكسـب المال، أو بفعل الظـروف الطبيعية كالـزلازل والفيضانات 
ا في هذا المجـال؛ وأمّا الثاني )الأغلب(، فـإنّ الأركيولوجيين  والسـيول وغيرهـا - وعليه لا اسـتقراء تامًّ
أنفسـهم يعترفـون بـأنّ مـا تم اكتشـافه لـم يتجـاوز %30 من مجمـوع الآثار، وهـذه النسـبة مبالغ فيها 
أيضًـا؛ لأنـّه لا علـم بالمجمـوع لكي تحـدّد النسـبة المئويـة؛ ولذا تشـهد الشـواهد الأركيولوجيـة حالة 
التناقـض في النتائـج التي ينتهون إليهـا وهي بين الحين والآخر تتغيّّر بفعـل الكشـوفات الجديدة، وقد 
بـدّدت الكشـوفات الجديـدة كثيًرا مـن النتائج التي توصّلوا إليها سـابقًا، وهذا ما تشـهد به الدراسـات 

الأركيولوجية.

جـ - أمّـا الصـورة الكليّـة المـراد رسـمها عـن النشـاط الإنسـاني في العصـور الغابـرة، فال يمكـن 
اسـتنتاجها وإعطـاء الحكـم الكللّّي الذي يمكـن أن يعمّـم على الجميـع، فـإنّ لكلّ حالة ومنطقـة طريقة 
عيـشٍ خاصّـةً بهـا، ووسـائل إنتاجٍ خاصّـةً أيضًا، فالحكـم الكّلّي أو المحمـول الذي يـراد له التعميم غير 

للتعميم. صالـح 

د- المنهـج المتّبـع لدى علمـاء الآثـار - وفـق إفادتهـم - هو المنهـج التجريبي، ولا يصلح الاسـتقراء 
في هـذا المقـام؛ لأنّ الاسـتقراء المنتـج لنتيجـة صحيحـة هـو الذي يضـمّ مقدمـةً أخـرى إضافـةً إلى 
المشـاهدة، وهي الكشـف عـن الوصـف المشرتك الذي يمكن من خلاله اسـتنباط السـبب في اشرتاك 
الجزئيـات في ذلـك الوصـف، وهـذا الأمر غير موجـود في مناهجهـم؛ إذ إنّ الاسـتقراء الذي يسـتخدم 
في العلـوم الحديثـة عادةً مـا يبحـث عن تفسريات محتملـة وترجيحية، وليـس بالضرورة البحث عن 
أسـباب ثابتـة ومطلقـة، كمـا أنّ السـببية في العلوم الإنسـانية معقّدة ونـادرًا ما تكون غري مباشرة أو 
قابلـة للتعميـم، بخلاف الاسـتقراء الأرسـطي الذي يبحث عن الوصف المشرتك والسـبب الكامن وراء 

الاشرتاك، والاسـتقراء الأرسـطي قد لا يتوافـق مع الممارسـة العلميـة المعاصرة.

 معرفيًّا قاباًل للنقد والتفكيـك، لا مصدرًا 
ً

وعليـه، لا بـدّ من مقاربـة الأركيولوجيا بوصفها مجـالًا
مقدّسًـا للحقائـق، فهي ليسـت نهاية الجدل، بـل بدايته.
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الخاتمة

النتيجـة التي يمكـن الخـروج بهـا هي أنّ البحـث الأركيولـوجي لا يمكنه لوحـده أن يحسـم قضايا 

دينيـةً وتاريخيـةً كبرى، هو شـاهد مسـاعد، وليـس قاضياً حاسـمًا.

: أنّ الأركيولوجيـا لا ترتيق إلى مسـتوى الدليل القاطع، ولا تبُّرر معرفيًّا نفي القضايا الدينية أو 
ً

أوّلًا

إثباتهـا، بـل يمكن القـول إنّ هذا المنهـج - في صورته المتداولـة - يواجه أزمةً منهجيـةً ومعرفيةً تجعل 

الاعتمـاد عليـه في رسـم معالـم التاريخ الإيمـاني أمرًا محفوفـًا بالمخاطر، ويسـتوجب الحـذر والتأنّّي، لا 

والتعميم. اليقين 

ثانيـًا: أنّ الوثـوق بالدليـل الأركيولـوجي بوصفه مصـدرًا معرفيًّـا لا يمكن أن يكـون مطلقًا، بل هو 

نسبي ومتفاوت بحسـب نوع الأثر، وطبيعة السـياق، ودقّة التحليـل، وحيادية المفرّس، فالأركيولوجيا 

ليسـت علمًـا تجريبيًّا محضًا مثـل الفيزيـاء أو الكيمياء، بل علم تفسريي يتعامل مع شـواهد صامتة، 

ويعتمـد في كثري من الأحيـان على التأويل وربـط الدلائل ببعضها في سـياق افتراضي.

فمـن جهـة، لا يمكن إنـكار ما قـد تقدّمـه الأركيولوجيا مـن معلومات حـول العمـارة، والأنظمة 

الاقتصاديـة، والممارسـات الجنائزيـة، والأنشـطة الحياتيـة اليوميـة. ولكـن مـن جهة أخـرى، يصعب 

الاعتمـاد عليهـا في القضايـا الكبرى المرتبطـة بالتصـوّرات الفكريـة، والدينيـة، والروحيـة؛ لأنهّا لا 

تسـتطيع التعبري عن غري المـادّي، ولا تقديم شـهادة مكتملة حـول الوقائـع التاريخية المعقّـدة؛ لذلك 

لا يعـدّ الدليـل الأركيولـوجي دليلًًا حاسـمًا بذاته، بل هـو أداة داعمة ضمن شـبكة معقّدة مـن الأدلةّ، 

تحتـاج إلى التأويـل والمقارنـة، ولا يمكـن الاعتمـاد عليها بمعزل عـن المصادر الأخـرى، كالنصوص، 

والسـياقات الثقافيـة، والآثار الأدبيـة والدينية.

ثالثـًا: عـدم الحياديـة والتحزّي في المشـاريع الأركيولوجيـة - بقصـد أو بغري قصد - وهذا ما تشري 

إليـه الشـواهد المعاصرة؛ إذ سـبّب ذلك خـروج الأبحـاث الأركيولوجية من كونها أدوات كشـف علمي 

م غيـاب الأثـر بوصفـه دلياًل على غيـاب الحـدث، أو حين  إلى أدوات توجيـه أيديولـوجي. فحين يقُـدَّ

يسُـتبعد البعـد الديني من تفسري أيّ ظاهـرة حضارية، فـإنّ الأركيولوجيـا تتحوّل من حقـل علمي إلى 

أداة لإعادة تشـكيل الـوعي التاريخي والديني، وتجعلها تسري في سـياقات فكرية تعُيد تشـكيل النظرة 

للتاريـخ والديـن ضمن أطـر أيديولوجية.
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ففي كثري مـن الأحيـان، يتـمّ توظيف نتائـج الحفريـات - بشكل مباشر أو غري مبـاشر - لتأكيد 
اول تقويـض المرجعية 

ُ
سرديـات معيّنـة، أو إنـكار أخـرى، بما يخدم تصـوّراتٍ حداثيـةً أو علمانيـةً تُح

الدينيـة. وربّمـا لا يكـون هـذا دائمًـا بدافـع مقصـود أو تآمري، لكـنّ الانحيـاز الفكري غري المُعلن 
كثرًيا ما يترّسب إلى طريقة اختيار المواقع، وتفسري اللقى، وتوجيه الأسـئلة البحثية، بـل إنّ التمويل 
السـياسي لبعـض مشـاريع التنقيب - خاصّـةً في المناطق ذات الحسّاسـية الدينية - يثير تسـاؤلاتٍ جادّةً 
حـول اسـتقلالية البحـث، ومـدى حياديتـه. فحين يتـمّ تجاهـل مواقـع ذات أهمّيـة دينية كبرى، أو 
يسُـتعجل إصـدار أحاكم قاطعة دون دراسـة شـاملة، فإننّا أمـام تسـييس للعلم، لا مجرّد استكشـاف 

بـريء للماضي.
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Abstract
This study investigates the defining characteristics of the Islamic Shari'ah and the methodological 
instruments of ijtihad through which Islamic law acquires its adaptive dynamism in the face of 
evolving socio-historical realities. The purpose of this study is to repudiate the assertion that 
Islamic law has become an archaic or outworn system, and to demonstrate that Islamic legislation 
retains both normative authenticity and enduring relevance across temporal contexts. To address 
the recurrent objection-namely, how a finite corpus of scriptural texts can accommodate the 
proliferation of novel circumstances and unprecedented human experiences-the study adopts a 
bifurcated methodological approach: a textual-theological method (manhaj naqli) to establish 
the law's elasticity for Muslim audiences, and a rational-inductive method (manhaj aqli wa 
istiqra'i) to articulate its coherence and viability to non-Muslims. The analysis proceeds by 
foregrounding two structural dimensions that distinguish the Shari'ah: 1- its inherent, self-
contained principles and value-laden foundations 2- the robust methodological mechanisms 
of Islamic ijtihad, which endow the legal system with the capacity to assimilate emerging 
realities without compromising its essential moral and doctrinal core. The study concludes 
that the Shari'ah is fundamentally dynamic-capable of absorbing significant contemporary 
transformations and of providing principled responses to the unprecedented questions arising 
from modern life-even though its explicit textual sources appear limited in number.

Keywords: Islamic law (Shari'ah), flexibility of the Shari'ah, ijtihad; comprehensiveness, 
universality, finality, modern responsiveness.
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الخلاصة
تتنـاول هذه الدراسـة بيـان خصائص الشريعة وآليـات الاجتهاد التي تسـتند إليها في اكتسـاب مرونتها 
في مواكبـة المتغرّيات الحياتيـة. والهدف مـن بيان ذلك كلهّ هـو دحض دعوى كون الشريعة الإسالمية 
باتـت سـلعةً قديمـةً ومتـاعًًا باليًـا، وإثبـات أنّ التشريعـات الإسالمية مرنـة مـع احتفاظهـا بجانـب 
الأصالـة وأنهّـا صالحـة لكلّ عصر. وقـد اتبّعـت في الإجابـة على إشاكلية "عـدم اسـتيعاب النصـوص 
الشرعيـة المحـدودة للوقائـع والمتغرّيات الحياتية المتكرّثة" المنهج النقيل في إثبات مرونـة الشريعة لدى 
المسـلم والمنهـج العقلي والاسـتقرائي في إثبـات ذلك لغير المسـلم، منطلقًا في إثبات كيفيـة حصول ذلك 
مـن تحليـل حيثيتين اختصّـت بهما الشريعة الإسالمية، الأولى العنـاصر الذاتية التي تختزنها الشريعة 
في طبيعتهـا والحيثيـة الثانيـة امتالك الاجتهـاد الإسالمي آليـاتٍ فعّالـةً تضفي المرونـة التشريعية في 
اسـتيعاب المتغرّيات الحياتيـة مـع عـدم الإخالل بجوهـر الشريعـة. وتوصّـل البحـث إلى أنّ الشريعـة 
الاسالمية شريعـة مرنـة قادرة على اسـتيعاب العديد مـن المتغيّّرات، والإجابة عن الأسـئلة المسـتجدّة 

التي يفرضهـا الواقـع المعـاصر، رغم تضمّنهـا نصوصًا شرعيـةً محـدودةً في ظاهرها.

الكلمات المفتاحية: الشريعة الإسلامية، الاجتهاد، الشمولية، العالمية، الخاتمية، مواكبة العصر.
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المقدّمة

ــة  ــول الدائم ــم الحل ــانية وتقدي ــاة الإنس ــوّر الحي ــة تط ــة على مواكب ــدرة الشريع ــوع ق ــدّ موض يع
ــاة  ــرّ الحي ــة؛ لأنّ تغ ــا الرســالات الإلهي ــي تواجهه ــات ال والمســتمرّة لمشــكلاتها مــن أهــمّ التحدّي
 فإنـّـه لا يمكــن أن 

ّ
وتطوّرهــا أمــر بــدهي، والمتغــرّ يحتــاج إلى قوانــن متغــرّة لمتابعتــه وضبطــه، وإلّا

يحكــم تلــك الوقائــع المتغــرّة.

ــذا  ــة ه ــو مواجه ــا ه ــخ فيه ــوّر والنس ــة والتط ــع الإلهي ــدّد الشرائ ــباب تع ــمّ أس ــن أه ــلّ م ولع
التحــدّي في الحيــاة الإنســانية؛ ولذا فــإنّ التحــدّي الذي ســيواجه الشريعــة الإســامية ســيكون أكــر 

ــا باعتبارهــا الشريعــة الخاتمــة. ــا و أكــر وضوحً حجمً

إنّ البحــث في مســألة مواكبــة الشريعــة للتطــوّرات الحياتيــة يتوقّــف على الإجابــة عــن ســؤالين 
أساســيين همــا: هــل الشريعــة الإســامية بمبادئهــا وأحكامهــا وتشريعاتهــا شــاملة وأبديــة أم باليــة 
مــع مــرور الوقــت؟ وإذا كانــت الشريعــة الإســامية شــاملةً لــلّ نــواحي الحيــاة وصالحــةً لــلّ عــر. 
فكيــف يمكــن تكييفهــا، مــع متطلبّــات العــر بحوادثــه المتغــرّة وحاجاتــه المتبدّلــة وهي عبــارة 

عــن نصــوص محــدودة بظاهرهــا؟

وقــد تناولــت في بدايــة المقالــة بيــان المقصــود مــن الشريعــة الإســامية والمقصــود مــن المرونــة 
على مواكبــة تطــوّرات العــر الــي يــراد إثباتهــا وبيــان كيفيــة حصولهــا مــع الإشــارة إلى الســابقة 
التاريخيــة المتعلقّــة بهــذا البحــث. وفي المحــور الثــاني تــمّ بيــان الأدلـّـة والإثباتــات الــي تثبــت مرونة 
الشريعــة وقدرتهــا على التكيّــف مــع متغــرّات الزمــن. وأمّــا في المحــور الثالــث، فقــد تــمّ تحليــل 
ــات عصرهــا وكّل العصــور،  ــادرةً على الاســتجابة لمتطلبّ ــةً وق ــا مرن العوامــل الأساســية الــي تجعله
ــة  ــاصر الذاتي ــن: الأولى العن ــتندة إلى حيثيت ــا والمس ــة له ــات المرون ــن إثب ــاق م ــد الانط ــك بع وذل
ــة  ــة الثاني ــة، والحيثي ــك المرون ــاك تل ــا لامت ــي تؤهّله ــا، وال ــة في طبيعته ــا الشريع ــي تختزنه ال

الآليــات والقواعــد الــي تعتمدهــا لتحقيــق هــذه الملاءمــة والتكيّــف.
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المبحث الأوّل: مطالب تمهيدية

: معنى الشريعة الإسلامية
ً

أوّلًا

الشريعة الإسلامية لها معنيان:

أ- الشريعة بالمعنى الأعمّ

هي مــا شرعــه الله لعبــاده مــن العقائــد والعبــادات والأخــاق والمعامــات ونظــم الحياة في شــعبها 
المختلفــة؛ لتنظيــم علاقــة النــاس بربّهــم وعلاقــات بعضهــم ببعــض، وتحقيــق ســعادتهم في الدنيــا 

والآخــرة. ]القطــان، تاريــخ التشريــع الإســامي، ص 13 و14[

ِيــنَ 
َّ

هْــوَاء الَّذ
َ
بِــعْ أ

 تتََّ
َ

اتَّبعِْهَــا وَلَا
َ
مْــرِ ف

َ ْ
يعَــةٍ مِــنَ الْأ نَــاكَ عََلَىَ شََرِ

ْ
ومــن ذلــك قــوله تعــالى: ثُــمَّ جَعَل

ــة: 18[ ــونَ ]ســورة الجاثي مُ
َ
 يَعْل

َ
لَا

ــا هي مجموعــة القواعــد والأحــام والتشريعــات الــي جــاء بهــا  أي أنّ المــراد مــن الشريعــة هن
الديــن الإســامي لإدارة الحيــاة الإنســانية وتنظيمهــا بهــدف الــرقّي بهــا إلى مراتــب الكمــال والســعادة 

الدنيويــة والأخرويــة.

ب- الشريعة بالمعنى الأخصّ

ــة المســتنبطة مــن  ــة الشرعي ــه الأحــام الفقهي ــم الآن ويُقصــد ب هــو الاصطــاح العلــي القائ
ــع الإســامي، ص 10[ ــخ التشري ــه. ]انظــر: الفضــي، تاري ــام الفق ــرف بأح ــا يعُ ــة، وهي م ــا التفصيلي ه

ّ
أدلّت

ــاء أو  ــن بالاقتض ــال المكلفّ ــق بأفع ــارع المتعلّ ــاب الش ــو خط ــرعي ه ــم ال ــن الحك ــود م والمقص
ــکام، ج 1، ص 84[ ــول الأح ــكام في أص ــدي، الإح ــر. ]الآم التخي

ومقصودنــا مــن الشريعــة الإســامية في هــذا المقــال هو المعــى الثــاني أي الشريعــة بالمعــى الأخصّ.

ثانيًا: معنى مرونة الشريعة الإسلامية

المقصــود مــن المرونــة في الشريعــة الإســامية امتلاكهــا القــدرة الذاتيــة على تلبيــة الاحتياجــات 
ــامية  ــة الإس ــوع الشريع ــا خض ــة هن ــة الشريع ــن مرون ــراد م ــس الم ــةً. ولي ــرّة كافّ ــانية المتغ الإنس
للواقــع وإن كان فاســدًا؛ لأنّ مثــل هــذه المرونــة غــر نابعــة مــن ذات الشريعــة، بــل هي انعــاس 
ــاة المتغــرّ. وســتؤدّي إلى خــروج أحــام الشريعــة عــن أصالتهــا، أو إلى  ــر الشريعــة بواقــع الحي لتأثّ
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ــة  ــة الحاكمي ــك فــي لا تمنــح الشريعــة صلاحي ــة الثابتــة؛ ولذل الإضرار بجوهــر النصــوص الشرعي
والدور في بنــاء الحيــاة وتنظيمهــا وفــق المنهــج الإلــي المنشــود، فمرونــة الشريعــة الإســامية لا تعــي 
بــأيّ حــال مــن الأحــوال أنهّــا قابلــة للتغيــر أو التبديــل أو التعديــل أو التطويــر بمــا يتمــاشى مــع 
تطــوّرات الزمــن أو مــا اعتــاد عليــه النــاس مــن عادات وســلوكيات قــد تكــون فاســدةً في أعرافهــم 
وتشريعاتهــم، فــا يمكــن أن تــؤدّي هــذه المرونــة إلى خــروج أحــام الشريعــة عــن أصالتهــا، أو إلى 

الإضرار بجوهــر النصــوص الشرعيــة الثابتــة. 

ثالثًا: السابقة التاريخية لإشكالية البحث

تعــدّ إشــالية اســتيعاب النصــوص الشرعيــة المحــدودة للوقائــع والمتغــرّات الحياتيــة المتكــرّة، 
ــة،  ــر متناهي ــوادث غ ــدي إلى أنّ »الح ــن الراون ــب الدي ــار قط ــد أش ــةً، فق ــةً وحديث ــاليةً قديم إش
وعمــوم النصــوص أيضًــا غــر متناهيــة، وإن كانــت النصــوص متناهيــةً، فــا حاجــة إلى القيــاس 

شرعًًا« ]الراونــدي، فقــه القــرآن، ج 1، ص 13[.

وقــد عــرّ الغــزالي عــن هــذه المعالجــة بالروابــط الكليّــة للأحــام ]انظــر: الغــزالي، المســتصفى، ص 296[، 
ــد مــن  ــان )Ernest Renan( والعدي ــال إيرنســت رين ــا طرحهــا الكثــر مــن المســتشرقين أمث وحديثً
العلمانيــن والملحديــن؛ إذ زعمــوا أنّ الإســام جــاء ليعالــج مشــكلات ابــن الصحــراء قبــل 1400 

عام، فهــل يصلــح أن يحــلّ مشــكلات ابــن القــرن الحــادي والعشريــن؟!

[Ernest Renan, L'Islamisme et la science, conférence faite à la Sorbonne, le 29 mars 1883, Calmann-Lévy 1883] 

ــة  ــمولية الشريع ــروا ش ــن أنك ــلمين الذي ــن المس ــن الحداثي ــر م ــك الكث ــم على ذل ــد تابعه وق

الإســامية لــلّ وقائــع الحيــاة، زاعمــن أنّ الشريعــة ليــس لهــا أحــام في الكثــر مــن الموضــوعات 

والقضايــا الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة، أو أنّ مــا فيهــا مــن أحــام لا ينســجم في نظرهــم 

ــم  ــه مــن القي ــة وحقــوق الإنســان، أو مــع مــا يعدّون ــة في الديمقراطي ــة الحديث ــادئ الغربي مــع المب

ــد، أزمــة الإســام الحــداثي، ص 233[ ــو زي ــاصر. ]انظــر: أب ــا المع ــياق زمانن ــا أو في س ــواء في ذاته ــانية، س الإنس

وهدفهــم مــن ذلــك الطــرح صرف النــاس عــن قبــول تطبيــق الإســام كليًّّــا أو جزئيًّا في السياســة 

والاجتمــاع والاقتصــاد، بدعــوى أنّ الإســام لــم يســتطع مواكبــة التطــوّر العلــي المعــاصر، وبذلك 

يتحقّــق مــروع العولمــة القائــم على احتــام الشــعوب إلى سياســة الغــرب وثقافتــه وأعرافه.
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المبحث الثاني: الأدلّة على مرونة الشريعة الإسلامية

ــي،  ــل النق ــامية كالدلي ــة الإس ــة الشريع ــن بوحياني ــصّ بالمعتقدي ــا يخت ــة بعضه ــذه الأدلّ وه
ــك: ــل ذل ــة، وتفصي ــة العقلي ــم كالأدلّ ــمل غيره ــا تش وبعضه

: الدلیل النقلي
ً

أوّلًا

ــاث  ــا لث ــن إثباتً ــانية يتضمّ ــاة الإنس ــا للحي ــة ومواكبته ــة الشريع ــي على مرون ــل النق إنّ الدلي
ــية، وهي: ــص أساس خصائ

أ- الشمولية

تعــي الشــمولية اســتيعاب الشريعــة لــلّ وقائــع الحيــاة الجديــدة ولــلّ أبعــاد الحيــاة ونواحيهــا، 
 ولهــا حكم.

ّ
 وله في الشريعــة حكــم، وقــد قيــل: مــا مــن واقعــة إلّا

ّ
فــا شيء يقــع في مــرح الحيــاة إلّا

وهــذه الخاصّيــة في الشريعــة هي الــي أكســبت الديــن الإســامي الحاكميــة لــلّ نــواحي الحيــاة، 
وهــو مــن أهــمّ مــا امتــاز بــه الإســام وشريعتــه الحقّــة عــن غــره مــن الشرائــع الســماوية الســابقة.

وهنــا تســتوقفنا طوائــف مــن الآيــات الــي لهــا نحــو دلالــة لا تقبــل الشــكّ والترديــد على شــمولية 
ــا لا تختــصّ بجانــبٍ خــاصٍّ مــن  الشريعــة الإســامية لجميــع وقائــع الحيــاة وأبعادهــا وأنحائهــا، وأنهّ
جوانــب الحيــاة؛ بــل هي شــاملة لنــواحي الحيــاة الفرديــة والاجتماعيةكافّــةً، المادّيــة والمعنويــة، وأهــمّ 

هــذه الآيــات:

ءٍ ]سورة الأنعام: 38[ رَّطْنَا فِِي الكِتَابِ مِن شََيْ
َ
1- قوله ؟ج؟: مَا ف

أي: مــا تركنــا. وقيــل: معنــاه مــا قصرنــا، واختلــف في معــى الكتــاب على أقــوال أحدهــا: أنّــه 
يريــد بالكتــاب القــرآن؛ لأنــه ذكــر جميــع مــا يُُحتــاج إليــه مــن أمــور الديــن والدنيــا، إمّــا مجمــاً، 

وإمّــا مفصّــاً. ]انظــر: الطــرسي، مجمــع البيــان في تفســر القــرآن، ج 4، ص 461[

ويؤيّــد ذلــك مــا روي في "عيــون الأخبــار" بإســناده إلى عبــد العزيــز بــن مســلم عــن أبي الحســن 
الرضــا ؟ع؟ قــال: »يــا عبــد العزيــز، جهــل القــوم وخدعــوا عــن أديانهــم، إنّ الله تعــالى لــم يقبــض 
نبيّــه ؟ص؟ حــىّ أكمــل لـــه الديــن وأنــزل عليــه القــرآن، وفيــه تفصيــل كل شيء، بــنّ فيــه الحــال 
رَّطْنَــا فِِي الكِتَــابِ مِــن 

َ
والحــرام والحــدود والأحــام وجميــع مــا يحتــاج إليــه كمــاً، فقــال ؟عز؟: مَــا ف

ــالي، ج 1، ص 216[. ــدوق، الأم ءٍ« ]الص شََيْ



108 بات العصر�
ّ
مواكبة الشريعة الإسلامية لمتطل

 ــلمِِيَن مُسْ
ْ
ى للِ ُــرَْ ــةً وَب ــدًى وَرحَْْمَ ءٍ وَهُ  شََيْ

ِّ
ــلُ ِ ــا ل ــابَ تبِْيَانً كِتَ

ْ
ــكَ ال يْ

َ
ــا عَل َ لْنْ ــوله: وَنزََّ 2- وق

]ســورة النحــل: 89[.

ءٍ" كّل مــا له دخــل في هدايــة نفــوس البــر وتربيتهــا« ]مــكارم الشــرازي، أنــوار  »والمــراد مــن "كُُلِّ شََيْ
ــول، ج 3، ص 540[. الأص

ويشــر الطــري إلى أنّ القــرآن قــد ذكــر كّل مــا يحتــاج إليــه النــاس مــن أمــور دينهــم وشريعتهــم 
مــن الحــرام والحــال والثــواب والعقــاب. ]انظــر: الطــري، جامــع البيــان في تفســر القــرآن، ص 108[

ــن  ــه م ــاج إلي ــنّ كّل شيء يحت ــاه: ليب ءٍ معن  شََيْ
ِّ

ــلُ ِ ــا ل ــره: »تبِْيَانً ــرسي في تفس ــول الط يق
 وهــو مبــنّ في 

ّ
أمــور الــرع، فإنـّـه مــا مــن شيء يحتــاج الخلــق إليــه في أمــر مــن أمــور دينهــم، إلّا

الكتــاب، إمّــا بالتنصيــص عليــه، أو بالإحالــة على مــا يوجــب العلــم مــن بيــان النــيّ ؟ص؟ والحجــج 
ــرآن«  ــن الق ــتفادًا م ــل مس ــع في الحاص ــم الجمي ــون حك ــة، فيك ــاع الأمّ ــه، أو إجم ــن مقام القائم

ــرآن، ج 6، ص 586[. ــان في تفســر الق ]الطــرسي، مجمــع البي

ــمُ  كُ
َ
ــتُ ل ــيِ وَرَضِي ــمْ نعِْمَ يْكُ

َ
ــتُ عَل تْمَمْ

َ
ــمْ وأَ ــمْ دِينَكُ كُ

َ
ــتُ ل

ْ
مَل

ْ
ك

َ
ــوْمَ أ َ ــالى: الْيْ ــال تع 3- ق

ــام: 59[. ــورة الأنع ــا ]س ــامََ دِينً الِإسْ

تقريب الاستدلال بالآية:

ــب  ــع جوان ــة جمي ــه لتغطي ــن الإســامي يقتــي شــمولية شريعت ومــن المعــروف أنّ إكمــال الدي

الحيــاة واســتيعاب متغيّّراتهــا المســتمرّة، فــي الشريعــة الكاملــة والمنهــج القويــم الذي يقــدّم الحلــول 

لجميــع مشــكلات النــاس. وأيّ تفســر آخــر يخالــف هــذا الفهــم يتعــارض مــع كمــال الديــن الذي 

ــا، وهــو الأمــر الذي أوضحتــه  ــاذ الإســام دينً
ّ

نصّــت عليــه الآيــة، ويتنــافى مــع رضــا الله ؟عز؟ باتّخ

الآيــة الكريمــة بجــاء كامــل.

ب- العالمية

ويقصــد بعالميــة الشريعــة الإســامية أنهّــا في خطاباتهــا تتناســب مــع كّل الشــعوب والأقــوام، ولا 

تختــصّ بقــوم دون قــوم، ولا بــد دون بــد، بــل تعــمّ المجتمــع الإنســاني ككلٍّ على اختــاف العنــر 

والوطــن واللســان والزمــان.



109 بات العصر�
ّ
مواكبة الشريعة الإسلامية لمتطل

وعالميــة الشريعــة تــدلّ على شــمولية الشريعــة بالملازمــة؛ لأنّ معــى كــون الشريعــة لــلّ النــاس 

مــن مختلــف الشــعوب لازمــه أن تكــون معارفهــا وأحكامهــا ترفــع الاحتياجــات المختلفــة الــي تؤثـّـر 

في ســعادة النــاس على اختــاف الطوائــف وفي كّل زمــان ومــان، وهــذا هــو معــى الشــمولية؛ ولذلــك 

ــتمل  ــرآن مش ــى أنّ الق ــنَ بمع مِ
َ
عال

ْ
ــرى للِ

ْ
 ذِك

َّ
ــوَ إلَِّا ــالى: إنِْ هُ ــوله تع ــرازي ق ــر ال ــرّ الفخ ف

ــر، ج 13، ص 58[ ــر الكب ــرازي، التفس ــر ال ــر: الفخ ــم. ]انظ ــهم ومعاده ــاس في معاش ــه الن ــاج إلي ــا يحت على كّل م

ــد ؟ص؟ مبعــوث إلى كّل أهــل الدنيــا لا إلى قــوم  وتعــدّ عالميــة الشريعــة الإســامية وأنّ النــيّ محمّ

دون قــوم مــن ضروريــات الديــن الإســامي، ويؤمــن بهــا كّل المســلمين الذيــن يعتقــدون بــأنّ الديــن 

الإســامي الحنيــف ديــن حــقٍّ إلى قيــام الســاعة.

ومن النصوص الدالةّ على هذا المعنى:

الطائفة الأوّل: الآيات القرآنية التي تصّرح بأنّ رسالة الإسلام عالمية

تشــر العديــد مــن الآيــات القرآنيــة بوضــوح إلى أنّ رســالة الإســام هي رســالة عالميــة، وأهــمّ 

النصــوص الــي تــدلّ على ذلــك:

مِيَن ]سورة الأنبياء: 107[.
َ
عَال

ْ
 رحَْْمَةً للِ

َّ
نَاكَ إلَِّا

ْ
رْسَل

َ
1- قوله تعالى: وَمَا أ

تؤكّد هذه الآية أنّ الله ؟عز؟ أرسل نبيّه رحمةً للعالمين، وهذا يقتضي عالمية الشريعة الإسلامية.

 
َ

ــاسِ لَا ــرََ النَّ
ْ
ك

َ
ــنَّ أ كِ

َ
ــرًا وَل ــراً وَنذَِي ــاسِ بشَِ ــةً للِنَّ

َّ
 كََاف

َّ
نَاكَ إلَِّا

ْ
ــل رْسَ

َ
ــا أ ــالى: وَمَ ــوله تع 2- ق

ســبإٍ: 28[. ]ســورة   مُــون
َ
يَعْل

تشــر هــذه الآيــة إلى أنّ الله  أرســل رســوله محمّــدًا ليبــرّ وينــذر جميــع النــاس دون اســتثناء. 

وقــد جعــل القــرآن الكريــم الإنــذار والتبشــر برســالته شــاملًًا لــلّ مــن وصلتــه دعوتــه، بغــضّ 

النظــر عــن الفــوارق بــن الأفــراد أو الأمــم، وهــذا مــا يقتــي القــول بــأنّ شريعتــه شريعــة عالميــة 

إلى البشريــة جمعــاء.

مِــنَ نذَِيــراً ]ســورة الفرقــان: 1[.
َ
عَال

ْ
ــونَ للِ

ُ
ــانَ عََلَىَ عَبْــدِهِ لِِيَك

َ
فُرْق

ْ
لَ ال ِي نـَـزَّ

َّ
3- قــوله تعــالى: تَبَــارَكَ الَّذ

فــإنّ "العالمــن" وإن شــملت جميــع المخلوقــات ولكــن بقرينــة "نذَِيــرًا" فــإنّ المقصــود بهــم هــم 

المكلفّــون مــن الجــنّ والإنــس.
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الطائفة الثانية: الآيات التي تخاطب عامّة الناس

إنّ القــرآن الكريــم كثــرًا مــا يوجّــه خطاباتــه إلى النــاس عامّــةً دون تقييــد أو تخصيــص بــيء، 
وهــذا دليــل واضــح على أنّ أحكامــه وتوجيهاتــه العمليــة شــاملة لــلّ البــر؛ لتعــمّ كّل مــن تظلّــه 
الســماء وتقلـّـه الأرض؛ لأنهّــا وردت بصيــغٍ تعــرّ عــن العمــوم والشــمول مثــل: يــا بــي آدم، يــا أيهّــا 

النــاس، العالمــن.

فقــد ذكــر هــذا العنــوان "يــا أيهّــا النــاس" ســتّ عــرة مــرّةً، وذكــر "بــي آدم" خمــس مــرّات، 
ــا يختــصّ بقــوم كبــي  ــا قوميًّ ــا أهــل الكتــاب" ثنــي عــرة مــرّةً؛ فلــو كان الإســام دينً وذكــر "ي
إسرائيــل كمــا في اليهوديــة، فإنـّـه لا معــى لذلــك الخطــاب العــامّ ســاعتئذٍ، ومــن النصــوص الدالّــة 

على هــذا المعــى:

كُــمْ 
َّ
عَل

َ
بْلكُِــمْ ل

َ
ِيــنَ مِــن ق

َّ
قَكُــمْ وَالَّذ

َ
ِي خَل

َّ
هَــا النَّــاسُ اعْبُــدُوا رَبَّكُــمُ الَّذ يُّ

َ
1- قــوله تعالى:يَــا أ

ــرة: 21[. ــونَ ]ســورة البق تَتَّقُ

ــغَ ]ســورة الأنعــام: 19[، وهــذه الآيــة 
َ
ــمْ بـِـهِ وَمَــن بلَ

ُ
نذِرَك

ُ
قُــرْآنُ لِِأ

ْ
َّ هَــذَا ال وحِِيَ إلَِيَ

ُ
2- قــوله تعــالى: وأَ

دالـّـة على أنهّــا خطــاب عامّ لــلّ النــاس، وأنـّـه ينــذر بقرآنــه كّل مــن بلغــه كتابــه وهتافــه، مــن غــر 
فــرق بــن شــخص وشــخص، أو أمّــة وأخــرى؛ لأنّ المــراد مــن قــوله: "وَمَــن بلَـَـغَ" كّل مــن جــاء مــن 
العــرب والعجــم إلى يــوم القيامــة، فهــو يشــمل كّل مــن بلغتــه الحجّــة، وقامــت عليــه. ]انظــر: الطــرسي، 

مجمــع البيــان في تفســر القــرآن، ج 4، ص 22[

جـ - خلود الشريعة الإسلامية

رســلت للبشر، وأنهّ لا 
ُ
وتعــي أنّ الشريعة الســماوية التي جاء بهــا النبّي محمّد ؟ص؟ هي آخر شريعة إلهية أ

نــيّ بعــده، ولا شريعة جديدةً تنســخها، بل تبقى هــذه الشريعة خاتمــة الشرائع صالحةً لكّل زمــان ومكان.

إنّ خلــود الشريعــة والقــول بخاتميتهــا للشرائــع الســماوية الســابقة يقتــي مرونتهــا في اســتيعاب 
ــدّ  ــه وأحكامــه خــالدةً، فــا ب ــه إذا كانــت دعــوة الإســام مســتمرّةً ومعارف ــدة؛ لأنّ ــع الجدي كّل الوقائ
ــعادتهم  ــا بس ــط منه ــا يرتب ــا م ــور، خصوصً ــرّ العص ــاس وعلى م ــات الن ــع احتياج ــتجيب لجمي أن تس
الدنيويــة والأخرويــة، وهــذا مــا يقتــي اشــتماله على مــا يكــي مــن الأحــام والتشريعــات الــي تصــل 
بالإنســان إلى الرشــد والصــواب وبلــوغ طريــق الحــقّ، ولــو لــم يكــن كذلــك لاحتجنــا إلى شريعــة أخرى 
تتوفّــر على هــذه الخصوصيــة تكــون خاتمــةً لمــا قبلهــا مــن الشرائــع. ]انظــر: ایــازی، جامعيــت قــرآن، ص 34 و35[
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فقــد تناولــت العديــد مــن الآيــات القرآنيــة الكريمــة والأحاديــث النبويــة الشريفــة وأحاديــث 
أهــل البيــت ؟عهم؟ مســألة خاتميــة الرســالة الإســامية المحمّديــة وخلودهــا وأكّدتهمــا، ونفــت عــن 

الرســالة الإســامية المحمّديــة كّل تحديــد أو تقييــد زمــاني.

وقــد أجمــع المســلمون قاطبــةً على خاتميــة الرســالة الإســامية المحمّديــة، فالنــيّ محمّــد ؟ص؟ هــو 
خاتــم الأنبيــاء والرســل الكــرام.

ــان،  ــان وم ــلّ زم ــه ل ــة وصلاحيت ــوم القيام ــام إلى ي ــاء الإس ــة على بق ــة القاطع ــن الأدلّ وم
ــنْ  ــم : وَمَ ــه الكري ــول الله ؟عز؟ في كتاب ــم ق ــهم وأعراقه ــاف أجناس ــر على اخت ــلّ الب ــه ل وعالميت
ــران: 85[. ــورة آل عم ــنَ ]س َاسِِرِي

ْ
ــنَ الْخ ــرَةِ مِ خِ

ْ
ــوَ فِِي الْآ ــهُ وَهُ ــلَ مِنْ ــنْ يُقْبَ

َ
ل
َ
ــا ف مِ دِينً

َ
ــا ِسْ

ْ
ــرَْ الْإ ــغِ غَ يبَْتَ

ــدٍ  ـَـرَامِ فَقَــالَ: حَــاَلُ مُُحمََّ
ْ
ـَـاَلِ وَالْح

ْ
بـَـا عَبـْـدِ الله ؟ع؟ عَــنِ الْح

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
وقــد روي عــن زُرَارَةَ قَــالَ: »سَــأ

ــيِءُ   يَ
َ

ــرُْهُ وَلَا ــونُ غَ  يكَُ
َ

ــةِ، لَا قِيَامَ
ْ
ــوْمِ ال  يَ

َ
ــدًا إِلَى بَ

َ
ــرَامٌ أ ــهُ حَ ــةِ، وحََرَامُ قِيَامَ

ْ
ــوْمِ ال  يَ

َ
ــدًا إِلَى بَ

َ
حَــاَلٌ أ

ــكافي، ج 1، ص 58[. ــي، ال ــرُْهُ« ]الكلين غَ

ثانيًا: الدليل العقلي

يســتدلّ عقــاً على صلاحيــة الشريعــة الإســامية وملاءمتهــا للتطبيــق في كّل زمــان ومــان لــلّ 
ــه  ــن كفت ــن أو م ــن اللاديني ــوحي م ــهادة ال ــه ش ــم تكف ــن ل ــاع لم ــاحي الاجتم ــاة ومن ــب الحي جوان

شــهادة الــوحي، ولكــن يريــد أن يطمــنّ ويــزداد يقينــه مــن المؤمنــن بــالآتي:

أ- قاعدة اللطف والحكمة الإلهية

ــع  ــرض( في التشري ــق الغ ــة )تحقي ــدإ الغائي ــتدلّ بمب ــي يس ــج عق ــدة إلى منه ــذه القاع ــتند ه وتس
والتكليــف؛ إذ يعــدّ اللطــف مــن مســتلزمات الحكمــة الإلهيــة لضمان امتثــال العبــاد للأوامــر الشرعية.

 باللطــف، فلــو كلفّــه مــن دونــه 
ّ

مــة الحــيّ في هــذا الصــدد: »إنّ المكلـّـف لا يطيــع إلّا
ّ

يقــول العلّا
ــه  ــتعمل مع  أن يس

ّ
ــه إلّا ــه لا يجيب ــم أنّ ــو يعل ــام، وه ــره إلى طع ــن دعا غ ــه، كم ــا لغرض كان ناقضً

نــوعًًا مــن التــأدّب، فــإن لــم يفعــل الداعي ذلــك النــوع مــن التــأدّب كان ناقضًــا لغرضــه، فوجــوب 
ــل الغــرض« ]العلّّامــة الحــي، كشــف المــراد، ص 445[. اللطــف يســتلزم تحصي

ــسَ 
ْ
ن ِ

ْ
ــنَّ وَالْإ ِ

ْ
ــتُ الْج قْ

َ
ــا خَل أي أنّ أصــل وجــود الإنســان هــو مــن أجــل الطاعــة والعبــادة: وَمَ

 لِِيَعْبُــدُونِ ]ســورة الذاريــات: 56[. ولازم هــذه الطاعــة والعبــادة هــو الهدايــة، وهــذه الهدايــة تســتلزم 
َّ

إلَِّا
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ــون ضرورة  ــك تك ــه، وبذل ــاله وهدايت ــه إلى كم ــل ب ــي تص ــات ال ــام والتشريع ــع الأح ــود جمي وج
ــن  ــي تضم ــات ال ــلّ التشريع ــاملًًا ل ــه ش ــن بتعاليم ــذا الدي ــون ه ــبباً لأن يك ــان س ــة الإنس هداي

ــرآن، ص 101 - 104[ ــة الق ــي، جامعي ــاله. ]انظــر: كريم ــان وكم ــة الإنس هداي

ويســتدلّ بقاعــدة اللطــف الإلــي على مرونــة الشريعــة ومواكبتهــا لــلّ العصــور بــأن نقــول إنّ 
مصــادر الشريعــة ليســت وليــدة العقــل البــري المحــدود بفكــره ووســائله، ولا هي ثمــرة للتجــارب 
البشريــة الــي تتسّــم بالمحدوديــة، ولا هي مرتبطــة بــالأذواق البشريــة المختلفــة، بــل تعــود جذورها 

إلى الــوحي الإلــي العالــم بــكلّ أبعــاد الإنســان وحاجاتــه الحقيقيــة بشــل شــامل ومطلــق.

ولمّــا كان العلــم البــري محــدودًا، خصوصًــا فيمــا يتعلـّـق بأفعــال الإنســان وســلوكياته الــي تؤثرّ 
على مصــره النهــائي، إذن تقتــي الحكمــة الإلهيــة أن يؤمّــن الله  جميــع إحتياجــات الإنســان عــن 
 فــإنّ غيــاب هــذا اللطــف الإلــي ســيؤدّي إلى نقــض الغايــة المنشــودة، بينمــا 

ّ
طريــق الــوحي، وإلّا

القوانــن البشريــة الوضعيــة محــدودة ومتغــرّة وزائلــة بطبيعتهــا؛ كونهــا مبنيّــةً على الفكــر ووســائل 
المعرفــة البشريــة الــي لا تخلــو مــن القصــور.

ب- استقراء واقع التجربة التاريخية

ــا الرســالية على أحســن وجــه  ــام بوظيفته ــة في القي ــاءة الشريع ــة كف ــة العملي ــت بالتجرب ــد ثب لق
وأكملــه، واســتيعابها للتفاصيــل المتغــرّة والثابتــة، الفرديــة والمجتمعيــة، الخاصّــة والعامــة، الفكرية 
والعمليــة كافّــةً، والتجربــة خــر دليــل يفيــد حكم العقــل بمرونتهــا واســتيعابها لــلّ وقائع الحيــاة؛ إذ 
لــم يتبــنّ أو يظهــر عجــز لدى فقهــاء الشريعــة عــن اســتنباط الحكــم الــرعي في أيّ مســألة جزئيــة 

أو كليّــة، خاصّــة أو عامّــة، تقليديــة أو مســتحدثة ، في أيّ شــأن مــن شــؤون الحيــاة.

ويصعــب منطقيًّــا بنــاءً على التجــارب التاريخيــة الطويلــة الســابقة، ومــن خــال مــا ورثنــاه مــن 
تــراث تشريــي إنســاني عــر العصــور، أن يتمكّــن البــر، ســواء مجتمعــن أو متفرّقــن، مــن تقديــم 
ــة في  ــمولية والدقّ ــه بالش ــزّت شريعت ــد تم ــد ؟ص؟. فق ــيّ محمّ ــه الن ــاء ب ــا ج ــابه م ــي يش ــام تشري نظ
اســتيعاب تفاصيــل احتياجــات الأفــراد والمجتمعــات، وفي جميــع المجــالات، ســواء الفكريــة منهــا أو 

أو السياســية أو الاقتصاديــة والاجتماعيــة وغيرهــا.

ــا  ــر قرنً ــة ع ــامية ثلاث ــة الإس ــعوب الأمّ ــت ش ــامية حكم ــة الإس ــك أنّ الشريع ــهد لذل ويش
دخلــت فيهــا بــاد وبيئــات مختلفــة، منهــا مــا هــو صاحــب حضــارة عريقــة، ومنهــا مــا هــو قريــب 
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للبــداوة، ومنهــا مــا يتوسّــط بينهمــا، ولكــن على الرغــم مــن ذلــك لــم يضــق أفــق هــذه الشريعــة عــن 
إيجــاد حلــول ناجحــة وملائمــة لــلّ مشــكلات تلــك الشــعوب.

ــم  ــا، ول ــا حضــارة زاهــرة جمعــت بــن العلــم والإيمــان وبــن الديــن والدني كمــا قامــت في ظلهّ
تعــرف مــا عرفتــه الحضــارات الأخــرى مــن الــزاع بــن العلــم والديــن، فــان كثــر مــن علمــاء 
الفقــه والشريعــة علمــاء مبّرزيــن في علــوم أخــرى، وكــذا العكــس. ]انظــر: موســوعة بيــان الإســام، شــبهات 

ــامي، ج 16، ص 108[ ــع الإس ــول التشري ح

وإنّ الفشــل والتخلّــف إن وجــد في بعــض تلــك الشــعوب فمنشــؤه الخطــأ والفســاد في التطبيــق، 
ــباب  ــع لأس ــة، أو راج ــة والهدّام ــة المنحرف ــارات الفكري ــر التيّ ــام وتأث ــض الح ــتبداد بع ــن اس م
ــال  ــع الإســامي. ق ــة لهــا بأصــل التشري ــة كالغــزو الاســتعماري والغــزو الثقــافي، ولا علاق خارجي

ــد: 11[. ــهِمْ ]ســورة الرع نفُسِ
َ
ــا بأِ وا مَ ُ ــرِّ ــىَّ يُغَ ــوْمٍ حَ ــا بقَِ ُ مَ ــرِّ  يُغَ

َ
ــالى: إنَِّ الَله لَا تع

المبحث الثالث:

استيعاب الشريعة ذات النصوص المحدودة للوقائع المتكثّرة

ويتنــاول هــذا المبحــث الإجابــة على إشــالية كيفيــة اســتيعاب الشريعــة الإســامية بنصوصهــا 
ــة تلبيتهــا  ــة، وكيفي ــات المتنوعّ ــدة في العصــور المختلفــة والبيئ ــع المتكــرّة والجدي المحــدودة للوقائ
لجميــع الاحتياجــات الجديــدة والمتجــدّدة، ويمكــن تبيــن ذلــك مــن خــال إرجــاع منشــإ تلــك 

ــة إلى أمريــن: المرون

الأمر الأوّل: خصائص الشريعة الإسلامية

ــر؛ إذ  ــة الذك ــالية آنف ــردّ الإش ــة ب ــامية كفيل ــة الإس ــص الشريع ــة بخصائ ــة الدقيق إنّ المعرف
ــامية  ــة الإس ــة الشريع ــدى مرون ــت م ــا يثب ــل فيه ــة والتأمّ ــص الذاتي ــك الخصائ ــن في تل إنّ التمعّ

ــة. ــا الذاتي ــادًا على خصائصه ــا اعتم ــاة وتغيّّراته ــة الحي ــا على مواكب وقابليته

وأهمّ تلك الخصائص البينّة فيها:

أ- ربّانية الشريعة الإسلامية

إنّ أوّل خصوصيــة للشريعــة، ولهــا دور في إيجــاد مرونتهــا ومواكبتهــا للعــر، هي كونهــا ربّانيــة 
المصــدر، ومنشــأ هــذه الخصوصيــة الفريــدة في الشريعــة الإســامية يكمــن في أنّ أساســها ومرجعهــا 



114 بات العصر�
ّ
مواكبة الشريعة الإسلامية لمتطل

الأســاس هــو النــصّ القــرآني، وهــو إلــي خــالد وشــامل، وهــذا مــا أكســبها المرونــة في اســتيعاب 
كّل الظــروف والأمكنــة والأزمنــة والأقــوام.

ويترتبّ على الاعتقاد بربّانية الشريعة الإسلامية جملة من الآثار واللوازم، وأهمّها:

أنهّــا شريعــة خــالدة؛ لأنهّــا لمّــا كانــت شريعــةً ربّانيــةً لــزم أن تكــون شريعــةً ثابتــةً في أصولهــا 
، وشــاملةً لــلّ النــاس ولــلّ النــواحي والجهــات ومــرّأةً مــن كّل نقــص أو جهــل، وســالمةً مــن كّل 

ً
أوّلًا

عيــب؛ لأنـّـه مــا كان الله الحكيــم العليــم ليــرع لخلقــه شريعــةً، ثــمّ تكــون هــذه الشريعــة جامــدةً 
عاجــزةً عــن مواكبــةً ومســايرة التطــوّر الإنســاني، الذي علــم الله ســلفًا أنّــه كائــن وواقــي ليكــون 

جــزءًا مــن واقــع لبشريــة.

ب- عقلانية الشريعة الإسلامية

ــه  ــح علي ــا أصطل ــة أو م ــادئ الشريع ــاد بمب ــر على الاعتق ــل لا يقت ــتناد إلى العق ــذا الاس وه
ــمْ« ]الكلينــي، الــكافي، ج 1، ص 29[،  ــادُ خَالِقَهُ عِبَ

ْ
ــلِ عَــرَفَ ال عَقْ

ْ
"أصــول الديــن" كمــا ورد في الحديــث: »فَبِال

ــه على  ــها وقدرت ــة نفس ــام الشريع ــتنباط أح ــل في اس ــة العق ــان بمرجعي ــاوزه إلى الإيم ــل يتج ب
تشــخيصها، ومــدار ذلــك الدور على تفصيلاتــه المتشــعّبة يعــود للقاعــدة المعروفــة بالحســن والقبــح 
العقليــن، الــي يقــرّر متكلمّــو الإماميــة عقليتهمــا، فمــن فروعهــا : قاعــدة الــراءة العقليــة، أو 

قبــح العقــاب بــا بيــان. 

وهــذه قاعــدة محكمــة دلّ العقــل والنقــل على صحّتهــا. أمّــا العقــل فواضــح؛ فــإنّ اســتقلال العقــل 
بـِـنَ  ــا مُعَذِّ نَّ

ُ
بقبــح العقــاب بــا بيــان شيء لا ينكــر، وأمّــا النقــل فيكــي قــوله ســبحانه: وَمَــا ك

 ]ســورة الإسراء: 52[ وبعــث الرســول كنايــة عــن إتمــام الحجّــة وبيــان التكليــف.
ً

حَــىَّ نَبْعَــثَ رَسُــولًا

 بدليــل، أو قاعــدة مقدّمة الواجــب واجبة، 
ّ

فببركــة هــذه القاعــدة لا يحكــم بالوجــوب أو الحرمــة إلّا
فبهــا مثــاً يُُحكــم بوجــوب قطــع تذكــرة الطــران للحــجّ، الذي يعدّ مــن الموضــوعات الجديدة.

ــن  ــروف ب ــرّر ومع ــو مق ــا ه ــة، كم ــد الواقعي ــح والمفاس ــة للمصال ــام الشرعي ــة الأح إنّ تبعي
المتكلمّــن وعلمــاء أصــول الفقــه، قــد أتــاح إمكانيــة التعــرّف على بعــض علــل الأحــام الشرعيــة، 
وهــذا مــا يمكّــن مــن تقديــم تلــك الشريعــة للمجتمــع الإنســاني بطريقــة تضمــن قبولهــا وفهمهــا 
بشــل أعمــق مــن ناحيــة، وفهــم الجانــب المعــاصر منهــا الذي قــد يرتبــط بتغــرّ المصالــح والمفاســد 

ــة أخــرى. ]انظــر: الخــوئي، مصبــاح الأصــول، ج 2، ص 427[ مــن ناحي
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ــوارد، ومــرّعًًا لهــا في مــوارد  كمــا أنّ العقــل ليــس كاشــفًا عــن أحــام الشريعــة في بعــض الم
أخــرى، بــل هــو المعيــار الأســاسي، وأحــد الموازيــن المهمّــة في قبــول النقــل الــرعي أو تأويلــه بمــا 
ــا؛ لأنّ العقــل القطــي مقــدّم على  ــا لا ظنّيًّ ــو كان حكــم العقــل قطعيًّ يلائــم حكــم العقــل فيمــا ل

ــار الظنّيــة عنــد التعــارض. النقــل الــرعي والأخب

 إلى صاحــب العقــل؛ باعتبــار أنّ العقــل هو منــاط التكليف؛ 
ّ

كمــا أنّ الخطــاب الديــي لا يتوجّــه إلّا

ــاس. ــذا الأس ــا له ــي تبعً ــاب الإل ــواب والعق ــأ الث ــل منش ــون العق ــي أن يك ــن الطبي ولذا كان م

وبذلــك يتبــنّ أنّ للعقــل مكانــةً عظيمــةً في قبــول مــا ينُســب إلى معــارف الإســام أو شريعتــه، 

ــة  ــاب وصياغ ــه الخط ــث توجي ــن حي ــتخلاصها، أو م ــام واس ــتنباط الأح ــث اس ــن حي ــواء م س

أســاليبه، أو باعتبــار أنـّـه المعيــار الأســاسي الذي يبُــى عليــه التكليــف، فــإنّ هــذا يعــي أنّ الشريعة 

الإســامية تمتلــك مقوّمــات الخلــود والاســتمرار؛ ذلــك لأنّ أحــام العقــل ليســت محــدودةً بزمــن 

معــنّ أو مرتبطــةً فقــط بعــر العولمــة، بــل تتسّــم بالشــمولية والقــدرة على التفاعــل مــع مختلــف 

العصــور والتطــوّرات.

جـ - فطرية الشريعة الإسلامية

إنّ أصــول الإســام وشريعتــه وقيمــه تتــاءم مــع الحاجــات الفطريــة للإنســان؛ باعتبــاره ديــن 

ــاس  ــر هي الأس ــع الب ــن جمي ــركة ب ــدة المش ــانية الواح ــة الإنس ــون الطبيع ــك تك ــرة، وبذل الفط

الثابــت للديــن الحــقّ.

ــاة  ــة الحي ــة الشريعــة في مواكب ــا مــع مرون ــع الإســامي تتــاءم بطبيعته ــة التشري ــا إنّ فطري كم
ــن  ــا يمكّ ــذا م ــدّد، وه ــن كّل تش ــر م ــهولة وتنف ــل إلى الس ــا تمي ــرة بطبيعته ــا؛ لأنّ الفط ومتغيّّراته
ــن  ــد م ــاة، دون أن تفق ــاع الحي ــرّ أوض ــن وتغ ــرّ الزم ــع تغ ــها م ــف نفس ــن أن تكيّ ــة م الشريع

ــة. ــا الذاتي ــا ومقوّماته خصائصه

فالإســام بتشريعاتــه جــاء متسّــقًا مــع طبيعــة الحيــاة الانســانية خاصّــةً، وبهــذه الميزة يســتطيع 

ــاء  ــار وفن ــن دون انهي ــه م ــه وغايات ــوله وقيم ــا على أص ــي ثابتً ــش ويرت ــلم أن يعي ــع المس المجتم

ــه  ــف نفســه وعلاقات ــه مــن أن يكيّ ــا يمكّن ــه بم ــه وأســاليبه وأدوات ــان، ومتطــوّرًا في معارف وذوب

ــة. ــه الذاتي ــاة دون أن يفقــد خصائصــه ومقوّمات ــرّ أوضــاع الحي ــرّ الزمــن، وتغ حســب تغ



116 بات العصر�
ّ
مواكبة الشريعة الإسلامية لمتطل

د- سهولة امتثال الشريعة الإسلامية

ــع الإســامي تــازم أيضًــا ســهولة الشريعــة وسريهــا؛ لأنّ الفطــرة تميــل إلى  ــة التشري إنّ فطري
الســهولة وتنفــر مــن كّل تشــدّد.

ــل  ــع الإســامي لبدائ ــم التشري ــل في تقدي ــا يتمثّ ــة والتيســر في الإســام، م مــن مظاهــر المرون
عمليــة ومجديــة. هــذه مــزة فريــدة في التشريــع الإســامي؛ إذ يعمــل على تيســر حيــاة أتباعــه مــن 
خــال بدائــل متوافقــة مــع احتياجاتهــم وظروفهــم. فعــى ســبيل المثــال، قــدّم الإســام المســابقة 
 مــن الزنــا. وتمتــدّ 

ً
بديــاً عــن المقامــرة، والبيــع بديــاً عــن الربــا، والــزواج وســيلةً مشروعــةً بــدلًا

ــم بديــاً عــن  مســألة طــرح البدائــل المقابلــة المناســبة حــىّ للواجبــات العباديــة؛ إذ أتــاح التيمّ
 مــن القيــام لمــن لا يســتطيع الوقــوف، 

ً
الوضــوء عنــد عــدم توفّــر المــاء، وجــوز الصــاة جلوسًــا بــدلًا

ــام  ــل إســقاط الصي ــار الســنّ، مث ــن كالمريــض أو كب وأســقط بعــض التكاليــف عــن غــر القادري
 تناســب مختلــف 

ً
عــن الشــيخ والشــيخة عنــد العجــز. ويتّضــح مــن ذلــك أنّ الإســام يضــع حلــولًا

الأحــوال، مســهّلًًا على النــاس إشــباع الحاجــات وأداء الواجبــات دون حــرج.

ومــن أبــرز مظاهــر الســهولة الأخــرى قاعــدة دفــع المفســدة أولى من جلــب المنفعــة، وقاعــدة أنّ 
الأهــمّ مقــدّم على المهــمّ، ومجــال تطبيــق هــذه القاعــدة في مــوارد التزاحــم والتضــادّ بــن الواجبــات 
الــي لا يمكــن الجمــع بينهــا، أو التضــادّ بــن الواجبــات والمحرّمــات، فــانّ الأحــام الشرعيــة تابعــة 
لمصالــح أو مفاســد موجــودة في الواقــع الموضــوعي، وقــد تتزاحــم هــذه المصالــح والواجبــات فتكــون 
مــن مســؤوليات ولّي الأمــر - أو المكلّــف نفســه حســب طبيعــة الواجــب والحــرام والمصلحــة - أن 

يشــخّص الأهــمّ مــن المهــمّ منهــا وتقديــم الأهــمّ على المهــمّ.

وقاعــدة الجــبّ، وهي محــو الآثــار والتبعــات المترتبّــة على الأفعــال والــروك الــي ابتــي بهــا الكافــر 
حــال كفــره، مــن قضــاء أو كفّــارة أو مجــازاة أو عــذاب إلــي، وأصالــة الصحّــة في العقــود، والأصــل 

في الأشــياء الإباحــة، وقاعــدة الســوق، وقاعــدة اليــد وغيرهــا كثــر.

وكّل هــذه القواعــد والأحــام الكليّــة، ســواء أكانــت في مجــال العبــادات أو المعامــات والإيقاعات 
تجعــل الشريعــة ملائمــةً ومنســجمةً مــع التغــرّات الزمانيــة والمكانيــة، ومــن شــأنها أن تجعــل الناس 
 

َ
يُــرَْ وَلَا

ْ
في سَــعة، وفيهــا دلالــة على مرونــة التشريــع الإســامي. قــال تعــالى: يرُِيــدُ الُله بكُِــمُ ال

 ]ســورة البقــرة: 185[. عُــرَْ
ْ
يرُِيــدُ بكُِم ال
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هـ - إنسانية الشريعة الإسلامية

ــة  ــن التشريعي ــة في المضام ــك الخصوصي ــىّ تل ــام؛ إذ تتج ــة الإس ــنّ في شريع ــر ب ــذا أم وه
للإســام، بحيــث تــرز أنّ الإنســان محــور الخلــق، وأنّ الشريعــة وجــدت لصالحــه وتنظيــم شــؤونه، لا 
ــوا اسْــتَجِيبُوا لِِلهِ وَللِرَّسُــولِ إذَِا  ِيــنَ آمَنُ

َّ
ــا الَّذ هَ يُّ

َ
ــا أ أنّ الإنســان وجــد لصالــح الشريعــة، قــال تعــالى: يَ

ونَ ]ســورة الأنفــال: 24[. ْــرَُ
ُ

ْــهِ تُح نَّــهُ إلَِيَ
َ
بـِـهِ وأَ

ْ
ل
َ
مَــرءِْ وَق

ْ
نَّ الَله يََحـُـولُ بَــنَْ ال

َ
مُــوا أ

َ
دَعََاكُــمْ لمَِــا يُُحْييِكُــمْ واَعْل

فمثــاً نجــد بــروز الجانــب الإنســاني في التعاليــم الأخلاقيــة الإســامية في علاقــة الإنســان بأبويــه 
والأولاد والجــران ومســؤولية المســلم تجــاه أخيــه المســلم، بــل وحــىّ مــراعاة حقــوق مواطنيــه مــن 

غــر المســلمين.

ــال الله« ]الحمــري، قــرب الإســناد، ص 120؛ وبلفــظ  ــم عي وكمــا جــاء في الحديــث الشريــف: »الخلــق كلهّ
مقــارب؛ انظــر: الإحســائي، عــوالي الــآلي، ج 1، ص 101[.

مــا قلـّـت إنســانيته قــلّ تدينّــه 
ّ
وهكــذا كلمّــا كان الإنســان ربّانيًّــا ومؤمنـًـا كان أكــر إنســانيةً، وكل

وإيمانــه. ]انظــر: الخشــن، الشريعــة تواكــب الحيــاة، ص 17[

كمــا نجــد أنّ العبــادات في الإســام، وإن كانــت تعكــس بطبيعتهــا علاقــة الإنســان بربّــه، لكنّهــا 
على الرغــم مــن ذلــك لا تشــغل أكــر مــن ربــع الأحــام الفقهيــة أو ثلثهــا؛ إذ تركّــز النســبة الباقيــة 
على الجوانــب المتعلقّــة بالأحــوال الشــخصية للإنســان، ومعاملاتــه، وعلاقاتــه مــع البــر والحيوانات 
ــا إنســانيًّا  ــه حــىّ العبــادات ذاتهــا تحمــل في طيّاتهــا جانبً والبيئــة مــن حــوله. بــل يمكــن القــول إنّ
واضحًــا، فالــزكاة والخمــس مثــاً يعــدّان مــن العبــادات الماليــة، ولكنّهمــا يحمــان في جوهرهمــا جانباً 
إنســانيًّا؛ لأنهّمــا يهدفــان إلى ســدّ الحاجــات الاجتماعيــة وتقليــل الفجــوة الطبقيــة. وهكــذا عبــادة 
الصيــام الــي تســتثير الإحســاس لدى الإنســان بمواســاة الفقــراء والمحتاجــن. وأمّــا الحــجّ، فهــو مــيء 
بالمنافــع الإنســانية، المادّيــة منهــا والروحيــة على حــدٍّ ســواء، ويمثّــل لقــاءً عالميًــا يتجــاوز الفــوارق في 

اللــون والعــرق؛ ليتيــح مســاحةً للحــوار والتقــارب الثقــافي بــن الشــعوب والأفــراد.

وإذا تجاوزنــا حــدود التعريــف الضيّــق لمعــى العبــادة المعروفــة في الشريعــة الإســامية وأخذناهــا 
ــم -  ــن آلامه ــف م ــن والتخفي ــاعدة الآخري ــه مس ــاني غايت ــد إنس ــإنّ كّل جه ــع، ف ــا الواس بمفهومه
ــن  ــدّ م ــق - يع ــن الطري ــر ع ــة الحج ــالّ وإزال ــاد الض ــام وإرش ــاء الس ــة وإفش ــة الطيّب ــىّ الكلم ح
الأعمــال العباديــة، كمــا تنــصّ على ذلــك الكثــر مــن النصــوص الدينيــة مــن قــرآن وســنّة شريفــة.
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وهذه الميزة الإنسانية في الإسلام هي منشأ ديمومة قبول أحكام الإسلام وتعاليمه.

و- الطبيعة البيانية في النصوص القانونية

أنّ الطبيعة البيانية في النصوص الإسلامية القانونية تقوم على أمرين:

ــة  ــا الحقيقي أحدهمــا: أنّ الأحــام في الشريعــة الإســامية مســوقة في الأغلــب على نحــو القضاي
المســتمرّة لا على نحــو القضايــا الخارجيــة)1( المختصّــة في موردهــا ومرحلتهــا، كمــا حقّــق في أصــول 

الفقــه. ]كلانــري، مطــارح الأنظــار.. تقريــرات بحــث الشــيخ الأنصــاري، ج 4، ص 38[

ــا على الموضــوع أينمــا كان، ومــى مــا  ــا يجعــل الحكــم ثابتً فــي تفــرض الموضــوع وتقــدّره ممّ
كان، وهــذا هــو الجانــب الثبــوتي للقضيّــة، وهــو مــا يضــي قــدرةً للنــصّ على اســتيعاب الكثــر مــن 

الوقائــع المتشــابهة.

ثانيهما: أنّ نصوص الشريعة الإسلامية غالًبا ما تأخذ عناوين عامّةً لمواضيع أحكامها.

ــل واحــدةً مــن أعظــم  ــة العمــوم والإطــاق( تمثّ ــة في النصــوص )ثنائي ــة الكليّ إنّ فكــرة البياني
آليــات مرونــة الفقــه الــي تمكّنــه مــن بســط ســلطته ونفــوذه على الوقائــع في مســاحة هائلــة مــن 

ــتجدّات. ــرّات والمس المتغ

وهنــا يلاحــظ أنّ الشريعــة الإســامية كثــرًا مــا تتّخــذ العنــوان العــامّ لموضــوع أحكامهــا مــن 
غــر تقييــد بلــون، أو عنــر، أو شــعب، وهــذا يكشــف عــن أنهّــا ليســت باليــةً وقديمــةً، ولهــا 

القابليــة على إصــاح المجتمــع البــري في مشــارق الأرض ومغاربهــا.

عُقُــودِ ]ســورة المائــدة: 1[
ْ
ــوا باِل

ُ
وْف

َ
ِيــنَ آمَنُــوا أ

َّ
هَــا الَّذ يُّ

َ
فمثــاً الأمــر بالوفــاء بالعقــود في قــوله تعــالى: يـَـا أ

فــإنّ أيّ عقــد يســتجدّ ســيكون لهــذا العمــوم قــدرة اســتيعابه وتغطيتــه، فالعقــود المســتحدثة 

والمعامــات الجديــدة مشــمولة لعنــوان وجــوب الوفــاء بالعقــود، فمهمــا كــرت المعامــات والعقــود 

واســتجدّت فلدينــا نصــوص عامّــة ومطلقــة تصلــح لاســتيعابها، بــا حاجــة إلى نصــوص خاصّــة في 

واقعــة حادثــة في هــذا الزمــان أو ذاك.

1- القضيّــة الخارجيــة: هــي القضيّــة التــي ينصــبّ فيهــا الحكــم عــى أفــراد محقّقــة الوجــود خارجًــا، وتــمّ إحصاؤهــا مــن قبــل مــن صــدر عنــه 

الحكــم؛ ولــذا فــا يدخــل فيهــا أفــراد جديــدة، وهــذا بخــاف القضيّــة الحقيقيــة التــي يكــون الحكــم فيهــا مجعــولًًا عــى موضوعهــا المقــدّر أو 

المفــرض الوجــود، وهــو قابــل لدخــول أفــراد جديــدة مــع مــرور الزمــن.
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ــا باســمٍ خــاصٍّ  »فــلّ مــا يصــدق عليــه أنّــه عقــد يكــون الوفــاء بــه واجبًــا، ســواء كان معروفً

؛  ــاصٌّ ــلٌ خ ــا دلي ــرد به ــم ي ــي ل ــود ال ــن العق ــرًا م ــاء كث ــر الفقه ــذا أق ــروف؛ وله ــر مع أو غ

ــن  ــك بعــض القوان ــد بذل ــك بعقــود مســمّاة، كمــا تقيّ ــدوا في ذل ــم يتقيّ عمــاً بهــذا العمــوم، ول

 في العصــور الحديثــة« 
ّ

 الوضعيــة، ولــم تصــل هــذه القوانــن إلى مــا وصــل إليــه التشريــع الإســامي إلّا

]شعبان، أصول الفقه الإسلامي، ص 45[.

والخلاصــة أنّ كــرة الوقائــع المتغــرّة والمســتجدّة لا تفــرض بالــرورة كــرةً موازيــةً في 
النصــوص الشرعيــة؛ لأنّ القضيّــة الحقيقيــة والصياغــة التعميميــة لهــا كافيتــان لاســتيعاب الكثــر 

ــتجدّات. ــذه المس ــن ه م

يةً وأحكامًا عليا
ّ
ز- نصوص الشريعة تتضمّن مبادئ كل

لقــد جــاءت أحــام الشريعــة على صــورة مبــادئ أساســية وأحــام عليــا، وذلــك فيمــا يتّصــل 
ــا  ــا ممّ ــة، وغيره ــات الدولي ــة والعلاق ــاد، وإدارة الدول ــية؛ كالاقتص ــب المعاش ــن الجوان ــر م بكث
يكــون عرضــةً للتطــوّر بتطــوّر الأزمــان والمجتمعــات، وفي هــذا مــن الســعة والمرونــة مــا يضمــن 

ــق مقاصــد الشريعــة، بمــا يتناســب مــع ظــروف النــاس وأحوالهــم. تحقي

لزمــوا بصــورة جزئيــة معيّنــة قــد تصلــح لعــر آخــر، أو لحــال 
ُ
ــق على النــاس إذا أ  يضيّ

ّ
ولئــا

مختلــف وقــوم آخريــن.

والشــارع يهــدف مــن ذلــك أيضًــا إلى عــدم جعــل نصوصــه لوائــح ومقــرّراتٍ قانونيــةً جامــدةً 
فحســب، بــل اهتــمّ بالنــصّ على مبــادئ كليّــة وأحــام عليــا.

وبذلــك تظهــر مرونــة الشريعــة في طبيعــة نصوصهــا؛ إذ تحتــوي على أحــام عامّــة تســمح بتقديــر 
واســع للمجتهديــن في تفســرها وتطبيقهــا، وهــذا التقديــر يســمح بتطويــر ممارســات عصريــة تدعــم 

الفهــم الحديــث للإســام.

وهــذا مــا نجــد له نظــرًا في عصرنــا الحــالي؛ إذ يحتــلّ الدســتور الصــدارة في قوانــن الدول والنظــم 
ــا  ــن، إنمّ ــوادّه( قوان ــه )م ــت نصوص ــامّ، فليس ــع الع ــل والمرج ــع الأص ــا موق ــع فيه ــة، ويق الحديث
ــة  ــا الحاكمي ــون له ــي، وتك ــون تفصي ــنّ أيّ قان ــد س ــار عن ــر الاعتب ــذ بنظ ــن، تؤخ ــادئ قوان مب
ــع النصــوص الدســتورية  ــمّ تتربّ والمرجعيــة المقدّمــة على مــا ســواه في التشريعــات والتدابــر، مــن ث

ــا. ــل الأحــام العلي ــة وتمثّ على عــرش المنظومــة القانوني
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ويضــاهي ذلــك مــا في الشريعــة؛ إذ تســتبطن أحكامًــا عليــا، ومبــادئ كليّــةً حاكمــةً على غيرهــا 
ــخّ على الدوام روح  ــا، وتض ــم عليه ــة والتقدي ــا الأولوي ــة، وله ــر التفصيلي ــام والتداب ــن الأح م

ــة. ــدّد والمواكب التج

ثــمّ إنّ المتأمّــل في القــرآن الكريــم والســنّة النبويــة المطهّــرة يجــد كثــرًا مــن الآيــات والأحاديــث 
يــة وأحــام عليــا، تظــلّ معالــم رشــاد، ومنــارات هدايــة للنــاس، 

ّ
الــي هي بمنزلــة مبــادئ عامّــة وكل

وتظــلّ تســتوعب كّل جديــد في بابهــا وموضوعهــا إلى أن تقــوم الســاعة.

حِهَا ]سورة الأعراف: 56[
َ

رْضِ بَعْدَ إصِْلَا
َ ْ
 تُفْسِدُوا فِِي الْأ

َ
من ذلك قول الله تعالى: وَلَا

ــده  ــد المســلم خــرًا ولا يزي ــول الرســول ؟ص؟: »لا ضرر ولا إضرار في الإســام، فالإســام يزي وق
ا« ]الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه، ج 4، ص 334[. شرًّ

ــوثّ  ــداث التل ــاضر على إح ــا الح ــق في عصرن ــمّ تنطب ــاول الس ــن تن ــل م ــة الإضرار الحاص فحرم
ــك. ــا إلى ذل ــرّة، وم ــة الم ــوادّ الكيميائي ــة أو الم ــر الإشــعاعات النووي ــق ن ــي عــن طري البي

فهل يوجد في الكون أيّ نوع من الإفساد أو الضرر لم تعالجه النصوص الشرعية؟!

مُسْْرفِـِـنَ ]ســورة الأعــراف: 31[، وهــذا أصلٌ 
ْ
 يُُحـِـبُّ ال

َ
ــوا إنَِّــهُ لَا

ُ
 تسُْْرفِ

َ
ومــن ذلــك أيضًــا قــوله تعــالى: وَلَا

ــه. ــل نتيجــة ســائر تصّرفات ــق بمســؤولية الإنســان عــن أعمــاله، وتحمّ  أســاسيٌّ فيمــا يتعلّ
ٌ
عامٌّ ومبــدأ

ــة ومبــادئ أساســية، تنــدرج تحتهــا وتتفــرّع عنهــا فــروع  فهــذه الأمثلــة ونحوهــا قواعــد عامّ
ــة في شــؤون النــاس المعاشــية. ــق بأمــور محدث وأحــام كثــرة متجــدّدة، تتعلّ

الأمر الثاني: دور آليات الاجتهاد الإسلامي في مواكبة العصر

ــه  ــر بوقائع ــامية للع ــة الإس ــة الشريع ــق مواكب ــة تحقّ ــامي الثابت ــاد الإس ــات الاجته إنّ آلي
ــة  ــن مرون ــي تؤمّ ــس ال ــمّ الأس ــد أه ــن أح ــاء والباحث ــن الفقه ــد م ــا العدي ــرّة؛ إذ عدّه المتغ
التشريــع الإســامي وتحقّــق مواكبــة العــر ومتطلبّاتــه. ]انظــر: مــكارم الشــرازي، شــمولية الشريعــة نقــد نظريــة 

ــددان 38 و39، ص 16 - 17[ ــد، الع ــاد والتجدي ــة الاجته ــام، مجلّ ــوني في الإس ــراغ القان الف

إنّ آليــات الاجتهــاد هي بمنزلــة حلقــة الوصــل بــن أحــام الشريعــة ومتغــرّات العــر، ففتــح 
ــامي في  ــف الإس ــن الموق ــا ع ــا دومً ــف لن ــأنه أن يكش ــن ش ــرته م ــة مس ــاد ومواصل ــاب الاجته ب
اللحظــة المتغــرّة. أمّــا لــو أغلــق بــاب الاجتهــاد الذي فتحتــه الشريعــة نفســها فإننّــا ســوف نقطــع 
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هــذا الترابــط، وبذلــك تفقــد الشريعــة أداتهــا في معرفــة أحــام الوقائــع المتكــرّة والمتجــدّدة.

بهــذه الطريقــة يتــمّ النظــر للاجتهــاد بمــا تتوافــر له مــن آليــات على أنـّـه عنــر ضروري لتحقيــق 
المواكبــة والتغطيــة للوقائــع المســتحدثة، بحيــث تتمكّــن الشريعــة مــن متابعــة المســتجدّات وتقــدر 

على تحقيــق شــموليتها، وترجمــة ذلــك على أرض الواقــع.

لا يمكــن القــول إنّ شريعــة الإســام مــع وجــود الاجتهــاد الــيّ تعــاني مــن انســداد الطريــق إلى 
معرفــة أحكامهــا، وهــذه المــزة يتمــزّ بهــا الفقــه الشــيعي أكــر مــن أيّ مدرســة إســامية أخــرى.

وأهــمّ الآليــات الاجتهاديــة المقبولــة والمعروفــة عنــد مشــهور الفقهــاء في الوصــول لمعرفــة الأحكام 
والقوانــن التشريعيــة مــا يلي:

أ- نظرية تغيّّر الأحكام تبعًا لتغيّّر عناوينها

ــا  ــة إنمّ ــوم إنّ الأحــام الشرعي ــرّ الموضــوع، فمــن المعل ــرّ لأجــل تغ وهي تعــي أنّ الحكــم يتغ
ــوع  ــدّل الموض ــإذا تب ــة، ف ــة الحقيقي ــو القضيّ ــت على نح ــا جعل ــة، وأنهّ ــوعات الكليّ ــت للموض جعل
ــد حكمــه الخــاصّ في الشريعــة.  ــك الموضــوع الجدي ــه ســيكون لذل ــاه أنّ لموضــوع آخــر، فهــذا معن
ــا هــو مــن تغــرّ الموضــوع،  وليــس هــذا مــن تغــرّ الحكــم كمــا تصــوّره بعــض الحداثيــن، وإنمّ
ــدّت  ــارة؛ إذ ع ــاب الطه ــروه في ب ــا ذك ــا م ــرّ، منه ــذا التغ ــه له ــرة في الفق ــة كث ــك أمثل وهنال
ــب  ــار الخش ــو ص ــرات، فل ــد المطهّ ــس أح ــيء النج ــة( لل ــورة النوعي ــرّ الص ــتحالة )أي تغ الاس

ــه. ــرّ موضوع ــا لتغ ــرّ تبعً ــه يتغ ــإنّ حكم ــادًا، ف ــس رم المتنجّ

ومــن الأمثلــة المشــهورة على هــذا الأمــر مســألة حرمــة بيــع الدم، فالقاعــدة الأصليــة تنــصّ على 
أنّ كّل مــا ليــس له قيمــة ماليــة ولا منفعــة يعتــدّ بهــا لدى العقــاء يحــرم بيعــه؛ لأنـّـه يعــدّ مــن أكل 
مــال النــاس بالباطــل، لكــن في عصرنــا الحــالي، تغــرّت النظــرة إلى عنــوان الدم؛ إذ لــم يعــد مــن 
الأشــياء الــي لا ينُتفــع بهــا، أو الــي تكــون منافعهــا نــادرةً وغــر معتــدٍّ بهــا عنــد العقــاء، بــل 
ــل في دوره الحيــوي في إنقــاذ الأرواح. وبذلــك تغــرّ توصيــف  أصبــح يمتلــك منفعــةً ضروريــةً تتمثّ

الدم مــن كونــه شــيئًا عديــم النفــع إلى شيء ذي قيمــة كبــرة وأســاسي في مجــالات عديــدة.

وبذلــك يتّضــح أنّ أحــد أســباب مرونــة الديــن والشريعــة أنّ أحكامهــا مرهونــة بموضوعاتهــا، 
ــة في التغــرّ غــر منكــرة في الديــن، وحــىّ في القوانــن  والموضــوعات قابلــة للتغــرّ، وهــذه زاوي

ــة الوضعيــة. البشري
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ب- نظرية الأحكام الأوّلية والثانوية

تمتــاز الشريعــة الإســامية عــن القوانــن الوضعيــة بوجــود الأحــام الأوّليــة والأحــام الثانويــة، 

ــن  ــر ع ــضّ النظ ــوعات، بغ ــرّع للموض ــا الم ــي وضعه ــام ال ــي الأح ــة ف ــام الأوّلي ــا الأح فأمّ

ــاة  ــوب الص ــل: وج ــن قبي ــوعات م ــك الموض ــرض على تل ــي تع ــة ال ــالات الثانوي ــوارض والح الع

ــة. ــات الربوي ــان المعام ــع وبط ــة البي ــاري وصحّ ــاء الج ــارة الم ــجّ وطه ــوب الح ووج

أي أنّ الحكــم الأوّلي أخــذ موضوعــه بنحــو مطلــق، دون لحــاظ أيّ ظــروف وشرائــط في المكلـّـف 

أو الموضــوع.

ــا الأحــام الثانويــة فــي الأحــام الــي توضــع بســبب عــروض بعــض الحــالات الخاصّــة،  وأمّ

مــن قبيــل: مــوارد العُــر والــرر، أو المقدّميــة الــي تــؤدّي إلى وجــوب المقدّمــة، أو التقيّــة الــي 

تغــرّ بعــض الأحــام، فــي مثــل هــذه المــوارد تعمــل هــذه الأحــام الثانويــة على رفــع الحكــم الأوّلي 

أو اســتبداله بحكــم آخــر، فيحكــم مثــاً برفــع حكــم حرمــة أكل الميتــة بــداعي الاضطــرار.

خــذ الموضــوع فيــه بلحــاظ الــروط والظــروف الــي تطــرأ على المكلـّـف 
ُ
أي أنّ الحكــم الثانــوي أ

أو الموضــوع، بحيــث يتغــرّ الموضــوع بلحــاظ هــذه الــروط في عــر آخــر، فيلــزم تغــرّ الحكــم 

ونشــوء حكــم منســجم مــع طبيعــة الموضــوع المتغــرّ.

إذن يمكــن الركــون إلى العناويــن الثانويــة لتكييــف الحيــاة مــع متطلبّاتهــا واقتضاءاتهــا، وهــذا 

ــا ســوف  ــا حينمــا نمنــح الدولــة أو الفقيــه ســلطةً مــا، فغايــة مــا هنالــك هــو أنهّ ــه يعــي أننّ كلّ

تتمكّــن مــن إعمــال القواعــد الثانويــة نفســها في المواطــن المســموحة، وهنــا لا تضــع الســلطة أيّ 

حكــمٍ، ولا تلــي أيّ حكــمٍ، بــل تقــوم بتطبيــق الحكــم الثانــوي على مــورده الخــارجي في الحالــة 

الواقعــة. فدورهــا تطبيــي تنفيــذي، وليــس تشريعيًّــا تقنينيًّــا. ]المقــدّس الأردبيــي، مجمــع الفائــدة والبرهــان 

في شرح إرشــاد الإذهــان، ج 3، ص 436[

ــالات  ــة والح ــن الثانوي ــرة العناوي ــخ على فك ــر التاري ــرًا ع ــامي كث ــه الإس ــن الفق ــد راه لق

العارضــة الطارئــة، فشــلّت عنــرًا رئيسًــا في تحريكــه للأحــام على أرض الواقــع تبعًــا للمتغيّّرات 

والظــروف.
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ــورات"،  ــح المحظ ــرورات تبي ــدة "ال ــة قاع ــن المرون ــي تضم ــد ال ــك القواع ــة تل ــن أمثل وم
ــرج")2(. ــي الح ــدة "ن ــدة "لا ضرر ولا ضرار"، وقاع وقاع

جـ - نظرية الأحكام الثابتة والمتغيرة

ــوال  ــات والأح ــار الخصوصي ــف باعتب ــل تختل ــةً، ب ــامية ثابت ــام الإس ــن والأح ــدّ القوان لا تع
والأزمــان والأمكنــة والأشــخاص. ]المقــدّس الأردبيــي، مجمــع الفائــدة والبرهــان في شرح إرشــاد الإذهــان، ج 3، ص 436[

ــا، بــل يخضــع لمجموعــة مــن القواعــد والأصــول والتفصيــات  وهــذا الاختــاف ليــس جزافً
الدقيقــة المســتنبطة مــن القــرآن والســنّة والعقــل؛ باعتبــار أنّ ديــن الإســام عمومًــا يقبــل ويــراعي 
فكــرة أن تغــرّ الظــروف والأحــوال يســتدعي تغــرّ بعــض الأحــام. وخــر شــاهد على قبــول الإســام 
لذلــك المبــدإ وجــود مســألة التــدرّج في إبــاغ بعــض الأحــام في مســألة تحريــم الخمــر، ومســألة 
ــا وإســاميًّا  ــرقّ في المجتمــع، كمــا إنّ القــول بمســألة النســخ المعــرف بــه قرآنيًّ عــاج ظاهــرة ال
بــن الشرائــع المتلاحقــة أو مســألة النســخ داخــل الشريعــة الواحــدة عنــد القائلــن بهــا يؤكّــد ذلــك 
المبــدأ، وهــو شــاهد على أنّ تغــرّ الظــروف وتبــدّل المصالــح والمفاســد يســتدعي تغــرّ بعــض الأحــام 
الشرعيــة في الإســام، وبذلــك فــا معــى لمقولــة إنّ الشريعــة لــم تلحــظ مســألة ديمومــة كّل أحــام 

الشريعــة واســتمراريتها وإطلاقهــا الأزمــاني)3(.

نعــم، إنّ قواعــد الديــن وتشريعاتــه بعضهــا ثابت ومطلــق، وهنالــك اتفّاق نســي على أنّ بعــض الأحكام 
الإســامية متغــرّة ومتطــوّرة لمواكبــة المســرة البشريــة، وهــذه الأحــام تســتمدّ وجودهــا مــن أحــام 
ــا، ج 1، ص 371[ ــدّل. ]انظــر: الصــدر، اقتصادن ــرّ ولا تتب ــي لا تتغ ــة ال ــام الثابت ــىّ الأح ــا تس ــرى إلى جنبه أخ

ومنشــأ هــذا التفصيــل بــن الأحــام الشرعيــة الثابتــة والمتغــرّة يعــود إلى أنّ حاجــات الإنســان 
ذات شــقّين: ثابــت ومتغــرّ. وفي النظــام التشريــي الإســامي، يتــمّ وضــع قانــون ثابــت للاحتياجات 
الثابتــة، وأمّــا الاحتياجــات المتغــرّة، فإنهّــا تتبــع قانونـًـا متغــرًّا ومرنـًـا، لكــنّ ذلــك القانــون المتغيّّر 
ــائي، مقــالات إســامية، ص 109؛ مطهــري، الإســام  ــا. ]انظــر: الطباطب ــت أیضً ــون الثاب ــد على القان ــون يعتم ــو قان ه

ومتطلبّــات العــر، ج 2، ص 77[

ــة مشروطــة  ــات الشرعي ــإنّ الواجب ــرر أو الحــرج أو المشــقّة الشــديدة، ف ــة لل ــق هــذه القواعــد في مجــال الأحــكام الموجب 2- ومجــال تطبي

ومحــدّدة بعــدم الــرر والحــرج والاضطــرار والإكــراه، فــإذا كانــت الظــروف والتطــوّرات ســبباً لوجــود شيء مــن هــذه العناويــن، فــإنّ الشريعــة 

بمرونتهــا تســتجيب لهــذه الظــروف. مثالــه شــخص عنــد الاغتســال يخــاف المــرض، وخوفــه معتــدٌّ بــه، فتنتقــل وظيفتــه إلى التيمّــم، وهكــذا في 

الاضطــرار، فالــرورات تبيــح المحظــورات طبعًــا بقدرهــا.

3- الإطــاق الأزمــاني: هــو إطــاق يســتفاد مــن اللفــظ، مــن جهــة أنّ كلّ متكلـّـم يكــون في مقــام بيــان تمــام مــراده باللفــظ، مثــل: "أكــرم زيــدًا" 

أو "أكــرم العــالم"، ولا يكــون هنــاك قيــد زمــاني، فيثبــت وجــوب الإكــرام في تمــام الأزمنــة.
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ــن  ــأ م ــات تنش ــا احتياج ــع إلى أنهّ ــية راج ــات الأساس ــك الاحتياج ــل تل ــات مث ــبب ثب وإنّ س
أعمــاق البنيــة الجســدية والعقليــة للإنســان، ومــن طبيعــة حياتــه الاجتماعيــة؛ ولذا فــي ثابتــة 
ــات  ــذه الاحتياج ــان، وه ــان إنس ــا أنّ الإنس ــن، طالم ــان معيّن ــان وم ــر على زم ــة ولا تقت ودائم
الثابتــة إمّــا مادّيــة، مثــل حاجــة الإنســان للطعــام والملبــس والمســكن والزوجــة والصحّــة، أو روحية 
ــة  ــه للتعليــم وفعــل الخــر، أو اجتماعي ــه بالاحــرام وحاجت ــه بالجمــال ورغبت ــة مثــل تعلقّ ومعنوي
مثــل احتياجــه للتنشــئة الاجتماعيــة والتعــاون والتبــادل، وإشــاعة العــدل والأمــن والحرّيــة بــن 

أفــراد المجتمــع ومــا إلى ذلــك.

ــع  ــل الحاجــة إلى جمي ــة مــن قبي ــام المرتبطــة بالحاجــات الثانوي ــات الأح ــا ســبب عــدم ثب وأمّ
ــمّ. ــمّ فالمه ــة الأه ــزوم رعاي ــة، ول ــات الحكوم ــاة، وصلاحي ــائل الحي ــواع الأدوات ووس أن

فإنهّــا في حقيقتهــا ترجــع إلى الحاجــات الأوّليــة وتقتــر على ظــروف محــدّدة في الزمــان والمــان. 
ــر الاجتماعــي،ص 43 - 45[ ــات التغي ــائي، الإســام ومتطلبّ ]انظــر: الطباطب

أي أنّ الأحــام الإســامية على نوعــن: منهــا مــا يرتبــط بطبيعــة الإنســان وفطرتــه مــن حيــث 
ــه إنســان، وهــذا النــوع ثابــت ولا يتغــرّ أو يتبــدّل، وهــو المقصــود بالحديــث النبــوي المشــهور  إنّ
ــوم القيامــة، ولا يكــون  ــدًا إلى ي ــوم القيامــة، وحرامــه حــرام أب ــدًا إلى ي ــد حــال أب »حــال محمّ

ــكافي، ج 1، ص 58[. ــي، أصــول ال ــده« ]الكلين ــيء بع ــره ولا ي غ

ومنهــا مــا يرتبــط بالحيــاة الاجتماعيــة، وهــذه تتغــرّ أحكامهــا تبعًــا لتغــرّ المجتمــع مــن حــال 
إلى حــال؛ إذ يتغــرّ الموضــوع وســببه الموجــب، وبذلــك يصبــح الديــن متوافقًــا مــع المطالــب المتغــرّة 

والثابتــة للبــر معًــا.

إنّ خصوصيــة تضمّــن الشريعــة الإســامية للأحــام الثابتــة والمتغــرّة تعــدّ أقــدم أطروحــة في مجال 
التوفيــق بــن الشريعــة الإســامية والعالم الإنســاني المتحــوّل. ]انظــر: مهريــزي، مدخــل إلى فلســفة الفقــه، ص 176[

ــة  ــاعي" لقضيّ ــر الاجتم ــات التغي ــه "الإســام ومتطلبّ ــائي في كتاب ــيّد الطباطب ــد تعــرّض الس وق
ــأنّ الإســام وبحكــم  ــرّ ب ــة الشریعــة الإســامیة لاحتياجــات كّل عــر ومرحلــة، وأق ــة تلبي كيفي
ــا لا يختــصّ بجماعــة ولا بزمــان ومــان محدّديــن، وتنقســم أحكامــه إلى قســمين  كونــه نظامًــا عالميًّ
ــة والأحــام المتغــرّة؛ إذ يقــول ذاكــرًا كلا القســمين: »إنّ الأحــام  ــن همــا الأحــام الثابت متميّّزي
ــان أو مــان  ــصّ بزم ــن الإنســاني ولا تخت ــة الإنســانية وبالتكوي ــط بالطبيع ــي ترتب ــة، هي ال الثابت

ــر الاجتماعــي، ص 43[. ــات التغي ــائي، الإســام ومتطلبّ ــن« ]الطباطب ــون خاصّ ــس ول ــن، ولا بجن معيّن
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ــا  ــدّها تبعً ــوالي أن يس ــع على ال ــراغ في التشري ــة ف ــة منطق ــر بمثاب ــي تعت ــام ال ــك الأح »تل

لمتطلبّــات الظــروف الزمانيــة والمكانيــة. فتغــرّ الزمــان والمــان يفــرض تغــرًّا في القوانــن؛ لجعلهــا 

مناســبةً للظــرف الخــاصّ بهــا. وهــذا التغــرّ يلــيّ احتياجــات الإنســان المتطــوّرة دون أن يطــرأ أيّ 

ــام« ]المصــدر الســابق، ص 45[ ــة في الإس ــام الثابت ــرّ على الأح تغ

د- نظرية صلاحيات الدولة أو ولّي الأمر

ــة أو غــر  ــة جزئي ــة تطبيقي ــرّرات إجرائي ــة في ســنّ مق ــر أو الدول ــة ولّي الأم إنّ لمســألة صلاحي

ذلــك )الأحــام الحكوميــة والولائيــة( دورًا في إغنــاء الفقــه وشــموليته، وبالتــالي إكســابه مرونــةً في 

التعامــل مــع الــرورات الحياتيــة ووقائعهــا المتجــدّدة.

ولا تقــوم هــذه الأحــام في هــذه النظريــة بســنّ تشريعــات قانونيــة أو وضعهــا في عــرض الأحــام 

الأوّليــة والثانويــة، وإنمّــا تعــرّ عــن مجــرّد قنــوات إجرائيــة إداريــة لتنفيــذ الأحــام الإلهيــة كمــا 

ــن  ــة ب ــرازي. ]انظــر: ســبحاني، الأحــكام الشرعي ــارم الش ــاصر م ــيخ ن ــبحاني والش ــر س ــيخ جعف ــرى الش ي

ــة فقــه أهــل البيــت، العــدد 48، ص 165[ الثوابــت والمتغــرّات، مجلّ

أي أنّ وصــف التعاليــم والقوانــن بالأحــام الشرعيــة هــو وصــف صحيــح، وإن كانــت أحكامًــا 

ــي  ــة ال ــام الشرعي ــن الأح ــذ شرعًًا م ــوب التنفي ــة ووج ــة الشرعي ــب الصف ــا تكتس ــةً؛ لأنهّ ظرفي

ــق، ج 1، ص 275[ ــق ووثائ ــا. ]العامــي، الصــدر.. الســرة والمســرة.. حقائ اقتضته

ــاة،  ــق الحي ــلّ مراف ــة ل ــتيعاب الشريع ــر اس ــة أو ولّي الأم ــات الدول ــن صلاحي ــك تضم وبذل

وإثبــات مواكبــة المتغــرّ وتغطيتــه مــن قبلهــا، وفي الوقــت نفســه لا نحتــاج لمعــن قانــوني خــارج 

ــا، وفي الوقــت عينــه لا تفــرض علينــا الرجــوع لمرجعيــة  ــا تحقّــق الســعة عمليًّ إطــار النــصّ؛ لأنهّ

ــا في عــرض  ــا ليســت أحكامً ــة الله ؟عز؟ ولا حــىّ في طولهــا؛ لأنهّ ــة، في عــرض مرجعي ــة ثاني قانوني

تلــك الأحــام الشرعيــة، بــل هي وســائل لتنفيــذ تلــك الأحــام، فعندمــا تســنّ القوانــن المرتبطــة 

ــي  ــلع، ف ــع والس ــعير البضائ ــدة أو تس ــب الجدي ــارك أو الضرائ ــة أو الجم ــرور أو الأوراق الثبوتي بالم

ــها، أو هي  ــة نفس ــس في الشريع ــع المؤسَّ ــم المجتم ــوب تنظي ــون وج ــق لقان ــرّد تطبي ــا مج في حقيقته

مقدّمــات لتنفيــذ ذلــك الوجــوب الــرعي، فــا تأخــذ صفــةً تأسيســيةً حــىّ نتصوّرهــا تكميــاً 

ــامية، ص 50 و51[ ــدة الإس ــوء العقي ــي في ض ــع الوضع ــرني، التشري ــر: الق ــة. ]انظ للشريع
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هـ - نظريات فقهية معاصرة

ــى  ــدر ومرت ــائي والص ــي والطباطب ــن كالخمي ــاء المعاصري ــض الفقه ــن بع ــاولات م ــك مح هنال
ــة  ــا معالج ــرض منه ــدة، الغ ــة جدي ــة شرعي ــد اجتهادي ــات وقواع ــاد آلي ــن لاعتم ــري وآخري مطه
عــدم مســايرة بعــض الأحــام ومواكبتهــا للشرائــط والظــروف المعــاصرة، وغرضهــم منهــا ليــس 
تحميــل النــصّ معطيــات العــر وثقافتــه، بــل محاولــة فهــم النــصّ الــرعي واســتنطاقه ومعرفــة 
رأيــه في ضــوء معطيــات العــر؛ باعتبــار انطلاقهــم مــن قبليــة فكريــة مفادهــا أنّ ربّانيــة النــصّ 
الــرعي أو عصمتــه وخلــوده يجعلــه في مقــام بيــان الموقــف النظــري مــن كّل التجــارب البشريــة، 

ــا. ــة علاجه ــا وكيفي ــان الموقــف منه وبي

ومن أهمّها:

1- نظرية منطقة الفراغ التشريعي

وهذه النظرية تبنّاها السيّد الصدر. ]انظر: الصدر، اقتصادنا، ص 769[

وتتلخّــص رؤيتــه في أنّ كّل حكــمٍ ثبــت للشــارع فيــه إلــزام )وجــوب أو حرمــة( فهــو ثابــت لا 
تنــاله يــد التغيــر، وأمّــا الأحــام غــر الإلزاميــة فقــد أنــاط الإســام شــأن تغييرهــا لــولّي الأمــر 
ــداف  ــن أه ــك م ــا في ذل ــاة، منطلقً ــع الحي ــع واق ــب م ــا يتناس ــام م ــن الأح ــا م ــع فيه الذي يض

الديــن وغاياتــه ومقاصــده.

ــة أولي الأمــر، ومــن   عليهــا بآي
ًّ

وقــد عــرّ عنهــا الســيّد الصــدر بـ"منطقــة الفــراغ"، مســتدلًّا
ــواز  ــالي ج ــوات، وبالت ــاء الأرض الم ــألة إحي ــة مس ــدة الاجتهادي ــذه القاع ــة له ــات الفقهي التطبيق
الاســتحواذ على مــا فيهــا مــن معــادن وثــروات. فــي عصرنــا أصبحــت تلــك الــروات هي ملــك الأمّــة 
وليســت ملــك الفــرد. وإنمّــا أبــاح الشــارع في زمــن النــصّ تملــك الأرض عنــد إحيائهــا عندمــا كانت 
ــةً. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 526[ الإمكانــات في اســتثمارها محــدودةً، والكمّيــات المســتخرجة منهــا قليل

ــه(، وأيّ  ــة أو الفقي ــا )الدول ــوم بملئه ــن يق ــر عمّ ــضّ النظ ــراغ( بغ ــة الف ــة )منطق ــذه المنطق وه
الأحــام هي الصالحــة لملئهــا )المباحــات أو حــىّ الأحــام الإلزاميــة عنــد بعــض الفقهــاء( ذات دور 
في حــلّ إشــالية ثبــوت النــصّ بالرغــم مــن تغــرّ الواقــع بحســب تحليــل الســيّد محمدباقــر الصــدر. 

وهنــا يتســاءل الســيد الصــدر في كتابــه القيّــم "اقتصادنــا" لمــاذا وضعت منطقــة فــراغ في الشريعة؟ 
ــاً: »إنّ الإســام لا يقــدّم مبادئــه التشريعيــة للحيــاة الاقتصاديــة  ويجيــب على ذلــك التســاؤل معلّ
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بوصفهــا علاجًــا موقوتـًـا أو تنظيمًــا مرحليًّــا ... وإنمّــا يقدّمهــا باعتبارهــا الصــورة النظريــة الصالحــة 
لجميــع العصــور، فــان لا بــدّ مــن إعطــاء الصــورة هــذا العمــوم والاســتيعاب، أن ينعكــس تطــوّر 
العصــور فيهــا ضمــن عنــر متحــرّك، يمــدّ الصــورة بالقــدرة على التكيّــف وفقًــا لظــروف مختلفــة« 

]المصــدر الســابق، ص 800[.

ــا  ــع م ــراغ م ــة الف ــر بمنطق ــارض التعب ــاده ألا يتع ــؤال مف ــن س ــادر إلى الذه ــد يتب ــا ق وهن
ــا   ولله فيه

ّ
ــة إلّا ــن واقع ــا م ــا: "م ــدة مفاده ــود قاع ــن وج ــامي م ــه الإم ــه في الفق ــالم علي ــمّ التس ت

ــة  ــهرة العارم ــف الش ــل ويخال ــك؛ ب ــة على ذل ــتفيضة الدالّ ــث المس ــتندة إلى الأحادي ــم"، والمس حك
ــا، والقائلــة بــأن الشريعــة كاملــة؟  ــا وحديثً  الــي تــكاد تكــون إجمــاعًًا عنــد فقهــاء الإماميــة قديمً

]انظر: المصدر السابق، ص 500[

ثــمّ ألا يســتلزم هــذا وجــود نقــص في التشريــع أو القــول بفــراغ تشريــي ليــس بقــدرة الشريعــة 
الإســامية مــن تغطيتــه.

ــه لا يقصــد بالفــراغ الفــراغ مــن كّل حكــم، بــل الفــراغ مــن الحكــم  والجــواب على ذلــك أنّ
ــا  ــدر حكمً ــا أص ــة، وإنمّ ــع الأزمن ــا لجمي ــا إلزاميًّ ــارع حكمً ــدار الش ــدم إص ــزامي، أي ع الإل
ــى  ــل بمقت ــو الدوام، ب ــس بنح ــو لي ــة فه ــوب أو الحرم ــم بالوج ــة حك ــو كان ثمّ ــة، ول بالإباح

ــاع. ــروف والأوض الظ

 ولهــا حكمهــا الخــاصّ مــن الأحــام الخمســة 
ّ

وبعبــارة أخــرى، إنّــه مــا مــن واقعــة في الحيــاة إلّا
 إنّ الأمــور المحكومــة بالإباحــة قــد يكــون لهــا حكــم ثانــوي آخــر فيمــا لــو 

ّ
بمــا فيهــا الإباحــة، إلّا

اقتضــت المصلحــة ذلــك. ومــن هنــا، يمكــن أن يقــال بــأنّ الأحــام الإلزاميــة الــي تمــأ منطقــة 
الفــراغ أو منطقــة الترخيــص إنمّــا هي أحــام ثانويــة.

 ولهــا حكــم أصــي خــاصّ 
ّ

ومنــه يعُــرف الجــواب عــن الســؤال الثــاني، فإنّــه مــا مــن واقعــة إلّا
بهــا، فــا فــراغ في الشريعــة وعليــه، فــا نقــص فيهــا.

إذن، فمنطقــة الفــراغ حســب الســيّد الصــدر في الوقــت الذي لا تعُــدّ نقصًــا أو عيبًــا في التشريع، 
ــع  ــة التشري ــل على مرون ــح هي دلي ــا الصحي ــدة بتصوّره ــذه القاع ــه؛ لأنّ ه  في

ً
ــالًا ــدّ كم ــا تع فإنهّ

الإســامي في اســتيعاب الوقائــع المتغــرّة؛ إذ إن الشريعــة أجــازت لــولّي الأمــر جعــل حكــم إلــزامي 
ــزام. معــنّ ومؤقّــت لبعــض المصالــح في بعــض المــوارد الــي لا تتضمّــن ذلــك الإل
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ــال  ــة، أو إهم ــراغ على نقــص في الصــورة التشريعي ــة الف ــدلّ منطق ــيّد الصــدر: »ولا ت ــال الس ق
ــل تعبــر عــن اســتيعاب الصــورة، وقــدرة الشريعــة  ــع والأحــداث، ب مــن الشريعــة لبعــض الوقائ
على مواكبــة العصــور المختلفــة؛ لأنّ الشريعــة لــم تــرك منطقــة الفــراغ بالشــل الذي يعــي نقصًــا 
ــة،  ــة الأصلي ــا التشريعي ــة صفته ــح كّل حادث ــا، بمن ــة أحكامه ــدّدت للمنطق ــا ح ، وإنمّ

ً
ــالًا أو إهم

مــع إعطــاء ولّي الأمــر صلاحيــة منحهــا صفــةً تشريعيــةً ثانويــةً حســب الظــروف. فإحيــاء الفــرد 
ــا  ــولّي الأمــر حــقّ المنــع عــن ممارســتها وفقً ــا بطبيعتهــا، ول لــأرض مثــاً عمليــة مباحــة تشريعيًّ

ــابق، ص 339؛ ص 689[. ــدر الس ــروف« ]المص ــات الظ لمقتضي

2- نظرية تأثير الزمان والمكان في تغيّّر موضوعات الأحكام

وهــذه النظريــة قــال بهــا الســيّد الخميــي ومعناهــا أنّ للزمــان والمــان دورًا في تغيــر موضــوعات 
الحكــم، وهــذا مــا يقــود إلى تغــرّ الحكــم تبعًــا لتغــرّ موضوعــه وعنوانــه. وهــذا مــا يضمــن مرونــة 
الشريعــة وديمومتهــا باســتيعابها لكثــر مــن الوقائــع الــي تنضــوي تحــت الموضــوع أو العنوان نفســه.

إنّ فكــرة التحــوّل في موضــوع الأحــام مطروحــة عنــد الفقهــاء، فيقبلــون تغــرّ الحكــم حينمــا 
يتحــوّل موضوعــه إلى موضــوع آخــر، كمــا في اســتحالة الخمــر إلى خــلّ، أو الكلــب الميّــت إلى ملــح، 
، أي قــد نرى  بيــد أنّ إضافــة الســيّد الخميــي تمثلـّـت في أنّ تبــدّل الموضــوع قــد يحــدث بشــلٍ خــيٍّ
 يجــري، فلــم يحــر تبــدّل الموضــوع بظهــور مــا يــدلّ 

ً
ظاهــر الموضــوع ســاكناً لكــنّ هنــاك تحــوّلًا

عليــه، مثــرًا إلى جانــب ذلــك فكــرة التبــدّل الداخــي.

ــة  ــة في السياس ــات الحاكم ــاظ العلاق ــرة: »بلح ــك الفك ــرًا إلى تل ــي مش ــيّد الخمي ــول الس يق
والاجتمــاع والاقتصــاد في أحــد الأنظمــة لعــلّ حكمًــا جديــدًا يطــرأ على مســألةٍ مــا، كان حكمهــا 
ــة  ــية والاجتماعي ــة والسياس ــات الاقتصادي ــة بالعلاق ــة الدقيق ــى أنّ الإحاط ــف، بمع ــابق يختل الس
جعلــت ذلــك الموضــوع نفســه بالظاهــر موضــوعًًا جديــدًا فيســتتبعه حكــم جديــد« ]الخمينــي، صحيفــة 

ــور، ج 21، ص 98[. الن

فاســتنادًا إلى نظريــة أنّ للزمــان والمــان دورًا في تغيــر بعــض الأحــام نتيجــة تغــرّ موضوعاتهــا؛ 
ــة  ــون في حال ــوي يك ــم الثان ــة؛ لأنّ الحك ــة لا الثانوي ــام الأوّلي ــن الأح ــدة م ــام الجدي ــدّ الأح تع
ــار والثــاني للاضطــرار. وفيمــا نحــن فيــه لا  وجــود حكمــن لموضــوع واحــد، الأوّل منهمــا للاختي
ــرّ  ــان في تغ ــان والم ــر الزم ــن تأث ــم ع ــوي الناج ــم الثان ــد؛ لأنّ الحك ــم أوّلي واح  لحك

ّ
ــود إلّا وج

ــود  ــوع يع ــوّل الموض ــل تح ــود قب ــم الأوّل الموج ــر، والحك ــوع آخ ــود لموض ــام يع ــوعات الأح موض
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للموضــوع الأوّل؛ ولهــذا، فــإنّ كلا الحكمــن يكونــان حكمًــا أوّليًّــا لموضوعيهمــا، وبهــذا التحــوّل 
يخــرج الموضــوع مــن تحــت الدليــل والحكــم الســابقين، ويصبــح ضمــن نطــاق دليــل وحكــم آخــر 

مــن أحــام الشريعــة الإســامية الغــرّاء.

ــا،  ــان وظروفهم ــان والم ــوّل الزم ــالذات بتح  وب
ً

ــرّ أوّلًا ــو الذي يتغ ــة ه ــم الشريع ــس حك إذن لي
 وبــالذات هــو الموضــوع ثــمّ بتبعــه الحكــم؛ لأنّــه يتغــرّ في جوهــره تحــت 

ً
بــل في الحقيقــة المتغــرّ أوّلًا

ظــروف الزمــان والمــان ممّــا يــؤدّي إلى تغيــر حكمــه. أمّــا إذا عاد الموضــوع بعــد مــدّة مــن الزمــن إلى 
حالتــه الأولى مــن حيــث القيــود والظــروف، عاد إليــه الحكــم الســابق. وهــو بذلــك يختلــف عن نســخ 
الأحــام؛ لأنّ نســخ الحكــم معنــاه إزالــة الحكــم مــن الأصــل لا تغــرّ الحكــم تبعًــا لتغــرّ الموضــوع.

ــدان في الاجتهــاد، فالمســألة الــي كان  يقــول الســيّد الخميــي: »الزمــان والمــان عنــران مؤكّ
لهــا في الســابق حكــم معــنّ، يمكــن أن يكــون لهــا حكــم جديــد بســبب العلاقــات الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والسياســية الســائدة في نظــامٍ مــا. أي عنــد معرفــة العلاقــات الاقتصاديــة والاجتماعية 
ــع  ــري م ــاف ظاه ــود اخت ــن دون وج ــةً، م ــةً دقيق ــه معرف ــابق نفس ــوع الس ــية للموض والسياس
ــك على المجتهــد أن  ــدًا؛ لذل ــا جدي ــب حكمً ــدةً تتطلّ ــةً جدي ــح هــذه قضيّ ــة القديمــة، تصب القضيّ

ــور، ج 21، ص 98[. ــة الن ــي، صحيف ــه« ]الخمين ــا زمان ــط بقضاي يحي

وهــذا الحكــم الجديــد ليــس مــن ســنخ الأحــام الثانويــة أو حكومــة الأحــام الثانويــة على الأوّليــة، 
بــل صــار موضــوعًًا جديــدًا، فهــو ليــس مثــل الاضطــرار الذي قــد يــزول، وبــزواله يرجــع الحكــم الأوّلي.

ومــن الأمثلــة الفقهيــة الأخــرى للاســتفادة مــن هــذه القاعــدة مســألة حرمــة المثلــة في الإســام 
للميّــت والــيّ. فــي عصرنــا وبالرغــم مــن أنّ التشريــح ظاهــرًا متضمّــن للمثلــة في جســد الميّــت 
ــن  ــر م ــى الكث ــد أف ــك فق ــن ذل ــم م ــن بالرغ ــيّ، ولك ــر ح ــو أم ــقّه، وه ــد وش ــع الجس بتقطي
ــوت أو  ــبب الم ــة س ــل أو معرف ــة القات ــرض معرف ــح لغ ــواز التشري ــن بج ــام المعاصري ــاء الأع الفقه
لغــرض الاســتفادة مــن أعضــاء الإنســان في حفــظ حيــاة إنســان آخــر، والســبب في تجويزهــم لمثــل 

ــا لدور الزمــان والمــان. تلــك الحــالات أنّ موضــوع المثلــة تغــرّ تبعً

3- نظرية وحدة المفهوم وتجدّد المصداق

وهــذه الآليــة في الاســتنباط )وحــدة المفهــوم وتعــدّد المصــداق( إنمّــا تجــري في القضايــا 
الاجتماعيــة، ولا تجــري في القضايــا العباديــة والعقديــة والتشريعــات الثابتــة.
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ومعناهــا: أنّ التغــرّ والتبــدّل إنمّــا يحصــل في مصــداق المفهــوم الــرعي بمــا تقتضيــه متطلبّــات 
المرحلــة؛ لأنّ المفهــوم الــرعي واحــد في العــر الســابق والحــاضر. والذي تغــرّ هــو مصداقــه مــع 
ثبــات المفهــوم العــامّ له؛ لأنّ المفهــوم واحــد في العــر الســابق والحــاضر، والذي تغــرّ هــو المصــداق 

الذي تقتضيــه الظــروف الاجتماعيــة والعســكرية والسياســة والثقافيــة وغيرهــا.

ــرعي  ــصّ ال ــم الن ــرف؛ إذ إنّ له دورًا في فه ــو الع ــدة ه ــذه القاع ــان ه ــاهد على جري ــر ش وخ

ــالي  ــة، وبالت ــوص الشرعي ــن النص ــر م ــواردة في الكث ــاظ ال ــاني الألف ــرّف على مع ــة التع ــن جه م

ــرى.  ــة أخ ــن جه ــة م ــوعات العرفي ــيّما في الموض ــة، لا س ــام الشرعي ــوعات للأح ــخيص الموض تش

ــق  ــدةً ومصادي ــاني جدي ــك مع ــةً لذل ــي نتيج ــدّل فيض ــدّد ويتب ــرف يتج ــي أنّ الع ــا يع ــذا م وه

ــةً في التعامــل  ــدةً للمفهــوم الســابق نفســه. وهــذا التجــدّد والتبــدّل يكســب الشريعــة مرون جدي

مــع التغــرّات الاجتماعيــة والثقافيــة ومواكبــةً لــروح العــر ومقتضياتــه اســتنادًا إلى تغــرّ نظــرة 

العــرف وفهمــه للأشــياء.

هُــمْ مَــا اسْــتَطَعْتُمْ مِــنْ 
َ
وا ل عِــدُّ

َ
ومــن الأمثلــة القرآنيــة لتطبيــق لهــذه النظريــة قــوله تعــالى: وأَ

ــال: 60[. ــمْ ]ســورة الأنف كُ ــدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّ ــهِ عَ ِ ــونَ ب ــلِ ترُْهِبُ َيْ ــاطِ الْخْ ــنْ رِبَ ةٍ وَمِ ــوَّ
ُ
ق

فالقــرآن الكريــم حــن يأمــر بالإعــداد للعــدوّ، لا يقيّــد هــذا الإعــداد بمصــداق معيّّن أو وســيلة 

محــدّدة، وإنمّــا يتركــه مفتوحًــا ليشــمل كّل مــا يدخــل في مفهــوم القــوّة بحســب اختــاف الأزمنــة 

ةٍ يشــمل جميــع أشــال الاســتعداد الممكنــة،  ــوَّ
ُ
ــنْ ق ــتَطَعْتُمْ مِ ــا اسْ والأمكنــة، فقــوله تعــالى: مَ

ــور  ــه في العص ــح، فإنّ ــيف والرم ــرف إلى الس ــابقة ين ــة الس ــوّة في الأزمن ــوم الق ــا كان مفه وبينم

ــا إلى  اللاحقــة يمتــدّ ليشــمل مختلــف الأســلحة الحربيــة الحديثــة ووســائل القــوّة المعــاصرة، مضافً

بــروز أهمّيــة التســلحّ العلــي والفكــري والثقــافي والعقــدي لمواجهــة الغــزو الثقــافي الخــارجي والذي 

قــد يفــوق المجــالات العســكرية خطــورةً. وبهــذه النظريــة نســتطيع المحافظــة على حيــاة الشريعــة 

المحمّديــة إلى آخــر العمــر.

ومــن الأمثلــة الــي تذكــر لهــذه القاعــدة مفهــوم نفقــة الزوجــة الواجبــة )فإمســاك بمعــروفٍ( 

المنصــوص عليهــا في القــرآن الكريــم؛ ولذا مــن الممكــن أن يتغــرّ العــرف مــن زمــان إلى آخــر، 

ــداق  ــع مص ــرّ بالتب ــع، فيتغ ــة في المجتم ــائل المعيش ــة ووس ــاع الاقتصادي ــن الأوض كأن تتحسّ

ــة. العــرف لتلــك النفقــة الواجب
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وهــذا مــا أشــار إليــه الشــهيد الأوّل مــن أن نفقــة الزوجــات والأقــارب تتبــع عادةً الزمــان الذي 

ــد، ج 1، ص 152[ ــه. ]انظــر: الشــهيد الأوّل، القواعــد والفوائ ــت في وقع

فلمفهــوم النفقــة اقــران بزمــان صــدور النــصّ، وله اقــران بزمــان وصول النــصّ إلينــا في عصرنا 
الحــالي، وقــد أدّى ذلــك إلى ظهــور مصاديــق جديــدة تفرضهــا الظــروف الزمكانيــة، ويســىّ ذلــك 
بالظهــور الجديــد للمفهــوم العــامّ. وهــذا التجــدّد في الظهــور للمفهــوم العــامّ والتجــدّد في المصــداق 
ــد  ــزوج ق ــة على ال ــة الواجب ــاء، فالنفق ــة الديمومــة والبق هــو الذي ســيعطي الحكــم الــرعي واقعي

يتغــرّ شــلها وموضوعهــا بســبب تغــرّ المســتويات المعيشــية أو أســاليب الحيــاة والســكن.

والخلاصــة أنّ كّل خصائــص الشريعــة أو آليــات اســتخراج الأحــام الاجتهاديــة الســابقة برمّتهــا 
ــام  ــمولية الأح ــدم ش ــه ع ــق علي ــا يطُل ــا م ــي يخلفّه ــة ال ــا الأزم ــلّ لن ــتطيع أن تح ــي تس هي ال
الشرعيــة لــلّ وقائــع الحيــاة اللامتناهيــة والمتغــرّة؛ وذلــك مــن خــال تغــرّ الأحــام تبعًــا لتغــرّ 
عناوينهــا، أو مــن خــال العناويــن الثانويــة، أو مــن خــال عمومــات الأدلـّـة وإطلاقاتهــا، أو مــن 

خــال إعطــاء ولّي الأمــر صلاحيــة ســنّ مقــرّرات إجرائيــة تطبيقيــة جزئيــة أو غــر ذلــك.
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الخاتمة

1- أنّ الشــمولية والخلــود والعالميــة في الشريعــة الإســامية هي خصائــص ذاتيــة ثابتــة للنصــوص 

الشرعيــة تقتــي اســتيعاب الشريعــة لــلّ المســتجدّات الحياتيــة.

2- اســتُدلّ على مرونــة الشريعــة الإســامية ومواكبتهــا لــروح العــر بنصــوص الكتــاب والســنّة 

وواقــع التجربــة التاريخيــة وبمعطيــات العقــل، اســتنادًا إلى قاعــدة اللطــف والحكمــة الإلهيــة.

3- أنّ إمكانيــة تكيّــف الشريعــة الإســامية بنصوصهــا الثابتــة وقيمهــا المطلقــة مــع تغــرّ الوقائــع 

وتجــدّد الحاجــات البشريــة في الزمــان والمــان منشــؤه خصائص الرســالة الإســامية ذاتهــا، بالإضافة 
إلى امتــاك الاجتهــاد الاســامي آليــاتٍ اجتهاديــةً كفــوءةً لهــا القابليــة على اســتيعاب الكثــر مــن 

المتغــرّات والأســئلة المتجــدّدة في واقــع الحيــاة المعــاصرة.

4- أنّ خصائــص الشريعــة الإســامية مــن قبيــل الربّانيــة والعقلانيــة والفطريــة وســهولة الشريعة 

الإســامية وسريهــا وإنســانيتها، جعــل الشريعــة الإســامية تتّصــف بالمرونــة، والتحــرّك مــع التطوّر 
الزمــي والحضــاري، وبذلــك ترتفــع مشــلة عــدم التطابــق بــن بعــض الأحــام والعالــم المتحوّل.

5- أنّ أهــمّ القواعــد والآليــات الاجتهاديــة المقبولــة والمعروفــة عنــد مشــهور الفقهــاء، الــي أضفت 

على الإســام صفــة الشــمولية والخلــود والأبديــة لأحكامــه والمرونــة والقــدرة على اســتيعاب المســتجدّات 
ــرّة. ــة والمتغ ــام الثابت ــدة الأح ــا، وقاع ــرّ عناوينه ــا لتغ ــام تبعً ــرّ الأح ــدة تغ ــة، هي: قاع الحياتي

6- امتــازت الشريعــة الإســامية بقدرتها على اســتيعاب الاحتياجــات الحياتية المتكــرّة والجديدة؛ 

ــام  ــل الأح ــال جع ــن خ ــا، م ــا أو موضوعاته ــرّ عناوينه ــةً لتغ ــة تابع ــام الشرعي ــا الأح بجعله
ــة في  ــة المختصّ ــا الخارجي ــج القضاي ــة، لا على نه ــة الحقيقي ــج القضيّ ــب على نه ــة على الأغل الشرعي
موردهــا، وتســتنبط غالًبــا مــن الأدلـّـة العامّــة والمطلقــة، أو مــن خــال إعطــاء ولّي الأمــر صلاحيــة 
ــة وأحــام  ــن نصــوص الشريعــة لمبــادئ كليّ ســنّ مقــرّرات تطبيقيــة جزئيــة، أو مــن خــال تضمّ
ــا لهــا الحاكميــة، بحيــث يمكــن الرجــوع إليهــا لاســتيعاب الوقائــع غــر المنصــوص عليهــا في  علي
الشريعــة، أو مــن خــال اســتيعاب الحــالات الطارئــة بجعــل أحــام ثانويــة خاصّــة ملائمــة لهــا.

ــرّ موضــوعات  ــر الزمــان والمــان في تغ ــة أث ــة المعــاصرة نظري 7- مــن أهــمّ القواعــد الاجتهادي

الأحــام الــي ذکرهــا الســيّد الخميــي، ومســألة منطقــة الفــراغ التشريــي الــي ذكرهــا كلٌّ مــن 
ــع  ــت والواق ــصّ الثاب ــالية الن ــلّ إش ــم في ح ــا دور مه ــدر، ولهم ــيّد الص ــائي والس ــيّد الطباطب الس

ــداق. ــدّد المص ــوم وتع ــدة المفه ــة وح ــرًا نظري ــرّ، وأخ المتغ
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8- أنّ نظريــة أثــر الزمــان والمــان في تغــرّ موضــوعات الأحــام لا تعــي القبــول بتحــوّل الأحــام 

بتحــوّل الزمــان والمــان وظروفهمــا، بــل تعــدّ الأحــام الجديــدة مــن الأحــام الأوّليــة لا الثانويــة؛ 
وذلــك لأنّ الحكــم الثانــوي يكــون في حالــة وجــود حكمــن للموضــوع، أوّلي وثانــوي، الأوّلي منهمــا 

ــوي للاضطرار. ــار والثان للاختي

9- أنّ قبــول وجــود منطقــة الفــراغ - وبغــضّ النظــر عمّــن يقــوم بملئهــا الدولــة أم الفقيــه - لا 

يعــي الإقــرار بنقصــان الشريعــة، أو القــول بوجــود فــراغ تشريــي فيهــا؛ بــل هــذه القاعــدة دليــل 
على مرونــة التشريــع الإســامي في اســتيعاب الوقائــع المتغــرّة.
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Abstract
The study of the propositions of Practical Reason is beneficial for several cognitive fields, such as Usul al-Fiqh 
(Principles of Jurisprudence), Practical Wisdom, and the philosophies of human sciences. Before embarking 
on the presentation of a new theory in this domain, the researcher must review and analyze previous intellectual 
efforts, either to continue the path with minor or fundamental modifications, or to deviate entirely from the 
traditional trajectory. Within this framework, this article seeks to present Shaykh Mesbah's view regarding 
the nature, foundations, and implications of the propositions of Practical Reason by analyzing the texts 
disseminated throughout his works, utilizing a rational methodology to review potential critical observations 
concerning this perspective. The study concluded that his propositions of Practical Reason are descriptive 
(khabariyya) propositions, as they report the real relationship between action and end (goal), following the 
philosophical concept of necessity by comparison (al-dharura bil-qiyas). Their principles, however, rely on 
certain (yaqiniyya) propositions, whether they are self-evident (axiomatic) or theoretical. Human reason may 
sometimes be unable to prove specific particulars of the propositions of Practical Reason due to the complexity 
of factors and variables, compelling it to resort to Revelation as a complementary epistemic source. Thus, 
Revelation becomes one of the sources for these propositions. Regarding the implications of these propositions, 
the research addressed the following results: 1- The demonstrative nature (Burhaniyya) of the propositions 
of Practical Reason. 2- The quality of being true or false (veracity) in the propositions of Practical Reason. 
3- Practical-reason propositions in themselves (nafs amr) are anchored in external states of affairs.  4-The 
existence of a relationship between the propositions of Practical Reason and reality. 5- The inference based on 
the propositions of Practical Reason is the demonstrative syllogism (Qiyas Burhani). 6- The existence of an 
inferential relationship between "what ought to be" (ma yanbaghi) and "what is" (ma huwa ka'in). 7- Ethical 
realism. 8- The permanence of the propositions of Practical Reason and the non-relativity of ethics.

Keywords: Propositions of Practical Reason, Ethical Propositions, Mesbah Yazdi, Philosophy of Ethics.
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الخلاصة

تعـدّ دراسـة قضايـا العقـل العميل ذات فائـدة لعـدد مـن المجـالات المعرفيـة، مثـل أصـول الفقـه والحكمة 

العمليـة وفلسـفات العلـوم الإنسـانية. وقبـل الرشوع في تقديم نظريـة جديدة في هـذا المضمـار، يتعيّّن على 

الباحـث اسـتعراض الجهـود الفكريـة السـابقة وتحليلهـا؛ ليسـتأنف المسري مع إدخـال تعديالت طفيفة أو 

جوهريـة، أو لينحـرف عـن المسـار التقليـدي بالكليّـة. وفي هـذا الإطار، يسعى هـذا المقال إلى عـرض رؤية 

الشـيخ مصبـاح حـول ماهية قضايـا العقل العميل وأسسـها وتداعياتها، من خالل تحليل نصوصـه المنتشرة 

في مؤلفّاتـه، مـع الاعتمـاد على المنهـج العقيل في اسـتعراض الملاحظـات النقديـة المحتملـة على هـذه الرؤية.  

وتوصّلـت الدراسـة إلى أنّ قضايـا العقـل العميل عنـده هي قضايـا خبريـة؛ إذ تخبر عـن العلاقـة الواقعية بين 

الفعـل والغايـة، على نهـج الضرورة بالقيـاس بحسـب المصطلـح الفلسفي، أمّـا مبادئهـا فتعتمـد على قضايا 

يقينيـة، سـواء أكانـت بدهيـةً أم نظريـةً. وقـد يعجز العقـل البرشي في بعض الأحيـان عن إثبـات جزئيات 

معيّنـة مـن قضايـا العقل العملي بسـبب تعقيـد العوامـل والمتغيّّرات، ممّـا يضطـرّه إلى اللجوء للـوحي بوصفه 

مصـدرًا معرفيًّـا مكمّاًل؛ ليصبـح الوحي بذلـك أحد مصادر هـذه القضايـا. وفيما يتعلـّق بآثار هـذه القضايا 

تنـاول البحـث النتائـج التاليـة: 1- برهانيـة قضايا العقـل العميل. 2- اتصّاف قضايـا العقل العميل بالصدق 

والكـذب. 3- نفـس أمـر قضايا العقل العميل هو الخـارج. 4- وجود علاقة بين قضايا العقل العميل والواقع. 

5- الاسـتدلال المعتمـد على قضايـا العقـل العميل هو القيـاس البرهـاني. 6- وجود علاقـة اسـتنتاجية بين "ما 

ينبغي" و "مـا هـو كائـن". 7- الواقعيـة الأخلاقيـة. 8- ثبـات قضايـا العقل العميل وعدم نسـبية الأخلاق.

الكلمات المفتاحية: قضايا العقل العملي، القضايا الأخلاقية، مصباح اليزدي، فلسفة الأخلاق.
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المقدّمة

لا يمكــن أن تقــوم حضــارة مــن دون الاعتمــاد على بحــوث فلســفية عقليــة، ســواء كانــت بحوثـًـا 
ــه لا يتقــدّم البحــث في أيّ علــم مــن  ــة. كمــا أنّ ــة أو الحكمــة العملي على مســتوى الحكمــة النظري
ــة، وبحســب   بعــد ملاحظــة هــذا العلــم ملاحظــةً مــن الدرجــة الثاني

ّ
ــا إلّا العلــوم تطــوّرًا ملحوظً

 بعــد البحــث في فلســفة هــذا العلــم. مــن هنــا، احتجنــا إلى البحــث في فلســفة 
ّ

التعبــر الســائد: إلّا
الحكمــة النظريــة وفلســفة الحكمــة العمليــة.

والبحــث في قضايــا العقــل العمــي، هــو مــن المباحــث الأساســية في فلســفة الحكمــة العمليــة، 
ويســتفاد منــه في جملــة مــن العلــوم، مــن قبيــل أصــول الفقــه والحكمــة العمليــة وفلســفات العلــوم 
ــود الســابقة  ــة في هــذا المجــال، ينبــي على الباحــث ملاحظــة الجه ــم نظري ــل تقدي الإنســانية. وقب

والتأمّــل فيهــا، فيتابــع المســر مــع تعديــات قليلــة أو كثــرة، أو يغــرّ المســر مــن رأس.

وفي هــذا الإطــار، نريــد في هــذا المقــال أن نبــنّ رأي الشــيخ مصبــاح في قضايــا العقــل العمــي 
مــن حيــث ماهيتهــا ومبادئهــا وآثارهــا. وعلى هــذا الأســاس، ترتبّــت المقالــة على ثلاثــة مباحــث: 1- 
ماهيــة قضايــا العقــل العمــي عنــد الشــيخ مصبــاح. 2- مبــادئ قضايــا العقــل العمــي عنــد الشــيخ 

مصبــاح. 3- آثــار قضايــا العقــل العمــي عنــد الشــيخ مصبــاح.
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المبحث الأوّل: ماهية قضايا العقل العملي عند الشيخ مصباح

لقــد اشــتغل الشــيخ مصبــاح في فلســفة الأخــاق؛ لذا مــن الطبيــي أن نجــده متعرّضًــا لماهيــة 
القضايــا الأخلاقيــة، وماهيــة قضايــا العقــل العمــي. ولنــرع ببيــان رأيــه في العقــل العمــي، ثــمّ 

نثــيّ بالحديــث عــن ماهيــة قضايــا العقــل العمــي عنــده.

: تعريف العقل العملي
ً

أوّلًا

يــرع الشــيخ مصبــاح في تعريــف العقــل، ثــمّ بعــد ذلك يبــنّ الســبب في تقســيمه إلى نظــري وعملي.

أ- تعريف العقل

يعتقــد الشــيخ مصبــاح أنّ العقــل قــوّة إدراكيــة وظيفتهــا الأســاس إدراك الكليّــات، وليــس لهــا 
شــأنية الــزوع والميــل. ]مصبــاح، فلســفه‌ی اخــاق، ص 125[ 

ب- تعريف العقل العملي

وعلى هــذا الأســاس، يتابــع الشــيخ مصبــاح خطــى جملــة مــن الأعــام قبلــه)1(، فــرى أنّ الفــرق 
بــن العقــل النظــري والعمــي راجــع إلى نــوع مــدرَكات العقــل فيقــول: »فــإن كانــت المســألة المدرَكة 
مــن غــر الأمــور العمليــة، كالعلــم بالحقائــق الخارجيــة والعلــم بالبــاري تعــالى وصفاتــه الذاتيــة، 
فــإنّ العقــل بهــذا الاعتبــار يســىّ بالعقــل النظــري. وإن كانــت المــدرَكات مــن الأمــور العمليــة، 
كإدراك حســن العــدل وقبــح الظلــم، فإنـّـه يمكــن أن يطلــق على العقــل بهــذا الاعتبــار اســم العقــل 

العمــي« ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 125؛ انظــر: مصبــاح، دروس فلســفه‌ی اخــاق، ص 48 و 49[.

ــن  ــا أمك ــق الإدراك مختلفً ــا كان متعلَّ ــن لمّ ــدةً، لك ــةً واح ــوّةً إدراكي ــس ق ــل أنّ للنف فالحاص
ــي. ــل عم ــري وعق ــل نظ ــمين: عق ــار إلى قس ــذا الاعتب ــل به ــيم العق تقس

ــق كلام الشــيخ مصبــاح مــن خــال القــول بأنـّـه عنــد الرجــوع إلى النفــس لا نجــد فيها  وقــد يعمَّ
 ثــاث قــوًى: 1- قــوًى مدركــة، وهي المعروفــة بالعقــل والوهــم والخيــال والحــسّ مــع غــضّ النظر 

ّ
إلّا

عــن المناقشــة في عددهــا. 2- قــوّة نزوعيــة. 3- قــوًى بدنيــة تحــرّك العضــات. وعلى هــذا الأســاس، 
لا معــى لوجــود قــوّة أخــرى تســىّ بـ"العقــل العمــي"؛ لأنـّـه إن كانــت وظيفتــه الإدراك فهــذا شــأن 
ــه  ــة، وإن كانــت وظيفت ــوّة النزوعي ــزوع فهــذا وظيفــة الق ــه ال القــوى المدرِكــة، وإن كانــت وظيفت

تحريــك العضــات فهــذا وظيفــة القــوى البدنيــة.

1- كالفارابي والملا هادي والمحقّق الأصفهاني والشيخ المظفّر، وقد صّرح الشيخ مصباح بذلك في كتابه "فلسفة الأخلاق"، ص 125.
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ثانيًا: تعريف قضايا العقل العملي

مــن خــال مــا تقــدّم مــن تعريــف للعقــل العمــي، يتّضــح أن قضايــا العقــل العمــي عبــارة عــن 

القضايــا الــي يدركهــا العقــل العمــي والــي يكــون المقصــود منهــا هــو العمــل، مــن قبيــل: حســن 

ــام في  ــح الظلــم، حســن التــوكّّل والتســليم والرضــا، وجــوب الصــاة واســتحباب القي العــدل وقب

الأســحار ومــا شــاكل.

ومــن هنــا تتّضــح نكتــة وهي أنّ القضايــا الأخلاقيــة نــوع مــن قضايــا العقــل العمــي، وليســت 

ــة  ــا الأخلاقي ــن القضاي ــاح ب ــيخ مصب ــز الش ــات إلى تمي ــع الالتف ــد م ــذا يتأكّ ــا. وه ــاويةً له مس

والقضايــا الحقوقيــة؛ إذ جعــل الهــدف هــو المائــز بــن القضيتــن: فالقضيّــة القانونيــة تهــدف إلى 

ــة الأخلاقيــة تهــدف إلى تحقيــق الســعادة الأبديــة  تحقيــق الســعادة الاجتماعيــة في الدنيــا، والقضيّ

للإنســان. يقــول الشــيخ مصبــاح: »نكتــي في هــذا المجــال بالإشــارة إلى واحــد ]أي فــرق واحــد[ 

منهــا هــو أهمّهــا عندنــا، ألا وهــو التفــاوت في الأهــداف بــن هاتــن الفئتــن مــن القضايــا العملية. 

فكمــا نعلــم أنّ الهــدف الأســاسي للقانــون هــو تحقيــق الســعادة الاجتماعيــة للنــاس في الحيــاة الدنيا، 

وهي تؤمّــن بفضــل القواعــد الحقوقيــة وبضمــان التنفيــذ مــن قبَــل الحكومــة. ولكــنّ الهــدف النهائي 

ــور  ــن الأم ــع م ــك أوس ــال ذل ــان، ومج ــوي للإنس ــال المعن ــة والكم ــعادة الأبدي ــو الس ــاق ه للأخ

ــةً  ــا قانوني ــة م ــرَ قضيّ ــة، فتعُت ــة والأخلاقي ــوعات القانوني ــل الموض ــا تتداخ ــن هن ــة. وم الاجتماعي

مــن ناحيــة كونهــا متعلقّــةً بالســعادة الاجتماعيــة للإنســان ومــورد حمايــة الســلطة، ولكنّهــا تعــدّ 

ــة والكمــال المعنــوي للإنســان، كوجــوب ردّ  ــرةً في الســعادة الأبدي ــةً مــن جهــة كونهــا مؤثّ أخلاقي

ــة« ]مصبــاح اليــزدي، المنهــج الجديــد في تعليــم الفلســفة، ج 1، ص 274[. ــة وحرمــة الخيان الأمان

ثالثًا: موضوعات قضايا العقل العملي

موضــوعات قضايــا العقــل العمــي هي الأفعــال الاختياريــة للإنســان، ســواء كانــت جوارحيــةً أو 

ــا العقــل العمــي هي الأفعــال الاختياريــة والصفــات  جوانحيــةً، وبعبــارة أخــرى: موضــوعات قضاي

ــاكل،  ــا ش ــة وم ــة والزوجي ــم والملكي ــدل والظل ــذب والع ــدق والك ــل: الص ــن قبي ــابية، م الاكتس

ــم  ــم المفاهي ــه، تنقس ــاءً علي ــابه، وبن ــا ش ــاء وم ــب والحي ــب والعج ــة والغض ــد والغبط والحس

ــول. ــوع والمحم ــا الموض ــمين وهم ــة إلى قس ــل الأخلاقي ــتعملة في الجم المس
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وقــد أشــار الأســتاذ مجتــى مصبــاح إلى هــذه النكتــة؛ إذ بــنّ في كتــاب "فلســفة الأخــاق" أنّ 
موضــوع القضايــا الأخلاقيــة شــامل للأفعــال الاختياريــة والصفــات الاكتســابية، فمثّــل للأفعــال 
ــة والخيانــة، وللصفــات الاكتســابية بالصــر والجــزع  الاختياريــة بالظلــم والعدالــة وحفــظ الأمان

ــى، فلســفة الأخــاق، ص 48[ ــاح، مجتب ــن. ]انظــر: مصب ــجاعة والج والش

ــارة  ــارج، وبعب ــإزاء في الخ ــا ب ــا م ــس له ــفية، لي ــم فلس ــن مفاهي ــارة ع ــوعات عب ــذه الموض وه
ــم  ــل هي مفاهي ــة، ب ــة ماهوي ــة عيني ــة أو واقعي ــة خارجي ــوعات ماهي ــذه الموض ــس له ــرى لي أخ
منتزعَــة مــن الخــارج، بعــد ملاحظــة المفاهيــم الماهويــة. وبنــاءً عليــه، لا يكــون الفعــل الاختيــاري 
ــرورة أن  ــه بال ــب علي ــل يج ــة، ب ــة معيّن ــه ذو ماهي ــث إنّ ــن حي ــة م ــة الأخلاقي ــوعًًا للقضيّ موض
ــةً  ــةً أو واقعي ــةً خارجي ــة ماهي ــاً: ليســت العدال ــزاعي )معقــول فلســي(؛ مث ــوان ان ــون بعن يتعن
ــاذ الموقــف الصحيــح" أو "القيــام 

ّ
عينيــةً أو ماهويــةً، بــل هي عنــوان ينُــزع مــن أمــور مــن قبيــل "اتّخ

بالفعــل في وقتــه مــع مــراعاة حقــوق الآخريــن"، وهكــذا الأمــر بالنســبة لبقيّــة الموضــوعات كالظلــم 
والتقــوى والفســق والحــقّ والباطــل. ]انظــر: مصبــاح يــزدی، نقــد و بــررسى مكاتــب اخلاقــى، ص 325 و326؛ مصبــاح 
ــزدي في هــذا المجــال: »هي  ــاح ال اليــزدي، المذاهــب الأخلاقيــة دراســة ونقــد، ص 367-368[ يقــول الشــيخ مصب

منتزعــة مــن المفاهيــم الماهويــة، وهي تسُــتخدم في المعــاني الوضعيــة والاعتباريــة بمقتــى حاجــات 
الإنســان العمليــة على المســتوى الفــردي والاجتمــاعي؛ فمثــاً تلُاحــظ - بهــدف رعايــة الضوابــط 
ــا،  ــا وطغيانً ــا ظلمً ــة، ويســىّ الخــروج عنه ــز - بعــض الحــدود العامّ ــم بالغرائ الســلوكية والتحكّ

 وقســطًا« ]مصبــاح یــزدی، فلســفه‌ی اخــاق، ص 50[.
ً

ــا عــدلًا ــد به ــزام والتقي والال

إشكال وجوابه

قــد يقُــال: لا يشــرط أن تكــون كّل هــذه الموضــوعات مفاهيــم انتزاعيــةً ومعقــولاتٍ فلســفيةً، 
بــل بعضهــا كذلــك مــن قبيــل: العــدل والظلــم والملكيــة والزوجيــة، بينمــا بعضهــا ليــس كذلــك 
كالــكلام والمــي والأكل، كمــا في قولنــا: "المــرور في أرض الآخريــن ظلــم"، فهــذا المــرور عبــارة عــن 

حقيقــة خارجيــة وقــد وقعــت موضــوعًًا للحكــم الأخــاقي.

والجــواب: أنّ هــذه المفاهيــم والموضــوعات وقعــت موضــوعًًا لقضايــا العقــل العمــي لا مــن حيــث 
ــرور في أرض  ــوم "الم ــفية؛ فمفه ــم فلس ــداق لمفاهي ــث هي مص ــن حي ــل م ــة، ب ــم ماهوي هي مفاهي
الآخريــن" مصــداق مــن مصاديــق مفهــوم "الغصــب" الذي هــو مفهــوم فلســي، فيكــون موضــوع 
القضيّــة مفهومًــا فلســفيًّا لا ماهويًّــا، وبعبــارة أخــرى إنّ هــذا المــرور لجهــة كونــه في أرض الآخريــن 
ــرور(  ــي الم ــي )أع ــر العي ــون الأم ــاقي، فيك ــم الأخ ــوعًًا للحك ــع موض ــا وق ــه غصبً ــة كون ولجه
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ــا لعنــوان فلســي انــزاعي )وهــو الغصــب في المقــام( موضــوعًًا للحكــم  ــه مصداقً مــن حيــث كون
ــاقي. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 52[ الأخ

فتحصّــل أنّ موضــوعات قضايــا العقــل العمــي عبــارة عــن أفعــال اختياريــة وصفــات اكتســابية، 
وليســت بالمعقــولات الماهويــة، بــل هي معقــولات فلســفية انتزاعيــة، كمــا يمكــن أن نضيــف أنهّــا 

ا. كثــرة جــدًّ

رابعًا: محمولات قضايا العقل العملي

ا، وهي شــاملة للأفعــال الاختياريــة  تقــدّم آنفًــا أنّ موضــوعات قضايــا العقــل العمــي كثــرة جــدًّ
والصفــات الاكتســابية، أمّــا المحمــولات فيبــدو أنهّــا محــدودة بالمفاهيــم القيَميــة )الحســن والقبــح 
ــم  ــح أنّ مفاهي ــن الواض ــا(، وم ــي، وأمثالهم ــا لا ينب ــي، وم ــا ينب ــة )م ــا(، والإلزامي وأمثالهم
ــوم دالّ على  ا؛ لأنّ كّل مفه ــدًّ ــة ج ــة - متنوعّ ــا الأخلاقي ــوعات القضاي ــة الأولى - أي موض المجموع
ــي  ــم ال ــاف المفاهي ــة، بخ ــذه المجموع ــب إلى ه ــه ينتس ــاري، فإنّ ــل اختي ــابية أو فع ــة اكتس صف
تعــرّ عــن القيمــة الأخلاقيــة واللــزوم الأخــاقي، فتكــون هــذه المفاهيــم محــدودةً. وهي عبــارة عــن: 
الحســن والقبيــح، الصحيــح والخطــإ، مــا ينبــي ومــا لا ينبــي، والوظيفــة. ويطلــق على هــذه المفاهيم 
اســم "المفاهيــم الأخلاقيــة العامّــة"، أو تســىّ اختصــارًا بـ"المفاهيــم الأخلاقيــة". تســتعمل المفاهيــم 
ــان  ــإ - لبي ــح والخط ــح، الصحي ــن والقبي ــبعة - أي: الحس ــم الس ــذه المفاهي ــن ه ــة الأولى م الأربع
ــتعمل  ــة الأخــرى - أي: مــا ينبــي ومــا لا ينبــي، والوظيفــة - فتسُ ــم الثلاث ــا المفاهي القيمــة، أمّ

ــان الوجــوب واللــزوم. ]انظــر: مصبــاح، مجتبــى، فلســفة الأخــاق، ص 48 و49[ لبي

وقــد صّرح بذلــك الشــيخ مصبــاح نفســه حيــث قــال: »المفاهيم الــي تقع محمــولاتٍ أو مســنداتٍ 
ــة« ]مصبــاح اليــزدي،  ــم القيمي ــة والمفاهي ــم الإلزامي ــة منقســمة إلى قســمَين: المفاهي في الجمــل الأخلاقي

فلســفه‌ی اخــاق، ص 69[.

فلنعطف الكلام على بيان هذين القسمين:

القسم الأوّل: المفاهيم القيمية

يعتقــد الشــيخ مصبــاح أنّ المفاهيــم القيميــة - كالحســن والقبيــح والصحيــح والخطــإ - معقــولات 
ــولاتٍ  ــت معق ــة، وليس ــة والمقارن ــن المقايس ــو م ــراء نح ــد إج ــارج بع ــن الخ ــة م ــفية منتزع فلس
ــم  ــح" )...( مفاهي ــرى أنّ "الحســن والقب ــإزاء في الخــارج، حيــث يقــول: »نحــن ن ــةً لهــا مــا ب ماهوي
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ــإزاء عيــي ومســتقلّ، بــل هي مــن  ــةً لهــا مــا ب ــم ماهوي ــة. نعــم، ليســت مفاهي ــة وخارجي حقيقي
ــارجي« ]المصــدر الســابق، ص 102[. ــزاع خ ــأ ان ــا منش ــي له ــفية ال ــولات الفلس المعق

وأمّــا منشــأ انتزاعهــا فهــو المقارنــة بــن حقيقتــن خارجيتــن همــا: الفعــل الاختياري للإنســان، 
ــا عــن الملاءمــة والمناســبة بــن الفعــل  والكمــال الواقــي له؛ بحيــث يكــون مفهــوم الحســن حاكيً
ــل  ــا. والفع ــرة بينهم ــن المناف ــا ع ــح حاكيً ــوم القب ــون مفه ــاني، ويك ــال الإنس ــاري والكم الاختي
المناســب للكمــال الإنســاني هــو الفعــل الذي يقــود إليــه، أمّــا الفعــل المنافــر فهــو الذي يبعّــد عنــه. 
ــن ولا  ــف بالحس ــدًا، ولا يتّص ــون محاي ــذٍ يك ــر، حينئ ــم ولا مناف ــر ملائ ــل غ ــا إن كان الفع وأمّ
ــاري والكمــال الإنســاني  ــن الفعــل الاختي ــا إلى أنّ هــذا التناســب ب ــح. وتجــدر الإشــارة أيضً بالقب
ليــس تابعًــا لذوق الأفــراد وســائقهم، بــل هــو أمــر واقــي وراء ذوق الإنســان، بحيــث إنّ الفعــل 
ــراد،  ــم يــاءم ذوق بعــض الأف ــو ل ــه حســنٌ حــىّ ل ــؤدّي إلى الكمــال الإنســاني يتّصــف بأنّ الذي ي
وهكــذا الأمــر القبيــح. إذن حســن الفعــل الاختيــاري أو قبحــه يحصــان نتيجــة التأمّــل والمقارنــة 
ــائقنا أو  ــا أو س ــن لميولن ــا تابعَ ــوب، وليس ــاني المطل ــال الإنس ــن الكم ــل وب ــن الفع ــة ب والمقايس

ــابق، ص 102 و103[ ــدر الس ــر: المص ــا. ]انظ اعتباراتن

هــذا فيمــا يرتبــط بمفهــومََي الحســن والقبــح، أمّــا مفهومــا الصحيــح والخطــإ، فلــم يتعــرّض لهمــا 
الشــيخ؛ لأنهّمــا - برأيــه - إمّــا مرادفــان للحســن والقبيــح أو راجعــان إليهمــا نحــوًا مــن الرجــوع، 
حيــث يقــول: »بمــا أنّ أســاس المفاهيــم القيميــة همــا مفهومــا الحسَــن والقبيــح - حيــث إنّ ســائر 
ــون  ــإ، أو تك ــح والخط ــح، كالصحي ــن والقبي ــع الحس ــة م ــون مترادف ــا أن تك ــة إمّ ــم القيمي المفاهي
راجعــةٍ بنحــوٍ مــا إلى هذيــن المفهومَــن - فإنــا ســنكتفي بالبحــث فيهمــا فقــط« ]المصــدر الســابق، ص 85[.

القسم الثاني: المفاهيم الإلزامية

عمــدة المفاهيــم الإلزاميــة مفهومــا "مــا ينبــي" و "مــا لا ينبــي"، ولــك أن تقــول: "يجــب أن" و"يجــب 
ــارة أخــرى: لهمــا اســتعمال  أن لا". ويسُــتخدَم هــذان المفهومــان في الجمــل الإنشــائية والخبريــة، وبعب
إنشــائي واســتعمال خــري؛ فتــارةً تقــول: "يجــب أن تــدرس" وتريــد منــه الحــثّ والبعــث على الدرس، 
فيكــون المفــادُ إنشــائيًّا، وتــارةً تقــول: "يجــب أن تــدرس" بمعــى "الدرس واجــب" فيكــون المفــاد خبريًّــا.

ومحــلّ الــكلام هــو قضايــا العقــل العمــي، بمــا يشــمل القضايــا الأخلاقيــة والقانونيــة، ويعتقــد 
الشــيخ مصبــاح أنّ مفادهمــا خــري؛ لأنّــه يمكــن أداء مفــاد هــذه القضايــا بنحــو خــري، وكمــا 
ــاذ 

ّ
ــن اتّخ ــات، ولا يمك ــف اللغ ــر في مختل ــل أو بآخ ــر بش ــنّ في التعب ــذا التف ــد ه ــول: »ويوج يق
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هــذه الأمــور مفتاحًــا لحــلّ مغاليــق المســائل الفلســفية، فمثــاً لا يمكــن عــدّ العبــارات القانونيــة 
والقضائيــة متمــزّةً بكونهــا إنشــائيةً؛ وذلــك لأنّــه - كمــا لاحظنــا - يمكــن أداؤهــا بجمــل خبريــة 

مــان العبــارات الإنشــائية« ]مصبــاح اليــزدي، المنهــج الجديــد في تعليــم الفلســفة، ج 1، ص 206[،

وهــذا مــا نلاحظــه في القضايــا غــر القيميــة، كمــا لــو قــال الأســتاذ للطالــب في المختــر: "يجــب 
أن تركّــب الكلــور مــع الصوديــوم لتحصــل على الملــح )NaCl("، فمــراده بيان علاقــة الفعــل والانفعال 
والتأثــر والتأثـّـر، بمعــى أنـّـه لــو فعلــت كــذا لحصلــت على النتيجــة الكذائيــة. أو لــو قــال الطبيــب 
للمريــض: "يجــب أن تســتعمل هــذا الدواء لتظفــر بالشــفاء"، فهــو يريــد أن يبــنّ له علاقــة الســبب 

والمســبَّب. ]انظــر: المصــدر الســابق، ج 1، ص 206 و207[

ــة  ــب معاقب ــوني: "يج ــول القان ــا يق ــة، فعندم ــة والقانوني ــا الأخلاقي ــر في القضاي ــذا الأم وهك
المجــرم"، يكــون مــراده بيــان العلاقــة بــن "معاقبــة المجــرم" وبــن "هــدف القانــون" وهــو الأمــن 
ــاده  ــذا مف ــاعي"، وه ــن الاجتم ــل الأم ــرم لتحصي ــة المج ــب معاقب ــول: "يج ــه يق ــاعي؛ فكأن الاجتم
وجــود علاقــة ســببية بــن المعاقبــة وبــن الهــدف. وعندمــا يقــول الأخــاقي: "يجــب ردّ الأمانــة"، 
ــب ردّ  ــول: "يج ــه يق ــاق؛ فكأنّ ــدف الأخ ــن ه ــة وب ــن ردّ الأمان ــة ب ــان العلاق ــراده بي ــون م يك
الأمانــة للوصــول إلى الكمــال النهــائي"، وهــذا مفــاده وجــود علاقــة ســببية بــن ردّ الأمانــة وبــن 

ــابق، ج 1، ص 207[ ــدر الس ــر: المص ــاق. ]انظ ــدف الأخ ه

ــا الأخلاقيــة  فالحاصــل أنّ هذيــن المفهومــن )مــا ينبــي ومــا لا ينبــي( المســتعملين في القضاي
والقانونيــة مــن المفاهيــم الفلســفية المنتزعَــة مــن العلاقــة بــن الفعــل وبــن الهــدف، وتســىّ هــذه 
ــن  ــة ب ــود ملازم ــى وج ــاس"، بمع ــوب بالقي ــاس"، أو "الوج ــرورة بالقي ــفة "ال ــة في الفلس العلاق
الفعــل وبــن الغايــة. على أنـّـه لــو اســتُعمل هــذان المفهومــان في القضايــا الإنشــائية، فــا بــدّ مــن أن 
يرتكــزا على أمــر واقــي هــو الوجــوب بالقيــاس والعلاقــة بــن الفعــل والغايــة، فتكــون الإنشــائية 
في المقــام اعتبــارًا ذا مــرّر واقــي تكويــي. وبعبــارة أخــرى: تسُــتعمَل هــذه المفاهيــم اســتعماليَن: 
الأوّل هــو الاســتعمال الخــري، والثــاني هــو الاســتعمال الإنشــائي. أمّــا الاســتعمال الخــري فيكــون 
بمعــى الــرورة بالقيــاس والــي تبــنّ العلاقــة الواقعيــة بــن الأفعــال الاختياريــة للإنســان وبــن 
ــاً عــن هيئــة الأمــر والنــي،  الهــدف الأخــاقي المرجــوّ، بينمــا يكــون الاســتعمال الإنشــائي بدي
وليــس هــذا الإنشــاء والاعتبــار في الاســتعمال الإنشــائي اعتبــارًا مــن غــر أســاس ومســوّغ، بــل 
هــو مكتنِــف في خلفيّتــه لأمــر حقيــي وعيــي وتكــون هــذه المفاهيــم حاكيــةً عــن تلــك الواقعيــة 

ــة. ]انظــر: مصبــاح اليــزدي، فلســفه‌ی اخــاق، ص 77 و78[ نفــس الأمري
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ــفية  ــم فلس ــة مفاهي ــة والإلزامي ــي القيمي ــل العم ــا العق ــولات قضاي ــرّ أنّ محم ــا م ــل ممّ فتحصّ
ــة. ــإزاء في الخــارج كالمعقــولات الماهوي ــا ب ــة، ليــس لهــا م انتزاعي

وهمٌ ودفعه

قــد يقُــال بــأنّ هــذه النظريــة تبــنّ العلاقــة بــن الفعــل والغايــة، وتــرّر الوجــوب الأخــاقي 
بهــا، والحــال أنّ الوجــوب الأخــاقي ناظــر إلى العلاقــة بــن الإنســان وفعــل خــاص. ففــرق كبــر 
ــاره  ــل وآث ــن الفع ــة ب ــة الضروري ــان العلاق ــة بي ــا الأخلاقي ــاد القضاي ــأنّ مف ــول ب ــن أن نق ب
ــذه  ــو ه ــنّ الداعي ه ــاص، لك ــل خ ــان بفع ــة الإنس ــد علاق ــا تفي ــول إنهّ ــن أن نق ــة، وب المطلوب

ــاً(.  ــورة )مث ــار المذك الآث

والجــواب أنّ هــذه النظريــة ناظــرة إلى علاقــة ثلاثيــة الأبعــاد: الإنســان والفعــل والغايــة، فحــىّ 
يصــل الإنســان إلى الغايــة يقــوم بهــذا الفعــل، وليــس المــراد بيــان العلاقــة بــن الفعــل والغايــة 

فقــط، وهــذا مــا يظهــر بوضــوح عندمــا مثّــل الشــيخ مصبــاح بمثالَــن:

لــو قــال الأســتاذ للطالــب في المختــر: "يجــب أن تركّــب الكلــور مــع الصوديــوم لتحصــل على الملــح 
ــو فعلــتَ كــذا  ــه ل ــر، بمعــى أن )NaCl("، فمــراده بيــان علاقــة الفعــل والانفعــال والتأثــر والتأثّ

لحصلــت على النتيجــة الكذائيــة.

أو لــو قــال الطبيــب للمريــض: "يجــب أن تســتعمل هــذا الدواء لتظفــر بالشــفاء"، فهــو يريــد أن 
يبــنّ له علاقــة الســبب والمســبَّب. ]انظــر: مصبــاح اليــزدي، المنهــج الجديــد في تعليــم الفلســفة، ج 1، ص 206 و207[

ــذا  ــلوك ه ــك س ــة يلزم ــذه النتيج ــول إلى ه ــو أردت الوص ــه ل ــة أنّ ــذه الأمثل ــن ه ــر م فالظاه
الفعــل، وهــذا عبــارة عــن علاقــة ثلاثيــة الأبعــاد بــن الإنســان والفعــل والغايــة. نعــم، يســلطّ 
الشــيخ مصبــاح الضــوء في كثــر مــن الأحيــان على العلاقــة بــن الفعــل والغايــة، لكــنّ مــرادَه مــا 

ــه. ــذٍ يكــون هــذا الإشــال في محلّ ــد هــذا، فحينئ ــه لا يري ــا بأنّ ــو تنّزلنــا وقلن ــا. ول ذكرن

خامسًا: ماهية قضايا العقل العملي من حيث الإخبار والإنشاء

مــن الواضــح منطقيًّــا أنـّـه قبــل الحديــث عــن ماهيــة قضايــا العقــل العمــي مــن حيــث الإخبــار 
والإنشــاء، ينبــي فهــم الموضــوعات والمحمــولات، وهــذا مــا تــمّ في النقــاط الســابقة، وبنــاء على مــا 
تقــدّم، مفــاد قضايــا العقــل العمــي بيــان العلاقــة بــن الأفعــال الاختياريــة والصفــات الاكتســابية 
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ــول.  ــو المحم ــة ه ــذه العلاق ــنِّ له ــاني، والمب ــائي الإنس ــدف النه ــع اله ــوعات( م ــلّ الموض ــي تش )ال
فتكــون هــذه القضايــا إخبــاراتٍ عــن هــذه العلاقــات الخارجيــة الحقيقيــة، يقــول الشــيخ مصبــاح 
ــة والمعلوليــة  في هــذا الاطــار: »تقــوم فيمــا نــرى علاقــة حقيقــة وواقعيــة مــن ســنخ علاقــة العليّ
بــن الأفعــال الاختياريــة للإنســان وبــن كمــاله المطلــوب، والأحــام الأخلاقيــة تــأتي لتصــف هــذه 
العلاقــة العينيــة الخارجيــة. وهــذه نتيجــة واضحــة لمــا قدّمنــاه مــن تحليــات للمفاهيــم الأخلاقيــة؛ 
ــا حينمــا نعــدّ "ينبــي ولا ينبــي" حاكيــةً عــن علاقــة واقعيــة بــن الفعــل الاختيــاري وبــن  لأننّ
الكمــال الإنســاني المطلــوب، ونعــدّ مفهومــا الحســن والقبــح مــن المفاهيــم الفلســفية المشــرة إلى 
هــذا النــوع مــن العلاقــة بــن الفعــل وبــن الكمــال النهــائي، فســيكون مــن الطبيــي أن تكــون 
القضيّــة الأخلاقيــة مــن قبيــل الجمــل الخبريــة الحاكيــة عــن هــذه الواقعيــة نفــس الأمريــة، وبالتالي 

قابلــةً لوصفهــا بالصــدق والكــذب« ]مصبــاح اليــزدي، فلســفه‌ی اخــاق، ص 120[.

ويمكــن أن نســتنج ممّــا ســبق أنّ أحــام العقــل العمــي لا تختلــف مــن جهــة الكشــف والحكايــة 
ــوم  ــا العل ــدّ قضاي ــا نع ــا أنّ ــة في شيء، فكم ــة والرياضي ــوم التجريبي ــع عــن أحــام العل عــن الواق
التجريبيــة حاكيــةً عــن الواقعيــات الخارجيــة، القضايــا الأخلاقيــة أيضًــا كاشــفة عــن الواقعيــات 

ــة. ]انظــر: المصــدر الســابق[ نفــس الأمري

ــة،  ــا الإخباري ــو القضاي ــا ه ــائي، مبّرره ــو إنش ــي بنح ــل العم ــا العق ــتخدَم قضاي ــد تسُ ــم، ق نع

والغــرض مــن ذلــك: 1- تــوخّّي الســهولة. 2- تأثــر الإنشــاء على المســتوى التربــوي أكثر مــن الإخبار، 

يقــول الشــيخ مصبــاح: »الظاهــر أنّ الســهولة والبســاطة مــن أهمّ الأســباب الــي تدفع إلى الاســتفادة 

مــن المفاهيــم الأخلاقيــة عوضًــا عــن البيــان التفصيــي للعلاقــات بــن الأفعــال ونتائجهــا؛ ولهــذا 

يســتبدلون قولهــم: "الصــدق يوجــب الاســتيثاق الاجتمــاعي وســامة العلاقــات متعــدّدة الأطــراف 

ــا  ــة وتحللّه ــات الاجتماعي ــت العلاق ــا الكــذب فمــن أســباب تفت ــا، أمّ ــالى أيضً ورضــا البــاري تع

ويســتتبع الســخط الإلــي" بالعبــارة الســهلة والبســيطة "الصــدق حســن والكــذب قبيــح". أضف إلى 

ذلــك أنّ للجمــل الأمريــة دورًا فاعــاً ومؤثـّـرًا مــن الجهــة التربويــة يفــوق دور الجمــل الخبريــة؛ فهــو 

يوجــب ركــون المــبّّير أكــر لجدّيــة كلام المــربّّي وحقانيتــه، ويوجــد في الأفــراد دافعًــا قويًّــا للإتيــان 

بالأفعــال الأخلاقيــة. هــذا كلّــه والجمــل الخبريــة أو التوصيفيــة إمّــا محرومــة نهايــة مــن مثــل هــذه 

ا« ]المصــدر الســابق، ص 121[ المــزات والأدوار، أو أنهّــا تتمتّــع بهــا بمســتوًى ضعيــف جــدًّ
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سادسًا: وقفة نقدية

يلُاحَظ على ما أفاده أمور:

الملاحظة الأولى: في موضوع قضايا العقل العملي

ذكــر الشــيخ أنّ موضــوع قضايــا العقــل العمــي - لا ســيّما القضايــا الأخلاقيــة - ليــس مفهومًــا 
ــون  ــن أن يك ــك؛ إذ يمك ــه في ذل ــا الوج ــح لن ــم يتّض ــه ل ــال أنّ ــي. والح ــوم فلس ــل مفه ــا، ب ماهويًّ
ــو قيــل: "الأكل في الليــل مكــروه"، "شرب الخمــر حــرام"، "هــذا  ــا كمــا ل ــا ماهويًّ الموضــوع مفهومً
الفعــل حــرام"، "هــذه الصفــة الأخلاقيــة حــرام"؛ فالموضــوعات في هــذه الأمثلــة لــم تقــع مصاديــق 

لمفاهيــم فلســفية كمــا هــو واضــح.

ــة  ــال الاختياري ــو الأفع ــي ه ــل العم ــا العق ــوع قضاي ــأنّ موض ــزام ب ــن الال ــه، يمك ــاءً علي وبن
ــة. ــر ماهوي ــةً أو غ ــت ماهوي ــواء كان ــة، وس ــة أو جوانحي ــت جوارحي ــواء كان ــان، س للإنس

نعــم، بعــض المفاهيــم الماهويــة تقــع موضــوعات لهــذه القضايــا لكــن مــن حيــث هي متعنونــة 
ــن  ــرور في أرض الآخري ــة )الم ــن قضيّ ــث ع ــد الحدي ــه عن ــيخ نفس ــر الش ــا ذك ــي كم ــوان فلس بعن
ــا على موضــوع المــرور مــن حيــث هــو مصــداق مــن مصاديــق  ظلــم(؛ إذ عــدّ حكــم الظلــم منصبًّ
ــةً. وبعبــارة  الغصــب. لكــنّ هــذا الجــواب يعُالــج مــوردًا أو مــوارد متعــدّدة، ولا يقــدّم قاعــدةً كليّ
أخــرى: أشــل الشــيخ على نفســه أنـّـه يمكــن أن تكون بعــض الموضــوعات من قبيــل )المــرور في أرض 
مَــل عليهــا محمــولات قضايــا العقــل العمــي، فأجــاب بــأنّ المثــال 

ُ
الآخريــن( مفاهيــم ماهويــة وتُح

المذكــور ليــس كذلــك، بــل انصــبّ عليــه الحكــم مــن حيــث تعنونــه بعنــوان فلســي انــزاعي؛ 
ــفية.  ــم الفلس ــا بالمفاهي ــذه القضاي ــوعات ه ــار موض ــد انحص ــةً تفي ــةً كليّ ــا نكت ــرز لن ــم يُ ــه ل لكنّ
ــا وأعاد مــدّعاه، لا أنّــه اســتدلّ على هــذا المــدّعى وأبــرز  وبعبــارة ثالثــة: عالــج الشــيخ مــوردًا خاصًّ

نكتــةً تفيــد مــا يريــده مــن انحصــار موضــوعات قضايــا العقــل العمــي بالمفاهيــم الفلســفية.

الملاحظة الثانية: في معنى الحسن والقبح

ــح  ــاني، والقب ــال الإنس ــل للكم ــة الفع ــو ملاءم ــن ه ــى الحس ــاح أنّ مع ــيخ مصب ــر الش ذك
هــو منافرتــه معــه. بينمــا يظهــر مــن كلمــات الأســتاذ مجتــى مصبــاح خــاف هــذا الــرأي؛ إذ 
ذهــب إلى أنّ الحســن بمعــى المطلوبيــة والقبــح بمعــى عدمهــا، ســواء كانــت المطلوبيــة ذاتيــةً 

ــةً. أو غيري
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فــازم رأي الشــيخ المصبــاح عــدم صحّــة وصــف الكمــال النهــائي بأنـّـه حســن؛ لأنـّـه 1- ليــس 
ــى  ــائي، ولا مع ــال النه ــؤدّي إلى الكم ــو الذي ي ــن ه ــوف بالحس ــا. 2- ولأنّ الموص ــاً اختياريًّ فع
ــحّ  ــاح، فيص ــى مصب ــتاذ مجت ــا على رأي الأس ــه. أمّ ــؤدّي إلى نفس ــائي ي ــال النه ــأنّ الكم ــول ب للق
وصــف الكمــال النهــائي بالحســن؛ لأنّــه المطلــوب بذاتــه، ومــا ســواه مــن أفعــال اختياريــة تكــون 
ــتعمالات  ــول: »إنّ الاس ــو يق ــائي، فه ــال النه ــؤدّي إلى الكم ــا ت ــة؛ لأنهّ ــا مطلوب ــى أنهّ ــنةً بمع حس
ــان  ــتعملان لبي ــا يسُ ــن تشــر إلى أنهّم ــح[ المذكورَي ــن ]أي الحســن والقبي ــن المفهومَ المختلفــة لهذي
ــة  ــان القيم ــان لبي ــذان المفهوم ــتعمل ه ــرى: يس ــارة أخ ــه، وبعب ــدم مطلوبيت ــة شيء أو ع مطلوبي
الإيجابيــة أو القيمــة الســلبية. على ســبيل المثــال، فإنـّـا حينمــا نقــول: إنّ ســامة الجســم أمــر حســن 
ــة  ــن للكتاب ــم حس ــذا القل ــول: إنّ ه ــا نق ــامة، وحينم ــة الس ــا مطلوبي ــن هن ــن الحس ــا م فمرادن
الجيّــدة، نقصــد أنّ هــذا القلــم بالقيــاس إلى الغايــة المطلوبــة منــه: أي الكتابــة الجيّــدة، مطلــوب 
ــواءٍ«  ــدٍّ س ــة على ح ــة الغيري ــة والقيم ــة الذاتي ــان القيم ــتعمل إذن لبي ــن" تس ــة "الحس  )...(، فكلم

]مصباح، مجتبى، فلسفة الأخلاق، ص 49[.

وفي الحقيقة تنحلّ هذه الملاحظة إلى إشكالين:

إشكال على معنى الحسن والقبح.

إشكال على معنى اتصّاف الكمال النهائي بالحسن.

الملاحظة الثالثة: في مفهومي الصحيح والخطإ

لــم يتعــرّض الشــيخ مصبــاح لمفهــومي الصحيــح والخطــإ؛ لأنهّمــا مرادفــان للحســن والقبيــح أو 
يرجعــان إليهمــا، ولــم يبــنّ الفــرق بينهمــا على تقديــر الرجــوع.

ــة  ــح على المطلوبي ــن والقب ــومي الحس ــة مفه ــىّ دلال ــد أن تب ــاح، فبع ــى مصب ــتاذ مجت ــا الأس أمّ
وعدمهــا، أي على القيمــة - ســواء الذاتيــة أو الغيريــة - وعدمهــا؛ ذهــب إلى عــدم دلالــة مفهــومي 
ــة، أي على  ــة الغيري ــوص المطلوبي ن على خص

ّ
ــدلّا ــل ي ــة، ب ــة الذاتي ــإ على المطلوبي ــح والخط الصحي

خصــوص القيمــة الغيريــة. فــا يصــحّ وصــف الكمــال النهــائي بأنـّـه صحيــح أو خطــأ، بــل الطريــق 
ــا؛ إذ  ــيء منهم ــإ، أو لا ب ــة أو الخط ــاف بالصحّ ــل الاتصّ ــو الذي يقب ــال ه ــذا الكم ــل إلى ه الموصِ
يقــول: »يســتعمل هــذان المفهومــان ]أي الصحيــح والخطــأ[ - كمفهــومََي الحســن والقبيــح - في بيــان 
ــاً،  ــة. فمث ــان القيمــة الذاتي ــة الفــرق أنهّمــا لا يســتعملان في بي ــة والســلبية، غاي القيمــة الإيجابي
عندمــا نقــول: إنّ الطريــق الصحيــح هــو الذي يوصلنــا إلى الغايــة، فإنّــا بهــذه العبــارة نبــنّ قيمــةً 
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غيريــةً للطريــق بالنســبة إلى الغايــة المطلوبــة )...( وعليــه، يســتعمل هــذان المفهومــان في القضايــا 
ــال  ــابية والأفع ــات الاكتس ــة بالصف ــلبية المتعلقّ ــة الس ــة والقيم ــة الإيجابي ــان القيم ــة لبي الأخلاقي

ــاح، مجتبــى، فلســفة الأخــاق، ص 50[. ــة« ]مصب الاختياري

الملاحظة الرابعة: في الالتزام بوجود قوّتين مدركتين

أفــاد الشــيخ مصبــاح أنـّـه ينبــي على القائــل بإنشــائية القضايــا الأخلاقيــة الالــزام بوجــود قوّتــن 
مدركتــن، إحداهمــا تــدرك القضايــا الخبريــة والأخــرى الإنشــائية؛ لأنّ الإنشــاء والإخبــار ســنخان 
مختلفــان، يقــول الشــيخ مصبــاح: »ثــمّ إننّــا نؤكّــد مــن جديــد أنـّـه لــو قيــل بــأنّ الأحــام الأخلاقيــة 
مــن ســنخ الإنشــائيات، فــي هــذه الحالــة وبالالتفــات إلى كــون الإنشــاء والإخبــار ســنخان مختلفان 
تمــام الاختــاف، ســيلزم القــول إنّ للنفــس قوّتــن إدراكيتــن، إحداهمــا تــدركِ المفاهيــم المرتبطــة 
ــم المرتبطــة بالوجوبــن وبمــا ينبــي«  ــدركِ المفاهي ــن، والأخــرى ت ــة وبمــا هــو كائ ــق العيني بالحقائ

]مصبــاح یــزدی، فلســفه‌ی اخــاق، ص 126[.

لكــن حينئــذٍ نســأل: طالمــا أنّــه يمكــن بيــان القضايــا الأخلاقيــة بنحــو إنشــائي، ولــو كان لهــا 
جــذور في الواقعيــة العينيــة، فمــن المُــدركِ لهــا؟ بــل مــن المُــدركِ لســائر القضايــا الإنشــائية الــي 
لا مفــرّ مــن الالــزام بهــا؟ بعبــارة أخــرى: لــزوم القــول بقــوّة مدركــة أخــرى، يــأتي حــىّ لــو لــم 
نقــل بإنشــائية القضايــا الأخلاقيــة؛ لأنّ وجــود القضايــا الإنشــائية الأخــرى لا محيــص عنــه، فيعــود 
الســؤال عــن المُــدركِ لهــا. فــإن تفــىّ الشــيخ عنهــا بنحــو لا يلزمــه وجــود قــوّة مدركــة ثانيــة، 
ــة  ــة أن يســتفيد مــن هــذا الحــلّ. وإن كان نظــر الشــيخ إلى نكت ــا الأخلاقي ــل بالقضاي أمكــن للقائ
أخــرى تجعــل القــول بقوّتــن مدركتــن لازمًــا لإنشــائية القضايــا الأخلاقيــة فقــط، فهــذا مــا لــم 

يبيّنــه في مطلبــه.

الملاحظة الخامسة: في الضرورة بالقياس

صّرح الشــيخ مصبــاح في كثــر مــن المواضــع بــأنّ المــراد مــن الوجــوب هــو الــرورة بالقيــاس، 
والــي تعــي في الفلســفة التــازم بــن أمرَيــن. لكــن لــو قلنــا بوجــود وجــوب بالقيــاس بــن الفعــل 
والغايــة، فهــذا لا يعــي بالــرورة أنّ الفعــل هــو الذي يــؤدّي إلى الغايــة، بــل يعــي وجــود ملازمــة 
ــذه  ــق ه ــؤدّي إلى تحقّ ــن الذي ي ــن م ــة، لك ــذه الغاي ــت ه ــل تحقّق ــذا الفع ــق ه ــا تحقّ ــا: كلمّ بينهم
ــة عنــد وجــود  الغايــة، فهــذا لا تكشــف عنــه الــرورة بالقيــاس؛ ولذا قالــوا بــرورة وجــود العلّ
ــي أنّ  ــذا لا يع ــنّ ه ــول، لك ــود المعل ــد وج ــاس عن ــة بالقي ــا واجب ــف بأنهّ ــة تتّص ــول، فالعلّ المعل
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ــق  ــا تحقّ ــاده: كلمّ ــازم مف ــن ت ــف ع ــذا يكش ــل ه ــة، ب ــق العلّ ــؤدّي إلى تحقّ ــو الذي ي ــول ه المعل
المعلــول تحقّقــت العلّــة )التامّــة أو الناقصــة(، ولا يفيــد أنّ المعلــول هــو الذي أدّى إلى تحقّــق العلّــة 

أو العكــس.

ــد  ــل يري ــة، ب ــل والغاي ــن الفع ــازم ب ــود ت ــول بوج ــاح الق ــيخ مصب ــد الش ــام، لا يري وفي المق
القــول إنّ الفعــل هــو الذي يــؤدّي إلى تحقّــق الغايــة، فوجــوب الغايــة مأخــوذ مــن ناحيــة الفعــل، 
وهــذا مــا يتفــرّع عنــه التــازم بــن الفعــل والغايــة. والذي يعــرّ عــن هــذا المطلــب هــو الوجــوب 
بالغــر لا الوجــوب بالقيــاس. نعــم، غايتــه تصــر الغايــة متّصفــةً بأنهّــا واجبــة بالفعــل الأخــاقي.

وعلى هــذا الأســاس، عندمــا نبحــث عــن نفــس أمــر هــذه العلاقــة، يجــب أن نلاحــظ الفعــل: 
فــإن كان يؤثّــر حقيقــةً ويــؤدّي إلى الغايــة، كانــت العلاقــة بينهمــا هي الوجــوب بالغــر.

وقــد صّرح الشــيخ بــأنّ المــراد مــن نفــس أمــر القضايــا الأخلاقيــة هــو هــذا التأثــر الحقيــي، 
لكــنّ هــذا ينســجم مــع الوجــوب بالغــر، لا مــع الوجــوب بالقيــاس.

الملاحظة السادسة: في تحليل الوجوب الإنشائي

حلّــل الشــيخ مصبــاح القضايــا الأخلاقيــة الــي تكــون بنحــو إخبــاري، ويبــدو أنّــه لــم ينكــر 
ــة  ــل منشــأ هــذا الإنشــاء، وعلاق ــم يحلّ ــه ل ــة الــي تكــون بنحــو إنشــائي، لكنّ ــا الأخلاقي القضاي

هــذا الإنشــاء بالإخبــار، وهــذا نقــص تبتــى بــه هــذه النظريــة.

ــو قبــل القضايــا الإنشــائية للزمــه أن يقبــل قــوّةً  ــه ل ــه ينكــر الإنشــاء؛ لأنّ ــال إنّ  أن يقُ
ّ

اللهم إلّا
ــه في  ــا إلي ــا أشرن ــا، كم ــن القضاي ــنخ م ــذا الس ــدركِ ه ــري تُ ــل النظ ــر العق ــرى غ ــةً أخ مدرك
الملاحظــة الرابعــة. وفي هــذه الحــال، نمنــع هــذا الإنــكار؛ لأنّ الوجــدان - أي العلــم الحضــوري - 

ــا. ــن غيرن ــدرت م ــو ص ــا ل ــا فيم ــا له ــائية، وفهمن ــا الإنش ــتخدامنا للقضاي ــاضٍ باس ق

وببيــان آخــر: لدينــا ضرورة أخلاقيــة تفيــد البعــث والتحريــك، وهي الــرورة الإنشــائية، وقــد 
بــنّ الشــيخ مصبــاح الــرورة التكوينيــة الواقعــة بــن الفعــل والغايــة، لكــن هــل هــذه الــرورة 
تفيــد التحريــك أيضًــا، أم لا بــدّ مــن التوسّــل بأمــر آخــر لتبريــر الــرورة الأخلاقيــة والتحريــك 

والبعــث؟ هــذا مــا لــم يبيّنــه الشــيخ مصبــاح في نظريتــه.

بعبــارة ثالثــة: عندمــا ألاحــظ فعــاً مؤدّيًــا إلى غايــي، أجــد أمرَيــن: 1- أجــد أنّ هــذا الفعــل 
مــؤدٍّ إلى الغايــة، وهــذا هــو الوجــوب بالقيــاس الذي تحــدّث عنــه الشــيخ مصبــاح. 2- وأجــد أنّــي 
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أنبعــث نحــو الفعــل، وأســتطيع صياغــة هــذا الانبعــاث ضمــن قضيّــة إنشــائية حقيقــة، وهــذا مــا 
لــم يحللّــه الشــيخ مصبــاح. ولا يقُــال في المقــام: إنّــي أصــوغ الوجــوب بالقيــاس على شــل قضيّــة 
ــة الإنشــائية  ــا نقــول: الانبعــاث في المقــام متقــدّم على القضيّ ــا أوقــع في النفــس، لأنّ إنشــائية لأنهّ
لا متأخّــر عنهــا، على أنّــي أشــعر بالانبعــاث حــىّ لــو لــم أعــرّ عنــه بقضيّــة إنشــائية. إذن يوجــد 

انبعــاث ينبــي تبريــره وتحليلــه، وهــذا مــا لــم يفعلــه الشــيخ مصبــاح في نظريتــه.

المبحث الثاني: مبادئ قضايا العقل العملي عند الشيخ مصباح

ــر عــن 
ُ

تقــدّم أن قضايــا العقــل العمــي عنــد الشــيخ مصبــاح عبــارة عــن قضايــا خبريــة، تُخ
واقــع العلاقــة بــن الفعــل والغايــة، على نهــج الــرورة بالقيــاس - بحســب المصطلــح الفلســي - 
مــن هنــا صــحّ الســؤال عنهــا: هــل هي قضايــا نظريــة أم بدهيــة، أم بعضهــا نظــري وبعضهــا بــدهي؟ 

ومــا مــاك بداهــة البــدهي منهــا؟

يعتقــد الشــيخ مصبــاح أنّ البدهيــات منحــرة في الأوّليــات والوجدانيــات؛ لرجوعهــا إلى العلــم 
الحضــوري. وبالتــالي، أي قضيّــة عقــل عمــي يـُـدّعى بداهتهــا، لا بــدّ مــن كونهــا أوّليــةً أو وجدانيــةً. 
ــق في  ــرط التدقي ــان، ب ــال البره ــن خ ــا م ــتدَلّ عليه ــة، فيسُ ــة النظري ــا الأخلاقي ــا القضاي وأمّ
ــق  ــل والتدقي ــاح في هــذا المجــال: »بعــض التأمّ ــة، يقــول الشــيخ مصب ــة الأخلاقي موضــوع القضي
كافيــان لإرجاعهــا ]أي إرجــاع القضايــا الأخلاقيــة[ إلى القضايــا اليقينيــة، والذي بــه يمُكــن جعلهــا 
مــن مبــادئ البرهــان أيضًــا. وشرط ذلــك أن يعُــرف الموضــوع الحقيــي للقضايــا الأخلاقيــة بدقّــة؛ 
فقضيّــة "الصــدق حســنٌ" لــن تكــون برهانيــةً بصورتهــا العرفيــة والمســامحية هــذه؛ لأنّ البرهــان لا 
ــا نصــادف بعــض المــوارد الــي يكــون فيهــا الصــدق قبيحًــا، كمــا في  يقبــل الاســتثناء، والحــال أنّ
المــورد الذي يترتّــب على الصــدق فيــه إراقــة الدمــاء المحقونــة. والحقيقــة أنّ الواقــع الموضــوع لهــذا 
الحكــم الأخــاقي هــو الصــدق الموصــل للكمــال المطلــوب، والذي يكــون نافعًــا ومفيــدًا فيمــا يرتبط 

بتحصيــل المقصــد، لا كّل نــوع مــن الصــدق« ]المصــدر الســابق، ص 130[.

إشكال وجوابه

قــد يقُــال: مــا ذكرتمــوه مــن كــون القضايــا الأخلاقيــة برهانيــة - أي بينّــة أو مبينَّــة بالبرهــان - 
مخالــف لمشــهور الفلاســفة والمنطقيــن؛ إذ عدّوهــا مــن المشــهورات، ولا يمكــن أن تكــون القضيّــة 

برهانيــةً ومشــهوريةً.
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الجــواب: يمكــن أن تكــون القضيّــة الأخلاقيــة برهانيــةً ومشــهورةً؛ إذ لا تنــافي بينهمــا؛ فبعــض 
ــع  ــذٍ يق ــاء، فحينئ ــق آراء العق ــا وراء تطاب ــة له ــهورات لا واقعي ــة، لا أنّ المش ــهورات برهاني المش
التعــارض بــن كــون القضيّــة أخلاقيــةً ومشــهورةً. وهــذا مــا يظهــر أيضًــا مــن كلمــات الفلاســفة 
المســلمين، يقــول الشــيخ مصبــاح: »وفي الجــواب لا بــدّ مــن القــول: إنّ كبــار المنطقيــن المســلمين 
ــا على هــذه الصــورة  ــأنّ هــذه القضاي مــن قبيــل ابــن ســينا ونصــر الديــن الطــوسي قــد صّرحــوا ب
ــة والمطلقــة تعــدّ مــن المشــهورات، ويســتفاد منهــا في الجــدل فحســب دون البرهــان؛ وذلــك  الكليّ
لأنّ لهــا قيــودًا خاصّــةً وخفيّــةً، وهي تحصــل مــن علاقــة الفعــل بالنتيجــة المطلوبــة، ومــن هنــا كان 
الصــدق المــؤدّي إلى قتــل النفــوس البريئــة أمــرًا غــر محبــوب. إذن، إذا اســتعملت هــذه القضايــا بهذا 
الشــل العــامّ والمطلــق اســتنادًا إلى الموافقــة العامّــة عليهــا في قيــاسٍ مــا، فســيكون ذلــك لونـًـا مــن 
الجــدل. ولكــنّ نفــس هــذه القضايــا - بالالتفــات إلى المــاكات العقليــة والعلاقــات الدقيقــة والقيود 
ــة وإقامــة البرهــان عليهــا والاســتفادة مــن هــذه  ــا يقيني ــة - يمكــن إخراجهــا بصــورة قضاي الخفيّ

النتيجــة في برهــان آخــر« ]مصبــاح اليــزدي، المنهــج الجديــد في تعليــم الفلســفة، ج 1، ص 272[.

فتح نافذة للوحي

بحســب مــا تقــدّم، ملاحظــة هويــة قضايــا العقــل العمــي تقتــي أن تكــون هــذه القضايــا إمّــا 
ــد يعجــز العقــل الإنســاني عــن إقامــة  ــة تكُتسَــب بالبرهــان. نعــم، ق ــةً، والنظري ــةً أو نظري بدهي
ــه  ــة؛ نتيجــة كــرة العوامــل والمتغــرّات، فيلُجئ ــا العقــل العمــي الجزئي البرهــان على بعــض قضاي
العقــل للاســتفادة مــن الــوحي في المقــام، فيكــون الــوحي أيضًــا مصــدرًا مــن مصــادر قضايــا العقــل 
 مــن مبادئهــا، لكــن حيــث يتوقّــف العقــل لعجــزه، يقــول الشــيخ مصباح: »أســس 

ً
العمــي، ومبــدأ

ــن  ــتدلال بالبراه ــة للاس ــفية القابل ــا الفلس ــن القضاي ــا ]هي[ م ــن القضاي ــون م ــاق والقان الأخ
العقليــة، وإن كان عقــل الإنســان العــادي عاجــزًا في الفــروع والجزئيــات - بســبب التعقيــد وكــرة 
ــة  ــا الجزئي ــا - ولا يســتطيع أن يســتنتج حكــم كّل القضاي العوامــل والمتغــرّات وعــدم الإحاطــة به
ا في هــذه المــوارد مــن التمسّــك بالــوحي  مــن الأســس الكليّــة وحدهــا، ومــن هنــا فإننّــا لا نجــد بــدًّ

والرجــوع إليــه« ]مصبــاح اليــزدي، المنهــج الجديــد في تعليــم الفلســفة، ج 1، ص 271[.

عدم وجود قضيّة أخلاقية بدهية

بــي ســؤال: طالمــا أن بعــض القضايــا الأخلاقيــة نظريــة، فهــل لدينــا قضايــا أخلاقيــة بديهيــة، 
أم أنهــا كلهّــا نظريــة؟ يظهــر مــن الشــيخ المصبــاح أن القضايــا الأخلاقيــة كلهــا نظريــة، باســتثناء 
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ــتخراج  ــان في اس ــا لا تنفع ــان، لكنّهم ــا بدهيت ــح"، فهم ــم قبي ــن" و"الظل ــدل حس ــي "الع قضيّ
ــاقي.  ــتدلال الأخ ــرى الاس ــرى في صغ ــا ك ــا في وقوعهم ــر فائدتهم ــالي تنح ــا، وبالت مصاديقهم

ــن: ــال على نقطت ــذا الإجم ــل ه وتفصي

النقطة الأولى: في بداهة قضيّتي "العدل حسن" و"الظلم قبيح"

ــده  ــر عن ــة منح ــاك البداه ــا أنّ م ــان، وبم ــن بدهيت ــن القضيّت ــيخ أنّ هات ــد الش يعتق
ــن  ــات أو م ــن الوجداني ــا م ــن إمّ ــن القضيّت ــون هات ــن ك ــرّ م ــا مف ــات، ف ــات والأوّلي بالوجداني
الأوّليــات. ومــن الواضــح أنهّمــا ليســتا مــن الوجدانيــات، فبــي الــكلام على كونهمــا مــن الأوّليــات.

لــو تأمّلنــا في موضــوع العــدل، لوجدنــا أنّــه عبــارة عــن إعطــاء كّل ذي حــقٍّ حقّــه، والحــقّ عبــارة 
ــة "العــدل حســن" هــو "مــا يحســن  ــح معــى قضيّ ــه؛ فيصب ــا يحســن )أو يجــب( إعطــاؤه لصاحب عمّ
خِــذ المحمــول في الموضــوع؛ وتكــون جهتها 

ُ
إعطــاؤه لذي الحــقّ حســن"؛ فتكــون القضيّــة تحليليــةً؛ إذ أ

ــزدی، دروس فلســفه‌ی اخــاق، ص 93[ ــاح ی ــا. ]انظــر: مصب ــا أوّليًّ ــل ذاتيًّ ــون الحم ــول فيك ــرط المحم ــرورة ب ال

وهكذا الأمر في قضيّة "العدل واجب"، و"الظلم قبيح"، و"الظلم لا ينبغي فعله".

هــذه عصــارة فكــرة الشــيخ، وقــد بينّهــا في عــدّة مواضــع، منهــا مــا ذكــره في "الأخــاق في القــرآن 
الكريــم": »في رأينــا أنّ حســن العــدل وضرورة رعايتــه في الإدراكات العمليــة مــن القضايــا التحليليــة، 
ويكمــن سّر بدهيتــه في كونــه أمــرًا تحليليًّــا« ] مصبــاح اليــزدي، الأخــاق في القــرآن الكريــم، ج 3، ص 127[.

النقطة الثانية: في عدم إمكان استكشاف المصاديق من هاتين القضيّتين

ــي،  ــاقي القي ــام الأخ ــان في النظ ــا لا تنفع  أنهّم
ّ

ــان، إلّا ــن بدهيت ــن القضيّت ــح أنّ هات صحي

ــل )كّل  ــة القائ ــل العليّ ــل أص ــن قبي ــا م ــق. فهم ــاف المصادي ــان في استكش ــا لا تنفع ــى أنهّم بمع

معلــول يحتــاج إلى علّــة(، فهــو لا يثبــت المعلــول في الخــارج، بــل إن ثبــت معلــول في الخــارج مــن 

خــال طريــق آخــر غــر أصــل العليّــة، طبّقنــا أصــل العليّــة عليــه؛ لنســتنتج حاجتــه إلى العلّــة. 

وهكــذا الــكلام في قضيّــي العــدل والظلــم، فهمــا لا تثبتــان مصاديقهمــا في الخــارج، بــل إن ثبــت 

مصــداق للعــدل في الخــارج مــن خــال طريــق آخــر غــر قضيّــة "العــدل حســن أو واجــب"، طبّقنــا 

عليــه هــذه القضيّــة لنســتنتج أنــه حســن أو واجــب وينبــي فعلــه. وهكــذا بالنســبة للظلــم، يقــول 

الشــيخ مصبــاح: »هــذا لا يعالــج أيّــة مشــلة في أيّ نظــام قيــي؛ لأنّ الجميــع يقولــون: إنّ رعايــة 

العــدل واجبــة ولا يجــوز ظلــم أحــد ولا يوجــد أيّ اختــاف أو إبهــام في أصــل هــذه القضيّــة، ومــا 
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فيــه إبهــام أو يقــع مــوردًا للاختــاف هــو تعيــن مصاديــق العــدل، كمســألة أنّ إرث المــرأة نصــف 

إرث الرجــل هــل هــو عــدل أو ظلــم؟ )...(، إنّ مبــدأ العــدل كمــا يشــبه الأصــول البدهيــة الأخــرى 

في كونــه تحليليًّــا فهــو يشــبهها في تعيــن المصاديــق أيضًــا. وكمــا أنّ مبــدأ العليّــة مبــدأ بــدهي ولكنّــه 

ــة  ــق العلّ ــا نعــرف مصادي ــل إننّ ــول )...(، ب ــة والمعل ــق العلّ ــه عــن تشــخيص مصادي عاجــز في ذات

ــدل  ــدأ الع ــك مب ــا، فكذل ــة عليه ــول البدهي ــذه الأص ــق ه ــمّ نطبّ ــارج، ث ــن خ ــول )...( م والمعل

فهــو مبــدأ بــدهي ولكنّــه عاجــز عــن تعيــن مصــداق العــدل، فعلينــا التعــرّف عليــه مــن طريــق 

ــب  ــي أن نتعجّ ــك، لا ينب ــاءً على ذل ــه. بن ــرورة رعايت ــدل ب ــدأ الع ــر مب ــه يأم ــد تعيين ــر وبع آخ

ــن  ــا في تعي ــن إعانتن ــز ع ــه، ويعج ــم بدهيت ــلةً رغ ــج مش ــه لا يعال ــدل بأنّ ــن الع ــا ع ــن قولن م

ــه«  ــن مصداق ــادر على تعي ــر ق ــة غ ــادئ البدهي ــن المب ــدإٍ م ــم؛ لأنّ كّل مب ــدل والظل ــداق الع  مص

]المصدر السابق، ج 3، ص 128 و129[.

فتحصّــل أنـّـه توجــد قضيّتــان أوّليتــان وبدهيتــان في القضايــا الأخلاقيــة، بــل أربــع هي: "العــدل 
حســن أو واجــب" و"الظلــم قبيــح أو لا ينبــي فعلــه"؛ لكنّهــا لا تنفــع في تحديــد مصاديــق العــدل 
ــة في  ــة أو نظري ــات بدهي ــتنادًا إلى مقدّم ــري، اس ــاني نظ ــو بره ــق بنح ــدّد المصادي ــم. وتح والظل
ــة تســتنتج مــن خــال برهــان كــراه:  ــا الأخلاقيــة نظري ــة القضاي ــة. كمــا أنّ بقيّ الحكمــة النظري
ــق النتيجــة"، يقــول الشــيخ مصبــاح:  "هــذا الموضــوع المــؤدّي إلى نتيجــة مطلوبــة، ضروري لتحقّ
ــة، وهي:  ــرى كليّ ــطة ك ــا بواس ــون دائمً ــة يك ــة الأخلاقي ــوع في القضيّ ــول للموض ــات المحم »إثب
ــط  ــة"، بالضب ــذه النتيج ــق ه ــة، ضروري لتحقّ ــة مطلوب ــي إلى نتيج ــل المُف ــان بالفع "أنّ الإتي
ــت  ــذا، لا تثب ــاءً على ه ــة. وبن ــر مطلوب ــة غ ــؤدّي إلى نتيج ــل الم ــاب الفع ــنّ اجتن ــه يتع ــا أنّ مثلم
ــة«  ــاتٍ أوّليــةً، دون الالتفــات إلى هــذه الكــرى الكليّ ــا، ولا تعــدّ بدهي ــة تلقائيًّ  الأحــام الأخلاقي

]مصباح اليزدي، المذاهب الأخلاقية.. دراسة ونقد، ص 369[

المبحث الثالث: آثار قضايا العقل العملي عند الشيخ مصباح

ــع  ــا تحــي عــن الواق ــارة عــن قضاي ــاح عب ــد الشــيخ مصب ــا العقــل العمــي عن ــدّم أنّ قضاي تق
الخــارجي نفــس الأمــري، وأنّ موضوعاتهــا ومحمولاتهــا معقــولات فلســفية، وأغلبهــا قضايــا نظريــة 

باســتثناء أربــع قضايــا هي: "العــدل حســن أو واجــب" و"الظلــم قبيــح أو لا ينبــي فعلــه".

ولهذا الرأي تداعيات وآثار متعدّدة، نذكر منها:



156 قضايا العقل العملي عند الشيخ مصباح اليزدي.. دراسة تحليلية نقدية�

الأثر الأوّل: برهانية قضايا العقل العملي

ــا العقــل العمــي تحــي عــن الواقــع، ولهــا منشــأ انــزاع واقــي، فــي برهانيــة:  بمــا أنّ قضاي

فإمّــا أن تكــون بدهيــةً، أو تكــون نظريــةً مســتنتجةً مــن قيــاس برهــاني. وكمــا يقُــام البرهــان على 

هــذه القضايــا النظريــة، كذلــك يمكــن أن تقــع هــذه القضايــا مقدّمــاتٍ في البرهــان، يقــول الشــيخ 

ــه دائمًــا مــا يكــون للمفاهيــم  مصبــاح في هــذا المقــام: »أثبتنــا في المباحــث المتقدّمــة بالتفصيــل أنّ

والأحــام الأخلاقيــة جــذور في الواقعيــات، وأنّ لهــا دائمًــا منشــأ انــزاع، وعليــه يمكــن مــن خلال 

ــكاء الأحــام الأخلاقيــة على الواقعيــات الخارجيــة إقامــة البرهــان على فائدتهــا أو ضررهــا، كمــا  اتّ

ــا اســتخدامها في مقدّمــات البرهــان« ]مصبــاح یــزدی، فلســفه‌ی اخــاق، ص 129[. يمكــن أيضً

الأثر الثاني: اتصّاف قضايا العقل العملي بالصدق والكذب

القضيّــة الخبريــة هي الــي تتّصــف بالصــدق والكــذب، فــإن كانــت القضيّــة خبريــةً وتحــي عــن 

ــت  ــع كان ــت الواق ــإن طابق ــذب: ف ــدق والك ــا بالص ــن اتصّافه ــث ع ــأتّّى الحدي ــذٍ يت ــع، فحينئ الواق

 كانــت كاذبــةً. وقضايــا العقــل العمــي هي مــن هــذا الصنــف، فــي قضايــا إخباريــة 
ّ

صادقــةً، وإلّا

ــزََع منــه، وإن أمكــن اســتعمالها أيضًــا بصيغــة إنشــائية لكنّــه لا  تحــي عــن الواقــع الخــارجي وتنُ

ــل الجمــل  ــة مــن قبي ــة الأخلاقي ــول الشــيخ: »القضيّ ــا يق ــةً، وكم ــا في الأصــل خبري ــرّ في كونه ي

الخبريــة الحاكيــة عــن هــذه الواقعيــة نفــس الأمريــة ]أي عــن العلاقــة بــن الفعــل والكمــال النهائي 

للإنســان[، وبالتــالي قابلــةً لوصفهــا بالصــدق والكــذب« ]المصــدر الســابق، ص 120[

الأثر الثالث: نفس أمر قضايا العقل العملي هو الخارج

القضايــا الأخلاقيــة تحــي عــن علاقــة واقعيــة بــن الفعــل الاختيــاري - الأعــمّ مــن الجــوارحي 
ــر  ــن التأث ــارة ع ــا عب ــذه القضاي ــر ه ــس أم ــان؛ فنف ــائي للإنس ــدف النه ــن اله ــي - وب والجوان
د. ومــاك الصــدق عبــارة  الحقيــي للفعــل الاختيــاري في الوصــول وعدمــه إلى ذلــك الهــدف المحــدَّ
عــن المطابقــة مــع نفــس الأمــر وعــدم المطابقة،حيــث يقــول الشــيخ مصبــاح: »المــاك في صــدق 
ــول إلى  ــا في الوص ــدى تأثيره ــو م ــا، ه ــا وخطئه ــة أو صحّته ــة والقانوني ــا الأخلاقي ــذب القضاي وك
ــه،  ــليقته ولا لرغبت ــد ولا لس ــرأي أح ــا ل ــون تابعً ــر الذي لا يك ــك التأث ــة. ذل ــداف المطلوب الأه
ــة«  ــة والمعلولي ــط العليّ ــائر الرواب ــل س ــر، ومث ــس الأم ــة بنف ــات الموصوف ــن الواقعي ــو م ــا ه  وإنمّ

]مصباح اليزدي، المنهج الجديد في تعليم الفلسفة، ج 1، ص 250[.
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الأثر الرابع: وجود علاقة بين قضايا العقل العملي والواقع

مــن خــال مــا تقــدّم، يتّضــح أنـّـه يوجــد علاقــة وثيقــة بــن قضايــا العقــل العمــي وبــن الواقــع 
الخــارجي، وهي علاقــة المُنــزَع بمنشــإ انتزاعــه، فقضايــا العقــل العمــي قضايــا منتزعَــة مــن الواقــع 
الخــارجي، وتحــي عنــه؛ ولذا كان هــذا الواقــع الخــارجي نفــسَ أمرهــا، وكانــت مطابقتــه وعدمهــا هي 

المــاك في صــدق هــذا النحــو مــن القضايــا.

الأثر الخامس: المعتمد في قضايا العقل العملي هو الاستدلال بالقياس البرهاني

لا يختلــف الاســتدلال في قضايــا العقــل العمــي عــن الاســتدلال في أيّ قضيّــة خبريــة أخــرى، بــل 
المعتمــد في المقــام هــو القيــاس البرهــاني المؤلـّـف مــن قضايا خبريــة يقينيــة. ويمكــن أن تكــون مقدّمات 
هــذا البرهــان قضايــا أخلاقيــةً بدهيــةً أو نظريــةً، كمــا يمكــن أن تكــون قضايــا مــن الحكمــة النظريــة.

الأثر السادس: وجود علاقة استنتاجية بين "ما ينبغي" و"ما هو كائن"

منشــأ هــذا الســؤال هــو كــون قضايــا العقــل العمــي )مــا ينبــي( إنشــائيةً، فحينئــذٍ صــار لزامًــا 
البحــث عــن العلاقــة بــن القضايــا الإنشــائية والإخباريــة: هــل يوجــد علاقــة؟ هــل هــذه العلاقــة 
منطقيــة اســتنتاجية؟ أمّــا على رأي الشــيخ مصبــاح، قضايــا العقــل العمــي خبريــة، وهي مــن ســنخ "ما 
هــو كائــن"، فتكــون العلاقــة بــن "مــا ينبــي" و"مــا هــو كائــن" علاقــةً اســتنتاجيةً دون أيّ محــذور، 

فيمكــن أن تقــع قضايــا العقــل العمــي نتائــج أو مقدّمــاتٍ في برهــان مؤلـّـف مــن قضايــا خبريــة.

الأثر السابع: الواقعية الأخلاقية

بحثــوا في الأخــاق عــن كــون القضايــا الأخلاقيــة واقعيــةً تحــي عــن واقــع ونفــس أمــر، أم أنهّــا 
تابعــة للرغبــات والميــول إلى غــر ذلــك مــن النظريــات. ولمّــا كان الشــيخ مصبــاح يعتقــد أنّ قضايــا 
ــت  ــع خــارجي، كان ــة تحــي عــن واق ــا خبري ــة - قضاي ــا الأخلاقي العقــل العمــي - لا ســيّما القضاي
النتيجــة القــول بالواقعيــة الأخلاقيــة، يقــول الشــيخ في هــذا المقــام: »إنّ مــن أهــمّ المباحــث في حقــل 
ــةً،  ــائيةً أو إخباري ــة إنش ــل الأخلاقي ــة الجم ــدّ حقيق ــو ع ــةً ه ــا قاطب ــل وأهمّه ــاق، ب ــفة الأخ فلس
وبتعبــر آخــر: الواقعيــة أو اللاواقعيــة في الأخــاق« ]مصبــاح اليــزدي، المذاهــب الأخلاقيــة.. دراســة ونقــد، ص 368[.

ــا  ــدّ ضروريًّ ــدأ يع ــام: »أوّل مب ــاقي في الإس ــام الأخ ــزات النظ ــه لمرتك ــاء بيان ــا أثن ــال أيضً وق
ــم  ــو أنّ القي ــة ه ــة المعرف ــر بنظري ــع الأم ــل في واق ــامي، والمتّص ــاقي الإس ــام الأخ ــن النظ لتبي
ــا  ــار أنهّ ــاق على اعتب ــذ في الأخ ــي تتّخَ ــم ال ــة. فالمفاهي ــق العيني ــزة على الحقائ ــة مرتك الأخلاقي
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مفاهيــم قيميــة ليســت مســتقلةًّ عــن المفاهيــم النظريــة والعينيــة. وبعبــارة أخــرى: الأيديولوجيــا 
المبنيّــة على الرؤيــة الكونيــة. وبقبــول هــذا المبــدإ تبطــل الكثــر مــن النظريــات الأخلاقيــة تلقائيًّــا، 
وهي النظريــات القائمــة على أنّ المفاهيــم الأخلاقيــة هي مــن صنــف المفاهيــم الــي يدُركهــا العقــل 
العمــي بشــل مبــاشر، وليــس لهــا أيّ صلــة بالحقائــق العينيــة، أو أنهّــا مفاهيــم إنشــائية لا تحــي 
الحقائــق الخارجيــة، بــل تتحقّــق بأمــر آمــر ونــي نــاهٍ، ســواء أكان الآمــر والنــاهي هــو الله  أو 

ــة.. دراســة ونقــد، ص 374[. ــزدي، المذاهــب الأخلاقي ــاح الي ــر« ]مصب ــدر آخ ــع أو أيّ مص ــل أو المجتم العق

الأثر الثامن: ثبات قضايا العقل العملي وعدم نسبية الأخلاق

بمــا أنّ قضايــا العقــل العمــي قضايــا خبريــة تحــي عــن العلاقــة بــن الفعــل الاختيــاري والهدف 
النهــائي للإنســان، حينئــذٍ كانــت هــذه القضايــا ثابتــةً لا تتغــرّ، فــا معــى لنســبية الأخــاق على 

هــذا الــرأي.
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الخاتمة

بحثــت المقالــة قضايــا العقــل العمــي عنــد الشــيخ مصبــاح مــن جهــات ثــاث: الماهيــة والمبادئ 
والآثــار، وقــد خلصــت إلى النتائــج الآتية:

ــأنها أن  ــن ش ــي م ــا ال ــدرك القضاي ــو ي ــة، فه ك ــة، لا محرِّ ــي إدراكي ــل العم ــة العق : ماهي
ً

أوّلًا
ــل. تعُمَ

ثانيًــا: موضــوعات قضايــا العقــل العمــي هي الأفعــال الاختياريــة، الأعــمّ مــن كونهــا جوارحيــةً 
أو جوانحيــةً.

ثالثاً: محمولات قضايا العقل العلمي هي المفاهيم القيمَية والإلزامية.

رابعًا: ماهية قضايا العقل العملي إخبارية لا إنشائية.

ــرى  ــة أخ ــة خبري ــل أيّ قضيّ ــع، مث ــن الواق ــي ع ــة تح ــي خبري ــل العم ــا العق ــا: قضاي خامسً
ــري. ــل النظ ــا العق يدركه

ــتدلال،  ــات باس ــةً إلى البدهي ــةً أو راجع ــون بدهي ــا أن تك ــي إمّ ــل العم ــا العق ــا: قضاي سادسً
وبعبــارة أخــرى: إمّــا ســبب التصديــق بهــا بداهتهــا، أو البرهــان الذي قــام عليهــا، أو الــوحي الذي 

جــاء بهــا.

يترتبّ على نظرية الشيخ في ماهية قضايا العقل العملي ومبادئها اللوازم الآتية:

1- برهانية قضايا العقل العملي

2- اتصّاف قضايا العقل العملي بالصدق والكذب

3- نفس أمر قضايا العقل العملي هو الخارج

4- وجود علاقة بين قضايا العقل العملي والواقع

5- الاستدلال في قضايا العقل العملي هو القياس البرهاني

6- وجود علاقة استنتاجية بين "ما ينبغي" و"ما هو كائن"

7- الواقعية الأخلاقية

8- ثبات قضايا العقل العملي وعدم نسبية الأخلاق
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Abstract
Dr. Salih al-Wa'ili examines Sayyid Muhammad Baqir al-Sadr's criticisms of the Aristotelian principle-"The 
contingent is neither majoritarian nor permanent"-across three main points, defending the Aristotelian school: 1- 
The Problematic of Unknown Quantity (Numerical Anonymity): This concerns the quantity required to define the 
boundaries of the principle. Dr. Al-Wa'ili addresses this by considering the states (or cases) of nature in induction, 
rather than its individuals, arguing that these states are often limited. Thus, the majoritarian element is achieved 
when exceeding half of the total cases, eliminating the anonymity. He distinguishes between induction, defined as 
surveying individuals, and experience, defined as surveying the cases encompassing the principle. 2- The Analysis 
of Contingency: He analyzes the contingent as that which is not necessitated by the nature of the subject but arises 
from an accident (or external factor). What is contingent is minoritarian in occurrence. He highlights the rationality 
and necessity of the principle, rejecting Al-Sadr's account, which traced contingency back to an unspecified general 
knowledge. 3- The Gap of Generalization: Using the previous two points, he counters Al-Sadr's objections, 
paving the way for the objective justification of generalization. He objects to the alternative treatment based on 
the accumulation of probabilities, followed by resorting to the postulate of "the design of human knowledge" to 
transition from high confirmation to certainty. He questions: Why do we neglect the opposing probability on 
the other axis whenever probabilities accumulate on one axis? He concludes that the only answer is belief in the 
Aristotelian principle in its rational essence. The research concluded that what is considered valid in induction are 
the individuals of nature, not its cases, because the latter does not reflect the intention of the Aristotelians nor does 
it resolve the problem of anonymity. Furthermore, Dr. Al-Wa'ili's account of the contingent and the transition to 
minoritarian occurrence is an unsupported inference, lacking a necessary connection. It also concluded that any 
account of the contingent ultimately leads to general knowledge due to its lack of specific formulation, and that 
Al-Sadr's attempt to justify generalization is more coherent and grants rational certainty (Yaqin 'Uqala'i), unlike 
the Aristotelian principle, which demands a strict certainty that its premises cannot fulfill.
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قراءة في الصياغة الجديدة لنظرية الاستقراء الأرسطي

الخلاصة

يتوقّــف الدكتــور صالــح الوائــي عنــد انتقــاداتِ الســيّد محمدباقــر الصــدر للمبــدإ الأرســطي "الاتفّــاقي لا 
ــا في ثــاث محطّــات رئيســية، مدافعًــا عــن المدرســة الأرســطية: الأولى، معضلــة  ــا ولا دائميًّ يكــون أكثريًّ
مجهوليــة العــدد المحقّــق لحــدود المبــدإ، ويعالجهــا باعتبــار حــالات الطبيعــة لا أفرادهــا في الاســتقراء؛ إذ 
ــة، فتنتــي المجهولّيــة، مــع  هي محــدودة غالًبــا، فيتحقّــق الأكــري بمــا يزيــد عــن نصــف الحــالات الكليّ
ــتملة على  ــالات المش ــا للح ــا تصفّحً ــة بوصفه ــراد، والتجرب ــا للأف ــه تصفّحً ــتقراء بوصف ــن الاس ــزه ب تمي
ــك  ــل لعــارضٍ، ومــا كان كذل ــه طبيعــة الموضــوع ب ــا لا يقتضي ــه م ــاقي بأنّ ــل الاتفّ ــة، تحلي ــدإ. والثاني المب
ــاليٍّ  ــمٍ إجم ــه إلى عل ــدر الذي أرجع ــر الص ــا تقري ــه، ورافضً ــدإ وضرورت ــة المب ــرزًا عقلي ــيّ، م ــدوره أق فص
غــر محــدّد. ومــن هاتــن ينتقــل إلى الثالثــة، وهي ثغــرة الإعمــام؛ إذ دفــع بهمــا مــا أثــاره الصــدر، فمهّــد 
ــل  ــمّ التوسّ ــم الاحتمــالات، ث ــا على معالجــة الآخــر القائمــة على تراك ــم، معترضً ــر الموضــوعي للتعمي للتبري
ــم نهمــل  ــق العــالي إلى اليقــن، متســائلًًا: ل ــة" للانتقــال مــن التصدي ــة البشري ــم المعرف بمصــادرة "تصمي
الاحتمــال المخالــف في المحــور الآخــر كلمّــا تراكــم على محــورٍ؟ فــا جــواب ســوى الاعتقــاد بالمبــدإ الأرســطي 
ــرة لا  ــا؛ لأنّ الأخ ــة لا حالاته ــراد الطبيع ــتقراء أف ــر في الاس ــث أنّ المعت ــنّ في البح ــة. وتب ــه العقلي بروح
تعكــس مــراد الأرســطيين، ولا تعالــج معضلــة المجهوليــة، وأنّ تقريــر الوائــي للاتفّــاقي والانتقــال إلى أقليّــة 
ــاقي ينتــي إلى  ــرٍ للاتفّ ــة لازمــة بينهمــا، وأنّ أيّ تقري ــه، ولا علاق الصــدور اســتدلال غــر مســتدلٍّ علي
علــمٍ إجمــاليٍّ لافتقــاره للصياغــة المحــدّدة، وأنّ محاولــة الصــدر في تبريــر الإعمــام أكــر اتسّــاقًا وتمنــح يقينًــا 

ــا، بخــاف المبــدإ الأرســطي الذي يعــدّ بيقــنٍ صــارمٍ لا تــي بــه مقدّماتــه. عقلائيًّ

الكلمات المفتاحية: المنطق، القياس، الاستقراء، أرسطو، السيّد الصدر، الأسس المنطقية للاستقراء.

حسين هشام يعقوب البطاط

باحث في الفكر الإسلامي، الحوزة العلمية في النجف الأشرف، العراق.

hussein.hisham.yaqoob@gmail.com :البريد الإلكتروني

https://doi.org/10.64704/aldaleel.2025083006 :معرف الغرض الرقمي

-------------------------------------------

مجلةّ الدليل، 2025، السنة 8، العدد 30، ص. 158 - 177
استلام: 2025/10/13، القبول: 2025/11/02

الناشر: مؤسّسة الدليل للدراسات والبحوث
© المؤلفّ



163 نظرة فاحصة في الصياغة الجديدة لنظرية الاستقراء الأرسطي�

المقدّمة

ــا يجــدّد نفســه، وينفــض عنــه غبــار المــاضي، وتراكــم القديــم كّل  مــا يــزال الاســتقراء حديثً
ــم؛ إذ ترتكــز الدراســات الإنســانية  ــروع العل ــة، وف ــنٌ يتجــوّل في حقــول المعرف ــو كائ حــنٍ، فه
والعلميــة عليــه، ومــن ثــمّ لا يمكــن الانفــاك عنــه، هــذه مــن جهــةٍ، ومــن جهــةٍ أخــرى، مــا 
اهــات الفلســفية؛ إذ نجــد الكثــر 

ّ
تــزال ثغرتــه )ثغــرة الإعمــام( تشــاكس العقــول بمختلــف الاتّج

ــاب  ــع إلى أنس ــامّ، ترج ــاصّ إلى الع ــن الخ ــال م ــر الانتق ــات في تبري ــاولات والأطروح ــن المح م
ــة. ــة متنوعّ معرفي

ــة  ــس المنطقي ــاب "الأس ــدر في كت ــر الص ــيد محمّدباق ــة الس ــاولات محاول ــك المح ــرز تل ــن أب وم
ــا  ــون أكثريًّ ــاقي لا يك ــطي "الاتفّ ــدإ الأرس ــة المب ــدى عقلي ــوء على م ــلطّ الض ــتقراء"، الذي س للاس
ــا  ــس أساسً ــتقرائيًّا، ولي ــى اس ــه معطً ــى إلى كون ــطية، فانت ــة الأرس ــراه المدرس ــا ت ــا" كم ولا دائميًّ
للاســتقراء والتجربــة، كمــا انتــى إلى كونــه - لــو قبــل مــدّعى الأرســطيين - يعــاني مــن معضلــة 

ــوعي. ــتخدام الموض ــا للاس ــه صالحً ــه، وتجعل ــروح في ــثّ ال ــي تب ــدّدة ال ــة المح الصياغ

وقــد نوقشــت انتقــادات الصــدر مــن الباحثــن، وانتــر بعضهــم للمدرســة الأرســطية، ومــن 
ــاه الأرســطي، وتبــىّ أغلــب مســلمّاته، مــع 

ّ
هــؤلاء الدكتــور صالــح الوائــي، الذي انطلــق مــن الاتّج

إضافــاتٍ على مســتوى التحليــل والاســتدلال، لكــنّ النتيجــة جــاءت أرســطيةً، تــرى عقليــة المبــدإ 
الأرســطي، وكونــه الســبيل لمعالجــة ثغــرة الاســتقراء، وتبريــر إعمامــه، فجــاءت دراســته بعنــوان: 

"نظريــة الاســتقراء الأرســطي.. صياغــة جديــدة")1(.

1- تعــرضّ الدكتــور الوائــي لهــذه المســألة أوّلًًا في الطبعــة الثانيــة مــن كتابــه "معــالم المنطــق"، ضمــن مبحــث أصنــاف الاســتدلال؛ إذ تطــرقّ 

للاســتقراء والتجربــة، وبعــد ذلــك نــر هــذه الدراســة في مجلّــة الدليــل، العــدد 23، بعنــوان: "نظريــة الاســتقراء الأرســطي.. صياغــة جديــدة".
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المبحث الأوّل: تحقيق الفارق بين الاستقراء والتجربة لدى الأرسطيين

عنــد متابعــة كلمــات مناطقــة المدرســة الأرســطية وفلاســفتها حــول الاســتقراء والتجربــة، يتبيّّن 
أنهّــم فرّقــوا بينهمــا بمــا يــي:

إنّ الاســتقراء اســتنتاج حكــمٍ عامٍّ مــن ملاحظــة جزئياتــه، بينمــا التجربــة هي اســتقراء 
وزيــادة؛ فــي اســتقراء لأنهّــا تصفّــح للجزئيــات، والزيــادة في انضمــام مبــدإٍ عقــيٍّ لهــا "الاتفّــاقي لا 
 

ً
ــا ولا دائميًّــا"، يصحّــح التعميــم، والانتقــال مــن الخــاصّ إلى العــامّ، تعميمًــا وانتقــالًا يكــون أكثريًّ

ــن. موضوعي

ــتقراء  ــو الاس  فه
ّ

ــل، وإلّا ــتقراء الكام ــيّ بالاس ــات، س ــلّ الجزئيّ ــاملًًا ل ــح ش ــإذا كان التصفّ ف
ــث. ــوع البح ــو موض ــص، وه الناق

ــة للاســتقراء".  وإليــك بعــض كلماتهــم بهــذا الصــدد، كمــا نقُلــت في كتــاب "الأســس المنطقيّ
ــتقراء، ص 47 - 53[ ــة للاس ــس المنطقي ــدر، الأس ]الص

 بمــا وجُــد في جزئيّاتــه الكثــرة، مثــل 
ّ

قــال ابــن ســينا: »وأمّــا الاســتقراء، فهــو الحكــم على كلّي
ــاس والدوابّ والطــر.  ــه الأســفل، اســتقراءً للن ــد المضــغ فكّ ــوانٍ يحــرّك عن ــأنّ كّل حي ــا ب حكمن
والاســتقراء غــر موجــبٍ للعلــم الصحيــح، فإنـّـه ربّمــا كان مــا لــم يسُــتقرأ بخــاف مــا اســتقرئ، 
ــا فيــه، والمطلــوب بخــاف حكمــه حكــم جميــع  مثــل التمســاح في مثالنــا، بــل ربّمــا كان مختلفً

مــا ســواه«.

وفي معــرض إجابتــه عــن العلـّـة في إفــادة التجربــة العلــم خــاف الاســتقراء، قــال: »فنقــول: "إنّ 
التجربــة ليســت تفيــد العلــم لكــرة مــا يشــاهَد على ذلــك الحكــم، بــل لاقــران قيــاسٍ بــه«.

 مشــاهداتٍ متكــرّرةً، كمــا 
ّ

وقــال الفخــر الــرازي: »عــى ســائلٌ أن يقــول: ليســت التجربــة إلّا
أنّ الاســتقراء أيضًــا مشــاهدات متكــرّرة، فكيــف أفــادت التجربــة اليقــن دون الاســتقراء؟

فالجــواب: أنّــه إذا تكــرّرت المشــاهدات على وقــوع شيءٍ، وعُلــم بالعقــل أنـّـه ليــس اتفّاقيًّــا - إذ 
ــم ذلــك،  ــم يعُلَ الاتفّاقيــات لا تكــون دائمــةً ولا أكثريــةً - كانــت التجربــة مفيــدةً لليقــن، وإن ل
واســتُدلّ بمجــرّد المشــاهدات الجزئيــة بــدون ذلــك القيــاس، على الحكــم الــلّّي، كان اســتقراءً، ولا 

يفيــد اليقــن«.
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ويمكن إجمال الفارق بينهما بالقول:

ــاقي لا  ــدأ الأرســطي: "الاتفّ ــي كبراهــا المب ــة، ال إنّ الاســتقراء يشــلّ المقدّمــة الصغــرى للتجرب
ــده لاســتنادها إلى  ــة، فــي تفي ــد اليقــن، بخــاف التجرب ــه لا يفي ــا"، وأنّ ــا ولا دائميًّ يكــون أكثريًّ
الكــرى؛ ولذا اعتُــرت مــن مــوادّ البرهــان، بالتفصيــل المذكــور في كتــاب "البرهــان" مــن علــم المنطق.

لكــنّ الدكتــور الوائــي يــرى أنّ فــارق التجربــة عــن الاســتقراء ليــس في وجــود الكــرى المذكــورة 
ــة  ــون الملاحظ ــتقراء تك ــي الاس ــا؛ ف ــرى أيضً ــاهدة للصغ ــة والمش ــط الملاحظ ــا في نم ــط، وإنمّ فق
ســاذجةً تســتهدف الأفــراد والجزئيــات، بينمــا في التجربــة تكــون واعيــةً وتســتهدف الحــالات لا 

الأفــراد، يقــول الوائــي:

»وهنــاك فــارقٌ أســاسيٌّ بــن الاســتقراء والتجربــة يعــود إلى نمــط الملاحظــة )Observation( الـّـي 
تتشــلّ منهــا صغــرى القيــاس الاســتقرائي والتجريــي، فــي الاســتقراء تكــون الملاحظــة ســاذجةً 
ــا تعتمــد على حســاب أفــراد الطبيعــة فحســب، بينمــا في التجربــة تكــون  ــةً )Normal(؛ لأنهّ عاديّ
الملاحظــة علميــةً هادفــةً، وتســىّ "الملاحظــة المســلحّة" )Armed Observation(، فمــن خلالهــا يتــمّ 

ــة الدليــل، العــدد 23، ص 10[. حســاب حــالات الطبيعــة، لا أفرادهــا« ]الوائــي، معــالم المنطــق، ص 180؛ مجلّ

ــة  ــة المعيّن ــراد العيّن والفــارق بــن حــالات الطبيعــة وأفرادهــا هــو أنّ الأولى تعــي ملاحظــة أف
ــات المحمــول  ــا في إثب ــات يُُحتمــل مدخليته ــراد مــن متغــرّات وعرضي مــن جهــة مــا يعــرض للأف
ــط.  ــدديٍّ فق ــوٍ ع ــي بنح ــراد - ف ــا هي أف ــراد بم ــة الأف ــة - أي ملاحظ ــا الثاني ــوع، بينم للموض
فمثــاً: طبيعــة الإنســانِ لهــا أفــرادٌ، هــم: زيــد، وبكــر، وعمــرو... إلــخ، فــإذا اســتقرى المســتقرئ 
ــون باليــد اليمــى،  ــخ، يكتب ــد، وبكــر، وعمــرو... إل ، هكــذا: زي ــراد بنحــوٍ عــدديٍّ هــؤلاء الأف
ــراد  ــمل كّل أف ــمٍ عامٍّ يش ــتقرأهم، إلى حك ــن اس ــراد الذي ــه في الأف ــم الذي لاحظ ــن الحك ــل م ينتق
الطبيعــة، وهــو: "كّل إنســانٍ يكتــب باليــد اليمــى". وهــذا اســتقراءٌ. أمّــا بالتجربــة، فــا يسُــتقرأ 
ــظ  ــتقرَؤون بنحــوٍ يســتوفي المتغــرّات، فيُلاحَ ــا يسُ ، وإنمّ ــرادٌ وبنحــوٍ عــدديٍّ ــا هــم أف ــراد بم الأف
الإنســان في حالــة مــرض، وفي حالــة صحّــة، وفي حالــة صِغَــر، وفي حالــة كِــرَ، وفي حالــة الذكــورة، 

ــة ... وهكــذا. ــة الأنوث وفي حال

ــم مــا شــاهده مــن  ــه المســتقرأة، يكتــب بيــده اليمــى، يعمَّ فــإذا وجُــد أنّ الإنســان، في حالات
ــان  ــو: "كّل إنس ٍّ، وه ــمٍ عامٍّ كلّيّ ــى - إلى حك ــد اليم ــة بالي ــو: الكتاب ــالات - وه ــك الح ــم في تل حك

ــدإ الأرســطي الســالف الذكــر. ــة بالمب ــك بعــد ضــمّ الكــرى المتمثّل يكتــب باليــد اليمــى"، وذل
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ــتقرائها  ــن اس ــن م ــا يمك ــراد، ممّ ــاف الأف ــدد، بخ ــدودة الع ــالات مح ــا أنّ الح ــارق بينهم والف
كلهّــا أو أكثرهِــا، فترتفــع مجهوليــة حــدود المبــدإ الأرســطي، ويكــون الطريــق ســالكًًا نحــو تطبيقــه.

ــا  ــا بم ــة لا أفراده ــالات الطبيع ــا ح ــظ فيه ــة يلاحَ ــي - أنّ التجرب ــرى الوائ ــا ي ــبب - كم والس
هي أفــراد، وهــو لإلغــاء مدخليــة مــا قــد يُُحتمــل دخالتــه في إثبــات الحكــم لطبيعــة العيّنــة. ومــا 
يُُحتمــل دخالتــه هــو حــالات الطبيعــة، لا أفرادهــا الــي تكــون متماثلــة الماهيــة. فغايــة الاســتقراء 
ــا هــو ثابــت لهــا. فالكتابــة باليــد  والمســتقرئ فــرز مــا هــو متغــرّ طــارئ على طبيعــة العيّنــة، ممّ
اليمــى، إذا لوحظــت في مختلــف حــالات طبيعــة الإنســان المذكــورة، نســتنتج كونهــا ثابتــةً للطبيعــة 
بمــا هي طبيعــة، وليــس للحــالات أيّ مدخليــة أو تأثــر. وبعبــارة أخــرى: تسُــتقرأ الحــالات لأنهّــا 
ــتٌ  ــم ثاب ــنّ أنّ الحك ــه، يتب ــم نفس ــي الحك ــا، وب ــا أو كلهّ ــتقراء أكثره ــمّ اس ــإذا ت ــرّات، ف متغ

ــة؛ يقــول: للطبيعــة، وليــس للمتغــرّات )الحــالات أو الأحــوال( أيّ مدخلي

»فــإنّ المســتقرئ يتتبّــع أفــراد الــلّّي بنحــوٍ ســاذجٍ دون النظــر إلى الخصوصيــات الفرديــة؛ وذلــك 
ــع -  ــلّ عيّنــة، بينمــا المجــرِّب يتتبّ ــة ل ــة أو الصنفي لإلغــاء احتمــال مدخليــة خصوصيتهــا الفردي
ــك لإلغــاء احتمــال مدخليــة خصوصيتهــا  بــة، لا أفرادهــا؛ وذل ــة المجرَّ بنحــوٍ واعٍ - أحــوال العيّن
الفرديــة أو الصنفيــة، لتحصيــل الحكــم في جميــع الحــالات أو أكثرهــا؛ لأنّ إعمــام الحكــم، إذا مــا 
أردنــا إثباتــه لطبيعــة العيّنــة، فإنـّـه لا يكــون للطبيعــة اللابــرط، وإنمّــا للطبيعــة بــرط وجودهــا، 
ــودة«  ــة الموج ــراد الطبيع ــم على أف ــام الحك ــع إعم  لامتن

ّ
ــة؛ وإلّا ــخصية أو الصنفي ــة الش ولا للطبيع

ــابق[. ــدر الس ]المص

ويلاحَظ على ما ذُكر ما يلي:

ــطيين؛  ــر الأرس ــة نظ ــل وجه ــتقراء لا يمثّ ــة والاس ــن التجرب ــافي ب ــارق إض ــن ف ــر م ــا ذُكِ أ- م
فهــم لــم يذكــروا كــون الملاحظــة في الاســتقراء ســاذجةً، وفي التجربــة واعيــةً، بــل قالــوا إنّ نمــط 
الملاحظــة واحــد، وإنّ الفــارق هــو في وجــود القيــاس الخــيّ فقــط. وكلماتهــم الســالفات صريحــةٌ في 

هــذا الجانــب؛ وعليــه، فهــذه صياغــة خاصّــة لا تمثّــل المنطــق الأرســطي.

ب- مــا المــراد مــن الحــالات والأحــوال بشــل دقيــق؟ لتكــون ضابطــةً في تحديــد عددهــا؛ ليعــنّ 
ــة، واســتخلاص النتيجــة، فــي  ــن مــن إجــراء التجرب ــمّ يتمكّ ــدإ الأرســطي، ومــن ث حــدود المب
مثــال الاســتقراء المشــهور )تمــدّد قطــع الحديــد بالحــرارة( مــا هي حــالات تلــك القطــع وأحوالهــا؟ 
فــإن كان المــراد مــن "الأحــوال" مطلــق المتغــرّات الــي تطــرأ على طبيعــة الذات، فهــو صحيــح، لكنّه 
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لا يمكــن معرفــة عددهــا الــلّّي؛ لأنهّــا إمّــا غــر محــدودة، وإمّــا مجهولــة العــدد، فلــن نتمكّــن مــن 
تحديــد أكثرهــا، وهــو النصــف زائــد واحــد. وإن كانــت الخصوصيّــة الفرديـّـة أو الصنفيــة كمــا تــوحي 
بعــض عبائــره، فــإنّ الأولى تســاوق اســتقراء الأفــراد؛ إذ تســتقرأ لاكتشــاف مــا قــد يلصــق بهــا 
ــمّ لا  ــة، فــي أخــصّ مــن المتغــرّات المحتمــل دخالتهــا، ومــن ث مــن عــوارض، وإن كانــت الثاني
 في حــالاتٍ 

ّ
يمكــن تعميــم الحكــم للطبيعــة، وعليــه فــإنّ هــذه طريقــة - إن تمّــت - لا تتحقّــق إلّا

قليلــة، مــن جهــة معروفيــة عددهــا الــلّّي.

وبــن اســتقراء الأفــراد واســتقراء الأحــوال، ثمّــة تداخــل واشــراك؛ فاســتقراء الأوّل يتضمّــن 
ــا.  ــوال وتفاصيله ــدد الأح ــة ع ــل؛ لمجهولي ــة بالكام ــر واعي ــورة غ ــن بص ــاني، لك ــتقراء الث اس
فالمجــرِّب يتوسّــل باســتقراء الأفــراد لاستكشــاف خريطــة الأحــوال على الطبيعــة المســتقرأة بشــل 
إجمــالي، وهــذا مــا يفــرّ لنــا كــون المبــدإ الأرســطي يتكلّــم عــن شــأن عــددي )أكــري، دائــي(. 
وعليــه، فقــول الدكتــور الوائــي: »ومــن هنــا فــإنّ التجربــة لا تعــدّ تجربــةً مــا لــم يســبقها حســاب 
ــق؛   في نطــاق ضيّ

ّ
ــه، ولا تطبيقــه، إلّا ــزام ب ــراد تجريبهــا« لا يمكــن الال حــالات الطبيعــة الــي ي

إذ إنّ مــا طرحــه مــن معالجــةٍ للتخلّــص مــن مجهوليــة المبــدإ الأرســطي يعــاني مــن مجهوليــة العــدد 
ــل  ــا، فه ــا وفعاليته ــات كورون ــن لقاح ــة ب ــذ العلاق ــذعًًا. ولنأخ ــال ج ــود الإش ــن، فيع واللاتعي
يكُتــى هنــا بتجريــب اللقــاح على أحــوال طبيعــة الإنســان، مــن رجــل وامــرأة، وصغــر وكبــر، 
وســقيم وســليم، وبديــن ونحيــف، ليقــرّر النتيجــة؟ مــن الواضــح أنّ الأمــر ليــس كذلــك؛ إذ جــرى 

تجريبــه على أعــداد هائلــة مــن أفــراد الإنســان، لاستكشــاف مــا قــد يُُحتمــل دخالتــه.

ــق عنــد  جـ - إذا كان المــراد بالمبــدإ الأرســطي أحــوال الطبيعــة لا أفرادهــا، وأنّ الأكــري يتحقّ
النســبة %51 - وبشــلٍ دقيــق، مــا يكــون أكــر مــن النصــف )%50( - وأنّ المجــرِّب عندمــا يصــل 
ــه إذا  ــيقطع أنّ ــذٍ س ــي، وحينئ ــل يقي ــببية وبش ــة س ــود علاق ــتنتج وج ــورة سيس ــبة المذك إلى النس
 مــن الأحــوال - مــن العيّنــات الــي حقّقــت 

ً
قــام بتجربــةٍ أخــرى، على عيّنــةٍ أخــرى - تمثّــل حــالًا

حــدّ الأكــري بحــدّه الأدنى، فســتكون نتيجــة التجربــة مثــل الســابقات، فــرد عليــه أننّــا  نشــعر 
جريــت تجربــةٌ 

ُ
ــه لــو أ ــا نشــعر بأنّ ــه لا يمكــن القطــع والجــزم بهــذه النتيجــة المتوقّعــة، كمــا أننّ أنّ

أخــرى، وجــاءت النتيجــة مطابقــةً للســابقات، فســرتفع درجــة التأكّــد والتصديــق مــن النتيجــة 
في النفــس، بينمــا طريقــة الأحــوال تســتلزم أن تبــى الحالــة التصديقيــة ثابتــةً كمــا هي في النفــس؛ 
ــوغ الأكــري، والقطــع بســيط وليــس بمشــكّك  ــد بل ــة القطــع والجــزم عن ــك للوصــول لحال وذل

حــىّ يقبــل التأكّــد والزيــادة.
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كمــا أنـّـه لــو أجريــت تجربتــان مســتقلتّان عــن بعــض، وكان عــدد الحــالات المفروضــة عــرًا، 
ــدى  ــن في إح ــه يمك ــةً أنّ ــم صراح ــل يحك ــن، فالعق ــد في التجربت ــد واح ــف زائ ــق النص وتحقّ
التجربتــن أن تثُبــت التجربــة مــا بعــد النصــف زائــد واحــد )نــي الصدفــة(، وفي الأخــرى تثبــت 

الصدفــة، على الرغــم مــن تحقّــق المبــدإ الأرســطي فيهمــا وفــق تفســر الدكتــور الوائــي.

ــم  والمرجــع في عــدم الجــزم بعــد تحقيــق النصــف زائــد الواحــد، هــو أنّ المبــدأ الأرســطيّ يتكلّ
عــن الدرجــة مــن التكــرارات والتجــارب، الــي ينتــي معهــا وعندهــا احتمــال دخالــة أمــر عــرضي 
ــذٍ القطــع بالنتيجــة  ــر. فعندمــا يصــل إلى هــذه الدرجــة، يمكــن حينئ على الطبيعــة في صــدور الأث
التاليــة، وليــس معــى المبــدإ الأرســطي أنّــه بمجــرّد الوصــول للنصــف زائــد واحــد، يــرّر القطــع 
ــد  ــقِ مجــرّد النصــف زائ ــة بــن تحقي رٍ عقــاً؛ إذ لا علاق بالنتيجــة التاليــة، فهــذا أمــر غــر مــرَّ
واحــد، وبــن نــي الصدفــة، وإنمّــا العلاقــة بــن اســتيفاء عــدد مــا مــن التجــارب والتكــرارات، 
وبــن نــي دخالــة العوامــلِ المحتملــة في صــدور الأثــر أو إثباتــه. فالتحديــد الــوارد )أكــري / دائمي( 

هــو يشــر إلى حيثيــة نــي / إثبــات الدخالــة.

المبحث الثاني: تقرير معنى الاتّقافي المأخوذ في المبدإ الأرسطي

ــا، أو  ــا وخارجيًّ وجّــه الســيّد محمدباقــر الصــدر إلى المبــدإ الأرســطيّ نوعــن مــن النقــد: داخليًّ
بنائيًّا ومبنائيًّا، وهما:

: النقد البنائي - حاجة المبدإ إلى صيغة محدّدة
ً

أوّلًا

وهــذا النقــد ينطلــق مــن أرضيــة القبــول بالمبــدإ الأرســطي مــن حيــث الأصــل، لكنّــه يناقــش 
ــة  ــاج إلى صياغ ــه يحت ــك كون ــي؛ وذل ــتخدام الموظّ ــه على الاس ــدى قابليت ــدواه، وم ــواه وج في محت
محــدّدة تحــدّد محمــوله، أي الأكــري والدائــي؛ ليتمكّــن المجــرّب مــن خــال الوصــول إلى العــدد 
المعلــوم مــن تحقيــق المبــدإ الأرســطي؛ ليســتنتج طبيعــة العلاقــة بــن الحدثــن: ســببية أو اتفّاقيــة، 

بنحــوٍ موضــوعي قابــل للاختبــار، ملــزم للطرفــن؛ إذ يقــول:

ــدإ الأرســطي بعــد هــذا أن يحــدّد المعقــول مــن التجــارب والمشــاهدات، الذي  »ويبــى على المب
لا تتكــرّر الصدفــة النســبية فيــه باســتمرار؛ لأنّ عــدد التجــارب والمشــاهدات يختــلّ مــن اســتقراء 
إلى آخــر، ومــن حالــة إلى أخــرى، فــإذا حُــدّد العــدد الذي لا تتكــرّر الصدفــة النســبية فيــه دائمًــا، 
ــي  ــتطيع أن ين ــي يس ــدد؛ ل ــك الع ــه إلى ذل ــه وتجارب ــل بملاحظات ــتقراء أن يص ــب على كّل اس وج

ــة للاســتقراء، ص 61[. ــن« ]الصــدر، الأســس المنطقي ــن الظاهرت ــببية ب ــن على الس ــة، ويُبره الصدف
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ــدإ إلى صيغــة تحــدّد العــدد حســب  ــي مــع الســيّد الصــدر في حاجــة المب ــور الوائ ويتّفــق الدكت
فهــم الأخــر للمبــدإ، لكــنّ الوائــي يــرى أنّ المبــدأ لا يتكلـّـم عــن أفــراد الطبيعــة، حــىّ يــأتي كلام 
الســيّد الصــدر؛ إذ لا يمكــن تحديــد الأفــراد، ومــن ثــمّ لا يمكــن تحديــد نصفهــا وأكثرهــا، وإنمّــا 
د، فيمكــن تحديــد أقلهّــا  يتكلـّـم عــن أحــوال الطبيعــة. ولمّــا كانــت الأحــوال قابلــةً لأن تحــرَ وتحــدَّ
ونصفهــا، وبالتــالي تكــون للمبــدإ صيغــة محــدّدة، تخرجــه مــن المجهوليــة، ويمكــن مــن خلالهــا أن 

يســتنتج المجــرِّب نــوع العلاقــة بــن الظاهرتــن. 

يقول الدكتور الوائلي في مناقشته للسيّد الصدر ما نصّه:

»وأمّــا إشــاليته في مجهوليــة درجــة التكــرار والتتابــع لنــي الصدفــة، كمــا في قــوله: "إنّ المبــدأ 
الأرســطي ينــي تكــرار الصدفــة النســبية... ولكــن لا يحــدّد درجة التكــرار والتتابــع الذي ينفيــه..."، 
ــراد الطبيعــة، كمــا في الاســتقراء؛ لأنّ النســبة  ــو كان الحســاب على أســاس أف ــا يصــحّ ل فهــذا إنمّ
ــا إذا كان الحســاب على أســاس الحــالات،  ــم. أمّ ــا للتعمي ــةً وبالتــالي لا مــرّر منطقيًّ ســتكون مجهول
كمــا في التجربــة الــي تختــصّ بالمبــدإ المذكــور بنــاءً على المنطــق الأرســطي، فــإنّ الصدفــة تكــون 
محــدّدةً بنســبةٍ لا تزيــد عــن %50 مــن حــالات الموضــوع؛ لأنّ مقــدار الحــالات - كمــا أســلفنا - 

ــل، العــدد 23، ص 17[. ــة الدلي ــي، معــالم المنطــق، ص 190 و191، مجلّ ــا« ]الوائ ــون معلومً ــن أن يك يمك

وقد تقدّمت مناقشةٌ لما ذكره الدكتور الوائلي في المبحث الأوّل، فراجع.

ثانيًا: النقد المبنائي - نفي أن يكون المبدأ الأرسطي معرفةً عقليةً قبليةً

يــرى المنطــق الأرســطي - في نظريــة المعرفــة - وجــود معــارف عقليــة قبليــة، فــي عقليــة، 
ــل  ــاس والأص ــا الأس ــة؛ لأنهّ ــتقراء، وقبلي ــة والاس ــسّ والتجرب ــن الح ــتقلةٌّ ع ــةٌ مس أي مدرَك
لغيرهــا مــن القضايــا العقليــة النظريــة. وبعبــارةٍ أخــرى، هــذه المعــارف لا تحتــاج إلى اســتدلال، 
ــن  ــرى. وم ــة الأخ ــارف العقلي ــات المع ــاق لإثب ــة الانط ــون نقط ــة، تك ــارف بدهي ــا هي مع وإنمّ
تلــك القضايــا العقليــة القبليــة، القضيّــة القائلــة: "الاتفّــاقي لا يكــون أكثريًّــا ولا دائميًّــا"، الــي 
بوســاطتها عالــج المنطــق الأرســطي ثغــرة الاســتقراء؛ لتصحيــح التعميــم مــن الخــاصّ إلى العــامّ، 

بشــل مــرّر عقــاً.

ــا عقليــة قبليــة، ويختلــف معــه  والســيّد الصــدر يتّفــق مــع المنطــق الأرســطي في وجــود قضاي
ــراه هــو بنفســه معطًــى اســتقرائيًّا، وليــس  ــة المبــدإ الأرســطي الســالف الذكــر؛ إذ ي بشــأن عقلي
أساسًــا للاســتقراء؛ إذ يقــول: »ونحــن نؤمــن بالمعرفــة العقليــة القبليــة وفاقًــا للمنطــق الأرســطي ... 
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ــا  لكنّنــا ننكــر في الوقــت نفســه أن يكــون المبــدأ القائــل بــأنّ الاتفّــاق في الطبيعــة لا يكــون دائميًّ
ــا  ــا معرفــةً عقليــةً قبليــةً، فنحــن وإن كنّــا نعلــن أنّ الاتفّــاق في الطبيعــة لا يكــون دائميًّ ولا أكثريًّ
ــا، بــل هــو نتــاجٌ مــن نتاجــات الدليــل  ــا قبليًّ  أنّ علمنــا بذلــك ليــس علمًــا عقليًّ

ّ
ــا، إلّا ولا أكثريًّ

الاســتقرائي نفســه، فــا يمكــن أن يشــلّ الأســاس المنطــي للاســتقراء، ويقــدّم له المــرّر العقــي 
ــة للاســتقراء، ص 56 و57[. ــافي« ]الصــدر، الأســس المنطقي ال

ــة(،  ــاقي" )الصدف ــن "الاتفّ ــراد م ــل الم ــور بتحلي ــدإ المذك ــته للمب ــدر مناقش ــيّد الص ــدأ الس ويب
ــمان: ــزوم قس ــزوم، والل ــل الل ــا يقاب ــة، هي م ــرى أنّ الصدف ف

ــته  ــن ملامس ــزل ع ــوع، بمع ــول والموض ــن المحم ــل ب ــه العق ــي: الذي يدُرك ــزوم المنط 1- الل

ــث  ــة أضــاع المثلّ ــل انفــاك ثلاثي ــزم مــن الانفــاك التناقــض، مث ــث يل ــع الخــارجي، بحي للواق
ــث. ــن المثلّ ع

2- اللــزوم الواقــي: يكُتشــف بعــد ملامســة الواقــع الخــارجي؛ إذ إنّ العقــل بمجــرّده لا يــرى 

ــل  ــا توصّ ــارجي، لم ــع الخ ــة الواق ــولا معاين ــار. فل ــرارة للن ــة الح ــل لزومي ــه، مث ــه ولزوميت ضروريت
ــض. ــا أيّ تناق ــاك بينهم ــلّ الانف ــا، ولا يش ــة بينهم ــذه العلاق ــرّده إلى ه بمج

والصدفة تقابل اللزوم بنوعيه، وهي نوعان:

الصدفة المطلقة: وتعني وجود المسبَّب بدون سبب، وهي محال عقلًًا.

ــا  ــةٍ بمفرده ــلّ حادث ــنّ ل ــببية، ولك ــة س ــن دون علاق ــران حادثت ــبية: وهي اق ــة النس الصدف
ســببها الخــاصّ، كمــا إذا تعــرّض مــاء معــنّ لحــرارة بدرجــة مئــة فحــدث فيــه الغليــان، وتعــرّض 
مــاءٌ آخــر - في الوقــت نفســه - لانخفــاضٍ في درجــة الحــرارة إلى الصفــر، فحــدث فيــه الانجمــاد، في 

اللحظــة نفســها الــي بــدأ فيهــا غليــان المــاء الأوّل.

وفي ضــوء هــذا التحليــل ]المصــدر الســابق: ص 56 - 60[، يكــون المــراد مــن المبــدإ الأرســطي أنّ الصدفة 
ــة  ــرار الصدف ــي تك ــه أنّ ن ــتنتج من ــري؛ ليس ــل أك ــي، ولا بش ــلٍ دائ ــرّر بش ــبية لا تتك النس

النســبية، مــا دام لــم يُُحــدّد ولــم يعُــنّ، فهــو إذن عبــارة عــن علــم إجمــالي بنــي غــر محــدّد.

ــه يُُخبرنــا بعــدم تكــرار الصدفــة النســبية بشــلٍ دائــي أو أكــري، وهــو غــر  فهــو علــم؛ لأنّ
د؛ لأنـّـه لــم بريخنــا بعــدد التكــرار الذي يعــنّ كــون الظاهــرة صدفــةً نســبيةً أم علاقــةً ســببيةً. محــدَّ
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وفي ضــوء هــذا العلــم الإجمــالي، يوجّه الســيّد الصــدر ســبعة اعتراضات إلى المبدإ الأرســطي، تســتقرب 
ــا هــو بنفســه معطًــى اســتقرائي. ــةً مثــل مبــدإ عــدم التناقــض، إنمّ ــةً قبلي ــه ليــس معرفــةً عقلي كون

وناقــش الوائــيُّ الصــدرَ في معــى الصدفــة؛ إذ رأى أنّ تقريــره لهــا لا يعــرّ عمّــا جــاء في المبــدإ 
الأرســطي، حــىّ ينتــي - الصــدر - بذلــك إلى اعتبارهــا علمًــا إجماليًّــا؛ وذلــك أنّ تقريــر الصــدر 
للصدفــة النســبية، الذي يسُــتخلصَ مــن مجمــوع كلامــه يتضمّــن قيديــن: كونهــا في مقابــل اللــزوم 
بشــقّيه، وكونهــا تتكــرّر. والنقطــة الــي يريــد اختبارهــا واستكشــافها وإثباتهــا، هي درجــة التكرار: 
فهــل تتكــرّر بشــل دائــي أو أكــري أو أقــيّ؟ بينمــا حلـّـل الوائــي الاتفّــاقي هكــذا: هــو أنّ اقــران 
ــن  ــن الحدث ــيّ، والأوّل يعــي أنّ الرابطــة ب ــي، أو أكــري، أو أق ــا يكــون بشــل دائ ــن إمّ حدث
عليّــة تامّــة )المقتــي موجــودٌ والمانــع مرفــوعٌ(، والثــاني يعــي كونهــا عليّــةً ناقصــةً، تكشــف عــن 
تحقّــقِ المقتــي، والمانــع غــر مفقــود، والثالــث يعــي أنّــه لا توجــد علاقــة عليّــة بــن الحدثــن، 
ــو اقــرن خــروج نبــات الفطــر بصــوت الرعــد أو  وأنّ اقترانهمــا مجــرّد اقــرانٍ في الزمــان، مثــل: ل
ــن  ــن الحدث ــضٍ ب ــد أيّ مقت ــا يوج ــتوائية، ف ــاتِ الاس ــق الغاب ــا بحرائ ــدٍ م ــار في ب ــول الأمط هط
المقترنــن. وهــذه هي الصدفــة )الاتفّــاق( المأخــوذة في المبــدإ الأرســطي؛ إذ قــال: »إنّ معــى الصدفــة 
ــن  ــالٍ م ــرّ - بح ــن أن يع ــبعة، لا يمك ــه الس ــه اعتراضات ــى علي ــدر، وب ــيّد الص ــرّره الس الذي ق
ــا(. نعــم، الصدفــة  ــا ولا أكثريًّ الأحــوال - عمّــا جــاء في المبــدإ الأرســطي )الاتفّــاقّي لا يكــون دائميًّ
في المبــدإ المذكــور - كمــا أفــاد - نســبية، وليســت مطلقــةً، ولكــن لا بالمعــى الذي قدّمــه، وانتــى 
بــه إلى العلــم الإجمــالي، وإنمّــا بمعــى أنّ الصدفــة حــدثٌ أقــيّ الوقــوع، مقابــل مــا يحــدث دائميًّــا 
ــرٍ عارضٍ،  ــه لأم ــون وقوع ــه، فيك ــوع لا تقتضي ــة الموض ــي أنّ طبيع ــوعًًا يع ــلّ وق ــا. فالأق أو أكثريًّ
ــا«. والدائــيّ هــو اقــرانٌ دائــمٌ  ــا أو أكثريًّ ، لــو كانــت بيعتــه تقتضيــه، لــان وقوعــه إمّــا دائميًّ

ّ
وإلّا

بــن طــرفي القضيّــة، فيكشــف عــن العلـّـة التامّــة، بينمــا الأكــري هــو اقــرانٌ في أكــر الحــالات، 
لوجــود المقتــي، وتخلفّــه لوجــود مانــع أو فقــدان شرط.

فنقطــة الاختــاف بــن التقريريــن أنّ الثــاني أخــذ في تعريفهــا درجــة التكــرار، وكــونَ الاتفّــاقي 

هــو الأقــيّ في قبــال الأكــري والدائــي، اللذيــن يكشــفان عــن عليّــة تامّــة أو ناقصــة. وفيــه:

ــة؛ لأنّ هــذا  ــة النســبية هــو النقطــة المبحوث ــة الحــدوث في تعريــف الصدف ــد أقليّ 1- أخــذ قي

مــا يـُـراد اختبــاره واستكشــافه بــن الطرفــن: فهــل الصدفــة النســبية أقليّــة أم لا؟ وفي حالــة الأوّل، 
هــل هي لازمــة عقليــة منطقيــة، أم لازمــة واقعيــة؟ فكأنـّـه انطلــق مــن المعــى المركــوز في الأذهــان 
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للاتفّــاقي، والمطابــق لمــا هــو مألــوف في الخــارج، إلى كونــه كذلــك في نفــس الأمــر؛ لأنـّـه لا خــاف 
في كــون الصدفــة خارجًــا أقليّــةً، لكــنّ الخــاف في تشــخيص ســبب ذلــك: فهــل هي كذلــك بحكــم 
ــل  ــدف بش ــا الص ــرّر فيه ــي لا تتك ــة ال ــذه الكيفي ــلّ به ــم مش ــك لأنّ العال ــل، أم هي كذل العق
أكــري، فضــاً عــن الدائــي، والــي كُشــف عنهــا مــن خــال الاســتقراءات الممتــدّة على طــوال 
ــيّد  ــار الس ــد أش ــيّ. وق ــدود الأق ــاوز ح ــرّر، ويتج ــاً أن يتك ــن عق ــو ممك ــمّ فه ــن ث ــان؟ وم الزم
الصــدر إلى هــذا المفــاد بقــوله: »وهنــاك فــارق ملحــوظ - في تجاربنــا جميعًــا - بــن هذيــن القســمين 
مــن الاقــران، فالاقــران الناتــج عــن رابطــة ســببية مطّــردٌ دائمًــا ... وأمّــا الاقــران الذي يتمثّــل في 
الصدفــة النســبية، فهــو قــد يحــدث ولكنّــه لا يطّــرد، ولا يتكــرّر باســتمرار« ]المصــدر الســابق: ص 59[. 
ــا"،  ــا جميعً ــره: "في تجاربن ــوحي تعب ــا ي ــورة، كم ــة المنظ ــراه في الطبيع ــا ن ــذا م ــو أنّ ه ــارق ه والف
وليــس بمعــى أنّ الصدفــة النســبية تقتــي هــذا بنفســها؛ لأنّ هــذا ســيكون مصــادرةً؛ إذ إنّ محــلّ 
ــدإ الأرســطي )عــدم تكــرّر الأكــري والدائــي(؛ إذ  ــات محمــول المب البحــث والنقــاش هــو في إثب
يــرى المنطــق الأرســطي أنـّـه محمــول ثابــت للموضــوع )الاتفّــاقي أو الصدفــة النســبية( بشــل عقــي 
ــذه  ــون به ــة يك ــدث في الطبيع ــا يح ــرى أنّ م ــو وإن ي ــك، فه ــه كذل ــش في كون ــيّد ناق أوّلي، والس
ــاً.  ــه عق ــة النســبية، مســتلزمًا من ــوم الصدف ــس مســتبطنًا في مفه ــه لي ــة، لكنّ الصــورة والكيفي
وبعبــارة أخــرى، فــإنّ الخــاف في تشــخيص طبيعــة الرابطــة بــن الموضــوع )الاتفّــاقي( والمحمــول 

)عــدم التكــرار الأكــري والدائــي(، فهــل هي لازمــة أم ممكنــة؟

د، مرجعــه إلى مجهوليــة عــدد التكرار  2- الانتهــاء إلى أنّ المبــدأ الأرســطي علــمٌ إجمــالي بنــي محــدَّ

ي يفصــل بــن الاقــران الاتفّــاقي والســببي، أي إلى "حاجــة المبــدإ إلى صياغــة محــدّدة"، وليــس 
ّ

الّذ
إلى بيــان الســيّد الصــدر وفهمــه للصدفــة النســبية؛ فمجهوليــة العــدد علـّـة للعلــم الإجمــالي، ومنــه 
ــمّ، فســواء  ــه. ومــن ث ــه وقبليت ــه على عــدم عقليت ــي تنبّ ــه الســبعة، الّ انطلــق ليســجّل اعتراضات
قلنــا إنّ المســتهدف في الاســتقراء هــو أفــراد الطبيعــة، كمــا يقــول الصــدر، أو حالاتهــا، كمــا يقــول 
ــتْ معالجــة الوائــي وتمّــت لإشــالية مجهوليــة  ــا علــم إجمــالي. نعــم، إذا قُبِلَ الوائــي، ســيتوفّر لدين

العــدد - وقــد تقدّمــت مناقشــتها ومــدى اعتبارهــا - انحــلّ الإجمــالي إلى تفصيــي.

ومــن ثــمّ، ثمّــة اضطــرابٌ في عبــارات الدكتــور الوائــي؛ فهــو انتقــد تفســر الســيّد الصــدر لمعــى 

ــا، وقــدّم تفســره للصدفــة،  ي ينتــي بــه إلى كونــه علمًــا إجماليًّ
ّ

الصدفــة في المبــدإ الأرســطي، الّذ

ي ينــي العلــمَ هــو معالجــة إشــالية 
ّ

ــا الّذ ــا، وإنمّ ــا إجماليًّ ــه علمً لكــنّ تفســره لا يــي بنــي كون
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ــي  مجهوليــة العــدد؛ فمــا ذكــره بقــوله: »عــدم الحاجــة إلى البحــث عــن عــدد مــرّات التجربــة الّ

نتحقّــق فيهــا مــن ســببية الحــدث أو صدفتــه؛ لأنّ الضابطــة أصبحــت جليّــةً، وهي مقــدار وقــوع 

ــالي  ــم الإجم ــراض العل ــإنّ اف ــه، ف ــرَّب. وعلي ــوع المج ــالات الموض ــدد ح ــبة إلى ع ــدث بالنس الح

لوقــوع الصدفــة لــم يعــد له معــىً ولا ثمــرة« ]الوائــي، معــالم المنطــق، ص 191؛ مجلّــة الدليــل، العــدد 23، ص 18[. 

ينســجم بمــا ذكرنــاه كنتيجــة، لكــنّ طريقــة اســتخلاصها لا تخلــو مــن عــدم اتسّــاق.

3- قــد تقــدّم أنّ الأقــيّ هــو مــا لا تقتضيــه طبيعــة الموضــوع، وإنمّــا وقوعــه لأمــرٍ عارض. وهنــا 

ــا؟ نســأل: مــا الدليــل على أنّــه إذا كانــت طبيعــة الموضــوعِ لا تقتضيــه، لا يتكــرّر أكثريًّ

ــة  ــرّر الصدف ، فتتك ــريٍّ ــلٍ أك ــارض بش ــد الع ــي أن يتواج ــع العق ــا المان ــرى: م ــارةٍ أخ وبعب

؟ ــريٍّ ــلٍ أك ــبية بش النس

مــن الواضــح أنـّـه لا دليــل ولا محــذور عقليًّــا في تصــوّر وقــوع التكــرار الاتفّــاقي الأكــري لوقــوع 

ــا، يحتــاج إلى حــدٍّ أوســط،  ــا. والانتقــال مــن كونــه لعــارض إلى كونــه أقليًّّ الأمــر العــارض أكثريًّ

وهــو مفقــود.

وأمّــا الاســتدلال على ضرورة المبــدإ الأرســطي، بالاســتناد إلى ترتيــب الكــر رياضيًّــا؛ إذ يكــون 

ــة( /  ــال الصدف ــة، n/n = )احتم ــالات الصدف ــطه احتم ــبب، وبس ــالات الس ــر احتم ــام الك مق

ــال احتمــالات  ــزم تضــاؤل احتمــالات الســبب في قب ــه؛ إذ يل ــال الســبب(، ولا يمكــن قلب )احتم

الصدفــة، فقــد قــال:

»فموضــع احتمــال الصدفــة يكــون في بســط العــدد الكــري دائمًــا، بينمــا احتمــالات الســبب 

ــع  ــر؛ لأنّ وض ــا بالآخ ــتبدال أحدهم ــن اس ــا، ولا يمك ــري دائمً ــدد الك ــام الع ــا في مق موضعه

ــال  ــاؤل احتم ــؤدّي إلى تض ــة، ي ــال الصدف ــن احتم  م
ً

ــدلًا ــر ب ــط الك ــبب في بس ــالات الس احتم

ــاً؛  ــوضٌ عق ــو مرف ــةً؛ وه ــة أكثري ــا، والصدف ــح أقليًّّ ــالات، فيصب ــد ضرب الاحتم ــبب عن الس

ــبب  ــال الس ــا، واحتم ــيّ دائمً ــو الأق ــة ه ــال الصدف ــدرك أنّ احتم ــل ي ــا، فالعق ــزم تناقضً ــه يل لأنّ

ــاقي  ــة: "الاتفّ ــة الارتكازي  الكــرى الفطري
ّ

 إلّا
ٌ
ــا؛ ولهــذا الإدراك ليــس له منشــأ هــو الأكــري دائمً

ــر«  ــس الك ــن عك ــعٌ م ــة مان ــا كان ثمّ ــرى، لم ــذه الك ــو لا ه ــا"، فل ــا ولا دائميًّ ــون أكثريًّ  لا يك

]الوائلي، معالم المنطق، ص 201؛ مجلةّ الدليل، العدد 23[.
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وفيه:

ي 
ّ

أ- أنّ الكــر بصورتــه هــذه، لا يتعــارض مــع نــي عقليــة المبــدإ الأرســطي؛ لأنّ البســط الّذ
ــا تــراوح مــن الصفــر إلى الواحــد الصحيــح،  يعــرّ عــن احتمــال الصدفــة، يمكــن أن يأخــذ قيمً
فتكــون النســبة الناتجــة مــا بــن %0 إلى %100. وهــذه النســب تعــي أنّ احتمــال الصدفــة يمكــن 
ــا، حســب قيمــة هــذه النســب المحصــورة بــن  ــا، أو دائميًّ ــا، أو أكثريًّ أن يكــون منعدمًــا، أو أقليًّّ

القيمتــن الحدّيتــن.

لأنّ المــدّعى ليــس أن يكــون احتمــال الصدفــة أكــر مــن احتمــال الســبب، حــىّ يلــزم محــذور 
ــا المــدّعى كونــه أصغــر منــه أو يســاويه. وبهــذا يتبــنّ أنّ الكــر  تضــاؤل احتمــال الســبب، وإنمّ
ــرار  ــة تك ــت جوازي ــس، يثب ــل على العك ــطي، ب ــدأ الأرس ــت المب ــه، لا يثب ــدّ نفس ــاضي في ح الري
الصدفــة النســبية، على خــاف مــا يمنعــه المبــدأ الأرســطي، وهــذا كلـّـه مــن دون الحاجــة إلى قلــب 

الكــر أو تغيــر كيفيتــه، بعكــس موقــع المقــام بالبســط.

ب- إذا كانــت لدينــا تجربتــان مثــاً، قيمــة احتمــال الصدفــة في الأولى 8/3، وفي الثانيــة 11/5، 
فــإنّ حاصــل ضربهِمــا يســاوي 88/15 = 0.17، فــإنّ هــذه القيمــة تقــرأ احتمــال الصدفــة إلى احتمــال 
الســبب = 0.17. ولمّــا كان فضــاء العيّنــة يســاوي مجمــوع الاحتمــالات، وهمــا هنــا: احتمــال الصدفة 
+ احتمــال الســبب، أي يســاوي )1( عــددًا صحيحًــا أو %100 )بتعبــرٍ نســي(، فــإنّ احتمال الســبب 
ــذ الكــران الصــورة التاليــة: 3/8، 5/11، فــإنّ حاصل 

ّ
= 1 - 0.17 = 0.83. فــإذا قُلــب الكــر، واتّخ

ــة = 0.83،  ــال الصدف ــبب إلى احتم ــال الس ــرأ( أنّ احتم ــي )يقُ ــذا يع ــا 15/88 = 0.83. فه ضربهم
وبالطريقــة المتقدّمــة، يكــون احتمــال الصدفــة إلى الســبب = 0.17.

فلــم يتغــرّ ولــم يتضــاءل أيٌّ مــن الاحتمالــن بعــد القلــب عمّــا قبلــه؛ لأنّ قلــب الكــر يغــرّ 
مضمونــه ومــا يعــرّ عنــه، لا قيمتــه. فالكــر تعبــر ريــاضي إثبــاتي عن حقيقــة ثبوتيــة يسُــتند عليها، 
ويكشــف عنهــا. فــإذا أريــدَ معرفــة نســبة احتمــال الصدفــة إلى الســبب، كُتــب بالصــورة الأولى، وإذا 
أريــدَ معرفــة نســبة الســبب إلى الصدفــة، كُتــب بالصياغــة المقلوبــة تســهيلًًا، مــن دون أيّ تغيــر في 
قيمــة الطرفــن بعــد القلــب. وبعبــارةٍ أخــرى: القلــب يكــون لطــرفي المعادلــة، فتبــى النســبة محفوظةً.
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المبحث الثالث: تبرير الإعمام الاستقرائي.

الدليل الاستقرائي عند السيّد الصدر يمرّ بمرحلتين:

ــل  ــيّ الدلي ــة، ين ــذه المرحل ــتنباطية(، وفي ه ــة الاس ــر )المرحل ــوعي للفك ــوالد الموض ــة الت مرحل
الاســتقرائي احتمــال الاســتقراء، ويبلــغ بــه أعلى درجــات التصديــق الاحتمــالي الموضــوعي، مســتندًا 
ــن  ــل إلى اليق ــة لا توص ــذه المرحل ــت ه ــا كان ــه. ولمّ ــق صياغت ــال، وف ــة الاحتم ــك إلى نظري في ذل
الموضــوعي، وإنمّــا تمنــح درجــةً دونــه مــن التصديــق الموضــوعي، فقــد احتيــج إلى مرحلــة ثانيــة مــن 
الدليــل الاســتقرائي، وهي مرحلــة التــوالد الذاتي )المرحلــة الذاتيّــة(، وهي الــي تتكفّــل بهــذه المهمّــة، 

وتتمثّــل في مصــادرة ترتبــط بالمعرفــة البشريــة، مفادهــا:

»كلمّــا تجمّــع عــدد كبــر مــن القيــم الاحتماليــة في محــور واحــد، فحصــل هــذا المحــور نتيجــةً 
لذلــك على قيمــة احتماليــة كبــرة، فــإنّ هــذه القيمــة الاحتماليــة الكبــرة تتحــوّل - ضمــن شروط 
ــم  ــظ بالقي ــا أن تحتف ــح له ــة لا تتي ــة بطريق ــة مصمّم ــة البشري ــكأنّ المعرف ــن. ف ــة - إلى يق معيّن
ا، فــأيّ قيمــة احتماليــة صغــرة تفــى لحســاب القيمــة الاحتماليــة الكبيرة  الاحتماليــة الصغــرة جــدًّ
المقابلــة. وهــذا يعــي تحــوّل هــذه القيمــة إلى يقــن، وليــس فنــاء القيمــة الاحتماليــة الصغــرة نتيجةً 
ــاء  ــرض أنّ فن ــادرة تف ــل إنّ المص ــا، ب ــرّر منه ــا والتح ــب عليه ــان التغلّ ــل بالإم ــل عوام لتدخّ
القيمــة الصغــرة وتحــوّل القيمــة الاحتماليــة الكبــرة إلى يقــن، يفرضــه التحــرّك الطبيــي للمعرفــة 
ــرّر  ــه والتح ــن تفادي ــث لا يمك ــد، بحي ــور واح ــة في مح ــم الاحتمالي ــم القي ــةً لتراك ــة، نتيج البشري

ــتقراء، ص 423[. ــة للاس ــس المنطقي ــدر، الأس ــه« ]الص من

ثــمّ إنـّـه أشــار إلى أنّ مقــدار القيمــة الصغــرة الــي تهُمَــل، وتتحــوّل القيمــة الاحتماليــة الكبــرة 
ــروري  ــن ال ــس م ــه لي ــخاص، وأنّ ــاف الأش ــف باخت ــاف، يختل ــوعي دون خ ــن موض إلى يق

تحديدهــا، وإنمّــا يكــي تحديــد المفهــوم العــامّ لهــا، إذ يقــول:

ــل يكــي -  ــج، ب ــؤدّي إلى تلــك النتائ د درجــة التراكــم الــي ت »وليــس مــن الــروريّ أن تحــدَّ
لــي تــؤدّي المصــادرة مهمّتهــا - أن تقــرّر مــن حيــث المبــدأ: أنّ تراكــم القيــم الاحتماليــة في محــور، 
وامتصاصــه لجــزءٍ أكــر فأكــر مــن قيمــة العلم، يصــل إلى درجــة تــؤدّي إلى تحــوّل القيمــة الاحتمالية 
ــادّة«  ــرة المض ــة الصغ ــة الاحتمالي ــاء القيم ــن، وفن ــم إلى يق ــذا التراك ــن ه ــة ع ــرة الناتج  الكب

]المصدر السابق، ص 425[.

وقد سجّل هنا الدكتور الوائلي الملاحظات التالية:
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ــه يــرد عليــه مــا أورده على المبــدإ الأرســطي مــن مجهوليــة درجــة التكــرار والتراكــم،  الأولى: أنّ
وهــذا يــؤدّي إلى الوقــوع في الذاتيــة والنســبية ومشــلة العــدد الــافي. ]الوائــي، معــالم المنطــق، ص 198، مجلـّـة 

الدليــل، العــدد 23، ص 21[.

وهي ملاحظــةٌ نتّفــق معهــا في جذرهــا وروحهــا، لكــن ننبّــه إلى فــارقٍ بــن آثــار المجهوليــة بــن 
الحالتــن، وهــو أنّ طريقــة الســيّد الصــدر تمنــح - في أيّ عــددٍ مــن التجــارب والمشــاهدات - نســبة 
احتمــال لصالــح الســببية، ونســبة احتمــالٍ لصالــح الصدفــة، والعلاقــة بــن النســبتين ليســت خطّيةً.

ــا  ــا إذا أجرين ــس، فإننّ ــاب الأس ــة في كت ــات الأربع ــن التطبيق ــق الأوّل م ــا التطبي ــو أخذن فل
تجربتــن، تكــون قيمــة احتمــال الســبب 8/7، واحتمــال الصدفــة 8/1، وإذا كانــت التجــارب ثلاثـًـا، 

يصبــح احتمــال الســبب 16/15، واحتمــال الصدفــة 16/1.

أيّ أنـّـه في أيّ مرحلــةٍ مــن مراحــل تكــرار التجــارب، يعطــي خارطــةً نســبيةً عــن الواقــع، تحــدّد 
مســاحة الســبب ومســاحة الصدفــة، في حــدود عــدد التجــارب المجراة.

وبعبــارةٍ أخــرى: يتوفّــر لدى المجــرّب عنــد أيّ تكــرار مــن التجــارب نســبة احتماليــة للســبب، 
ونســبة احتماليــة للصدفــة، ومــن ثــمّ يمكــن المقايســة بينهمــا.

أمّــا في المبــدإ الأرســطي، فالأمــر مختلــف؛ إذ مهمــا تكــرّرت التجــارب، فإنهّــا لا تعطــي المجرِّب 
استكشــافاً موضوعيًّــا عــن طبيعــة العلاقــة ونمطهــا )ســببية أو اتفّاقيــة(؛ إذ يواجــه إشــالية مجهولية 
ــي،  ــاس التجري ــرى القي ــه ك ــطي، بوصف ــدإ الأرس ــةً إلى أنّ المب ــاب، إضاف ــدد والنص ــق الع تحقّ
ــد  ــصّ، يتعهّ ــى الأخ ــةً بالمع ــةً يقيني ــج نتيج ــرض أن ينت ــان الذي يفُ ــوادّ البره ــن م ــات م والمجرّب

بمــدّعًًى صعــب التوفــر في ضــوء محتــواه وصياغتــه.

ــه  ــع بنيت ــجامًا م ــا، وانس ــر تواضعً ــدر أك ــيّد الص ــتقرائي لدى الس ــل الاس ــدّعى الدلي ــا م بينم
ــه  ــا في مرحلت ــا موضوعيًّ ــاد بمتعلقّه ــرّر الاعتق ــة ت ــن الاحتمالي ــة م ــة عالي ــو درج ــة؛ فه الداخلي

ــة. ــه الثاني ــادرة في مرحلت ــيّ على مص ــوعي مب ــن موض ــرقّّى إلى يق ــمّ ي الأولى، ث

الثانيــة: قــال: »إنّ تضــاؤل الاحتمــال مهمــا بلــغ، فإنـّـه لا يــزول واقعًــا، وهــذا يكفي في عــدم حصول 
اليقــن بالنتيجــة الكليّــة، ولا تنفــع المعالجــات المقترحــة بعنــوان المضعّــف الكيــي أو المضعّــف الكــيّ 
والكيــي؛ لأنّ احتمــال الخــاف لا يــزول واقعًــا، وإن زال بحســب الوهــم« ]الوائــي، معــالم المنطــق، ص 19؛ مجلـّـة 

الدليــل، العــدد 23، ص 21 و22[.
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وفيه:

نعــم، لا يــزول الاحتمــال الضئيــل، لمــن لا يرتــي المصــادرة، بــل حــىّ مــع الارتضــاء لا يــزول 
واقعًــا ومنطقيًّــا، وهــذا يقــرّ بــه صاحــب الأســس، فمبتغــاه مــن طريقتــه بمرحلتيهــا: الاســتنباطية 
 مهمــا كان ضئيــاً، وإنمّــا اليقــن الموضــوعي 

ً
والذاتيــة، ليــس اليقــن التــامّ الذي لا يجامــع احتمــالًا

ــا، اســتنادًا إلى مصــادرة  العقــائي الذي يجامــع الاحتمــال المخالــف نظــرًا وعقــاً، لا عمــاً وجريً
"تصميــم المعرفــة البشريــة".

الثالثــة: أنّ التنكّــر للمبــدإ الأرســطي كــرى للتجربــة، يســلب أيّ مــرّر للإعمــام الاســتقرائي، 
ولا ينفــع في تبريــره تراكــم الاحتمــالات، ولا المصــادرة المذكــورة في الانتقــال إلى اليقــن الموضــوعي 

بفنــاء الاحتمــال المخالــف الضئيــل، وذلــك:

»لأنّ الســؤال ســيبقى قائمًــا: لمــاذا كلمّــا كــرت الاحتمــالات، كــرت القيمــة الاحتماليــة، وتحــرّك 
ــا  ــف ناتجً ــذا التضعي ــون ه ــرّرًا ك ــح م ــك لا يصل ــف؟ ... وكذل ــال الأضع ــاء الاحتم ــن لإلغ الذه
ــل، العــدد 23، ص 22[. ــة الدلي ــالم المنطــق، ص 200؛ مجلّ ــي، مع ــة؟« ]الوائ ــالات الرياضي ــة ضرب الاحتم ــن عملي ع

وفيه:

 عقليًّــا ولا أوّليًّــا، 
ً
قــد تقــدّم الــكلام والمناقشــات في المبــدإ الأرســطي، وتبــنّ أنّــه ليــس مبــدأ

ــى  ــه معطً ــاده بوصف ــن اعتم ــم، يمك ــام. نع ــر الإعم ــه في تبري ــاد علي ــن الاعتم ــمّ لا يمك ــن ث وم
ــة. ــا بعــد البداي ــر الإعمــام، في اســتقراءات أخــرى في نقطــة م اســتقرائيًّا بنفســه لتبري

كمــا أنّــه لا ضرورة منطقيــةً ولا واقعيــةً بــن تبريــر الإعمــام وضرورة المبــدإ الأرســطي، بحيــث 
إنّ الاعتقــاد بأحدهمــا يســتلزم الثــاني؛ إذ ينُتقَــل مــن ضرورة الإعمــام إلى قبــول المبــدإ الأرســطي؛ 
ــه لا ضرورة  ــه لا دليــل عليــه في تبريــر الإعمــام بــه، ولا الانحصــار بــه، فضــاً عــن أنّ وذلــك لأنّ
على لابدّيــة الإعمــام الاســتقرائي أصــاً، فليكــن الاســتقراء مصابـًـا بهــذه الثغــرة المعضلــة مــن دون 

شــفاء ولا عــاج.

ــر  ــا الك ــي يتّخذه ــة ال ــال الهيئ ــن خ ــطي م ــدإ الأرس ــتدلال على ضرورة المب ــة: الاس الرابع
الريــاضي. ]الوائــي، معــالم المنطــق، ص 200 و201؛ مجلـّـة الدليــل، العــدد 23، ص 22 و23[، وقــد تقدّمــت المناقشــة فيــه.
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الخاتمة

ويمكن إجمال نتائج البحث فيما يلي:

1- أنّ الفــارق بــن الاســتقراء والتجربــة لدى المدرســة الأرســطية، هــو أنّ الأوّل تصفّــح عــددي 

ــا"،  ــا ولا دائميًّ للجزئيــات، بينمــا الثــاني يضُــاف إليــه المبــدأ الأرســطي: "الاتفّــاقي لا يكــون أكثريًّ
ــح  ــو أنّ التصفّ ــةٍ، وه ــن إضاف ــي م ــور الوائ ــره الدكت ــا ذك ــي. وم ــاس التجري ــرى للقي ــاره ك باعتب
ــراد  ــن م ــرّ ع ــة، لا يع ــاذجة عددي ــا في الأولى س ــة، بينم ــة واعي ــة علمي ــة في الثاني والملاحظ

ــا. ــة نظــرٍ لصاحبه ــا هــو وجه الأرســطيين، وإنمّ

2- أنّ حــلّ إشــالية حاجــة المبــدإ الأرســطي إلى صيغــة محــدّدة، عــر اســتقراء حــالات الطبيعــة 

لا أفرادهــا، لا يجــدي نفعًــا؛ لأنّ مــا يُُحتمــل دخالتــه لا يقتــر على الحــالات الشــخصية والصنفيــة، 
ــتقراء  ــؤدّي إلى ضرورة اس ــا ي ــذا م ــات، وه ــرّات والعرضي ــق المتغ ــن مطل ــا م ــملها وغيره ــل يش ب
الأفــراد لاســتيفاء مــا يُُحتمــل دخالتــه. كمــا أنـّـه لا يمكــن دائمًــا تحديــد الحــالات، إمّــا لكونهــا غــر 
معروفــة، وإمّــا لكونهــا غــر محــدّدة بطبيعتهــا، كمــا في مثــال الاســتقراء الشــهير، الذي يُُختــر فيــه 

نمــط العلاقــة بــن تمــدّد الحديــد والحــرارة.

3- أنّ تحليــل معــى الصدفــة في المبــدإ الأرســطي، باعتبارهــا مــا لا تقتضيــه الطبيعــة وإنمّــا صدر 

عــن عارض، ثــمّ الانتقــال إلى الحكــم بــأنّ كّل مــا لا تقتضيــه الطبيعــة فهــو أقــيّ، هــو انتقــال إلى 
مقدّمــة غــر مســتدلٍّ عليهــا؛ إذ لا يــرى العقــل محــذورًا في تكرار العــارض أكثريًّــا، وتبعًــا له تتكرّر 
ــا. كمــا أنّ هــذا التحليــل لمعــى "الاتفّــاقي"، قــد حــوّل مــا هــو موجــودٌ خارجًــا إلى  الصدفــة أكثريًّ

ضرورة عقليــة، بينمــا هــذا هــو عــن مــا يـُـراد استكشــافه.

ــة  ــه لصياغ ــة حاجت ــه إلى معضل ــالي، مرجع ــم إجم ــطي عل ــدأ الأرس ــاء إلى أنّ المب 4- أنّ الانته

محــدّدة، وليــس إلى تقريــر الســيّد الصــدر لمعــى الاتفّــاقي المأخــوذ فيــه. فســواء قُبــل بــه، أو قُبــل 
ــم إجمــالي في الحالتــن. ــي، فهــو ســينتهي إلى عل ــور الوائ ــر الدكت بتقري

5- أنّ أطروحــة الســيّد الصــدر في تبريــر الإعمــام الاســتقرائي لا تخلــو مــن ملاحظــات، كان قــد 

 عقليًّــا، لكــنّ الأولى أكــر تواضعًــا؛ إذ 
ً
ســجّلها على تبريــر الإعمــام بالمبــدإ الأرســطي بوصفــه مبــدأ

ــا،  ــا عقلائيًّ ــا موضوعيًّ تتناســب مــع بنيتهــا ومقدّماتهــا. فــي - مــع قبــول مرحليّتهــا - تمنــح يقينً
بخــاف الثانيــة، فإنهّــا تعــدّ بيقــن أرســطي صــارم.
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 عقليًّــا، لا 
ً
6- لا توجــد ضرورة بــن تبريــر الإعمــام الاســتقرائي والمبــدإ الأرســطي بوصفــه مبــدأ

مــن جهــة ضرورة الإعمــام، ومــن ثــمّ تبريــره، ولا مــن جهــة انحصــار إمكانيــة التبريــر بــه. كمــا لا 
دلالــة في صيغــة الكــر الاحتمــالي على ضرورة المبــدإ الأرســطي، وإنمّــا هــو حيــادي تجــاه الطرفــن.
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Abstract
The profound technological transformations of the contemporary era have exerted a marked 
influence on educational theory and practice, particularly following the advent of generative 
artificial intelligence (AI); systems capable of producing novel, human-like creative outputs. 
Although this technological leap offers significant pedagogical opportunities, it simultaneously 
raises concerns regarding the preservation of learner identity. These concerns become especially 
salient in the case of the Muslim child, given that generative AI systems are largely developed 
within Western epistemological and axiological frameworks that propagate values and conceptual 
orientations potentially at odds with Islamic references. In light of this challenge, the present study 
investigates how generative AI-now a pervasive component of educational environments-may 
be pedagogically leveraged in the upbringing of Muslim children without compromising their 
identity. The central research problem is articulated as follows: By what mechanisms can the 
identity of the Muslim child be safeguarded from the ideological and cultural influences embedded 
in generative AI, while enabling its constructive and ethically appropriate use in learning contexts? 
Methodologically, the study adopts an integrated tripartite approach-descriptive, analytical, and 
comparative-to address this question. The findings demonstrate that Islamic educational philosophy 
offers a holistic and value-centered framework for the formation of the Muslim child's identity 
across cognitive, moral, spiritual, and social dimensions. Furthermore, the research concludes 
that generative AI can indeed be incorporated into child education without jeopardizing Islamic 
identity, provided that deliberate safeguards, evaluative criteria, and pedagogical protocols are 
implemented to ensure that AI functions as a culturally aligned instrument for strengthening-rather 
than destabilizing-the child's Islamic identity.

Keywords: identity formation, Muslim child, Islamic educational philosophy, generative 
artificial intelligence.
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هوية الطفل المسلم بين الفلسفة التربوية الإسلامية والذكاء الاصطناعي 
التوليدي

الخلاصة
شـهد عالمنـا اليـوم تطـورًا تقنيًّـا أثـّر بشكل بـارز على المجـال التربـوي، خصوصًـا بعـد ظهـور الذكاء 
ة جاهـزة تقرتب مـن المحتـوى 

ّ
الاصطنـاعي التوليـدي الذي يقـوم بإنتـاج محتويـات مبتكـرة مـولّد

الإبـداعي للإنسـان. وهـذه النقلة النوعية لذلكاء الاصطناعي بقدر ما لهـا من أدوار إيجابيـة في الارتقاء 
بالتعليـم، فلهـا مخاطـر تمسّ هويـة المتليق، خاصّـةً إذا كان المتلقّّي طفلًًا مسـلمًا؛ نظـرًا لكونه صمّم 
بخلفيـة غربيـة تنرش وتدعـم بعـض الأطاريـح والقيـم التي تتعـارض مـع المرجعيـة الإسالمية. ممّا 
كان لزامًـا أن نبحـث عـن إمكانية توليـف الذكاء الاصطنـاعي التوليدي؛ باعتبـاره أصبح واقعًا معاشًـا 
في العمليـة التربويـة والتعليميـة في تربيـة الطفـل دون التأثري على هويتـه، مـن خالل الإجابـة عـن 
الإشاكلية التاليـة: كيـف يمكن أن نحيم هوية الطفل المسـلم من تأثري الذكاء الاصطنـاعي التوليدي 
أثنـاء تعلمّـه، واسـتثماره بشكل سـليم؟ واعتمـدت في إعداد هـذا المقـال على منهج ثلاثي مكـوّن من 
الوصـف والتحليـل والمقارنـة؛ للإجابـة عـن الإشاكلية، وتوصّـل البحـث إلى أنّ الفلسـفة التربويـة 
الإسالمية تعمـل على تشـكيل هوية الطفل المسـلم من جميـع جوانبه وفـق المنظور الإسالمي، ويمكن 
اذ تدابري تجعل منه 

ّ
اسـتثمار الذكاء الاصطنـاعي في تربيـة الطفـل دون التأثري على هويته مـن خلال اتّخ

ذكاءً موظّفًـا في سـبيل تعزيـز الهوية الإسالمية للطفل المسـلم.

الكلمـات المفتاحية: الهوية، الطفل المسـلم، الفلسـفة التربوية الإسالمية، الذكاء الاصطناعي التوليدي.
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المقدّمة

ــةً  ــةً ومعنوي ــةً مادّي ــق رفاهي ــد حقّ ــنين ق ــرّ الس ــة على م ــوّر التقني ــان على أنّ تط ــف اثن لا يختل
وفكريــةً للإنســان، فــالذكاء الاصطنــاعي التوليــدي ارتــى مــن تقديــم المعلومــة إلى الإبــداع فيهــا؛  
ــارًا ســلبيةً عديــدةً على الإنســان   أنّ له آث

ّ
ليغــدو في ذلــك أقــرب مــا يكــون إلى الذكاء البــري، إلّا

تتجــىّ في الحــدّ مــن قدراتــه الإبداعية ســواء التفكيريــة منهــا أو التحليليــة أو التركيبيــة أو البحثية، 
بعدمــا صــار الذكاء الاصطنــاعي ينتــج مقــالاتٍ معرفيــةً شــبه متكاملــة بمناهجهــا وتوثيقاتهــا، فضلًًا 
عــن اختراقــه لهويــات الفــرد بنــره لبعــض الأطاريــح والقيــم الــي تتعــارض مــع مرجعيتــه الدينيــة.

ــل  ــة الطف ــلّ هوي ــدي على تش ــاعي التولي ــرات الذكاء الاصطن ــال بتأث ــوع المق ــط موض ويرتب
المســلم؛ نظــرًا لكــون الطفــل ثمــرة المجتمــع المســلم ومســتقبله؛ إذ ســيعمل البحــث على دراســة 
ــدي؛  ــاعي التولي ــامية والذكاء الاصطن ــة الإس ــفة التربوي ــن الفلس ــلم ب ــل المس ــة الطف ــلّ هوي تش
للخلــوص بحلــول ناجعــة لحمايــة الهويــة الإســامية للناشــئة في ظــلّ هــذا التطــوّر التقــي العالــي.

ومن ثمّ فإنّ البحث يصبو إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية:

ــامية"  ــة الإس ــفة التربوي ــلم" و"الفلس ــل المس ــة الطف ــم "هوي ــيها مفاهي ــة دلالات تكتس - أيّ
و"الذكاء الاصطنــاعي التوليــدي"؟

- وكيف تسهم الفلسفة التربوية الإسلامية في بناء هوية الطفل المسلم؟

- وكيف يؤثرّ الذكاء الاصطناعي التوليدي في هوية الطفل المسلم؟

- وأيةّ آليات يمكن استخلاصها لتحقيق تكامل الأدوار بينهما وتعزيزها؟

ــة وليــدة  ــا البحثي ــه ليســت مــن القضاي ــة الإنســان ووعي ــا على هوي ــة عمومً إنّ تأثــرات التقني
اللحظــة، بــل ســبق وكانــت محــلّ دراســات أثمــرت إبــداع نظريــات في شــأنها، منهــا "نظريــة الحتمية 
التقنية" )Theory of Technological Determinism( لمارشــال ماكلوهــان )Marshall McLuhan(، الذي 
يــرى أنّ كّل تقنيــة إعلاميــة جديــدة تؤثـّـر على إدراك الإنســان للعالــم وتفاعلــه معــه، أي أنّ التقنيــة 
ليســت مجــرّد وســيلة، بــل هي رســالة كذلــك، ومــن النظريــات الــي عنــت بعلاقــة التقنيــة بــوعي 
الإنســان، نظريــة "الغــرس الثقــافي" )Cultivation theory( الــي تــرى أنّ التعــرّض المتكــرّر للتلفــاز 
لمــدّة طويلــة، يجعــل الفــرد يعتقــد أنّ العالــم الذي يــراه في شاشــة التلفــاز هــو صــورة متطابقــة مــع 
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العالــم الواقــي الذي يعيشــه، ويــرى منظّــرو هــذه النظريــة أنّ »وســائل الاتصّــال الجماهيريــة تحــدث 
آثــارًا على إدراك النــاس للعالــم الخــارجي، وخاصّــةً الذيــن يتعرّضــون لتلــك الوســائل لفــرات طويلــة 
ومنتظمــة، وبالتــالي فــإنّ الصــور الذهنيــة الســائدة لدى جماعــةٍ مــا تكــون ناتجــةً عــن تكــرار تعرّض 

أفــراد هــذه الجماعــة لأنــواع خاصّــة مــن الرســائل الجماهيريــة« ]الحــاج، نظريــة الإعــام والاتصّــال، ص 131[.
ــر بشــلٍ  فمــن خــال هاتــن النظريتــن، تتّضــح قــوّة تأثــر التقنيــة على وعي الإنســان الذي يؤثّ
ــوّرة  ــة المط ــال التقني ــد أش ــاره أح ــدي باعتب ــاعي التولي ــه، والذكاء الاصطن ــكيل هويت ــا في تش م
ــةً،  ــيلةً تعليمي ــة، ووس ــة الدقيق ــا العمري ــئة في مرحلته ــم الناش ــا في تعلي ــه موظّفً ــا، ولكون حديثً
فســيكون تأثــره أشــدّ على تشــكيل هويــة الطفــل المســلم، وإحــداث انزياحــات عن أســس الفلســفة 
ــامي. ــم الإس ــة في العال ــة التعليمي ــم الأنظم ــا معظ ــوم عليه ــي تق ــا ال ــامية ومبادئه ــة الإس التربوي

المبحث الأوّل: مفردات البحث

: مفهوم "هوية الطفل المسلم"
ً

أوّلًا

"هويــة الطفــل المســلم" مصطلــح مركّــب تركيبًــا وصفيًّــا، ولتحديــد دلالتــه ينبــي التوقّــف على 
كلٍّ مــن مصطلــي "الهويــة" و"الطفــل المســلم".

- الهوية: من حيث الدلالة اللغوية مصدر صناعي لـ"هو".

ــا: »ثوابتــه الــي تتجــدّد ولا  ــا اصطلاحًــا فيعــرف الدكتــور محمــد عمــارة هويــة الــيء بأنهّ أمّ
ــد  ــا بقيــت الذات على قي تتغــرّ، تتجــىّ وتفصــح عــن ذاتهــا دون أن تخــي مكانهــا لنقيضهــا، طالم

ــة، ص 6[. ــة الثقافي ــاة« ]محمــد عــارة، مخاطــر العولمــة عــى الهوي الحي

كمــا عــرف الدكتــور خليــل نوري مســيهر العــاني الهويــة الإســامية بكونهــا: »الإيمــان بعقيــدة هذه 
الأمّــة، والاعــزاز بالانتمــاء إليهــا، واحــرام قيمهــا الحضاريــة والثقافيــة، وإبــراز الشــعائر الإســامية 
والاعــزاز والتمسّــك بهــا، والشــعور بالتمــزّ والاســتقلالية الفرديــة والجماعيــة، والقيــام بحــقّ الرســالة 
ــن  ــة م ــة لأمّ ــة التاريخي ــاج التجرب ــة ونت ــا محصّل ــاس، وهي أيضً ــهادة على الن ــاغ والش ــب الب وواج
ــة، ص 45[. ــة الثقافي ــن العولم ــة الإســامية في زم ــاني، الهوي ــاة« ]الع ــذه الحي ــا في ه ــات نجاحه ــاول إثب ــم، وهي تح الأم

ــل  ــب "المنه ــرّف صاح ــد ع ــة، وق ــدر الطفول ــن مص ــتقٌّ م ــل" مش ــلم: "الطف ــل المس - الطف
ــا: »مرحلــة أساســية في حيــاة الفــرد، وتمتــدّ مــن الــولادة إلى حــن بلــوغ  التربــوي" الطفولــة بأنهّ
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مرحلــة المراهقــة، أي إلى حــدود الســنة الثانيــة عــرة أو الثالثــة عــرة مــن عمــره، وتــأتي أهمّيــة 
ــة مــن كونهــا تشــلّ القاعــدة الأولى الــي تتأسّــس عليهــا كّل الســمات والخصائــص الــي  الطفول
ســتميّّز الفــرد لاحقًــا في علاقتــه مــع الآخريــن، ســواء تعلـّـق الأمــر بالســمات الفكريــة أو النفســية 

ــوي، ج 1، ص 338 و339[. ــل الترب ــب، المنه ــلوكية« ]غري أو الس

ويقسّم هؤلاء الباحثون الطفولة عادةً إلى ثلاثة أطوار أساسية هي: 

ــة  ــية حركي ــة حسّ ــة، وهي مرحل ــولادة إلى الســنة الثاني ــدوم مــن ال ــة الأولى: وت - طــور الطفول
بالدرجــة الأولى، وفيهــا تشــتدّ الحاجــة لدى الطفــل الرضيــع إلى الحركــة، كمــا يتمــزّ هــذا الطــور 
أيضًــا بحاجــة الرضيــع إلى العنايــة والرعايــة، ســواء مــن حيــث التغذيــة أو العاطفــة؛ وهــو في ذلــك 

يعتمــد بشــل شــبه تــامٍّ على الخدمــات الــي يقدّمهــا له الكبــار.

- الطفولــة الثانيــة: يبــدأ محيــط الطفــل في الاتسّــاع، ســواء مــن حيــث المــان أو الأشــياء الــي 
تصبــح في متنــاوله أو على المســتوى الرمــزي؛ نظــرًا لــروز الوظيفــة اللغويــة في حياتــه خــال الســنة 
الثانيــة، فــي هــذه الحقبــة يبــدأ الطفــل في اســتبطان نوعيــة القيــم والأنمــاط الســلوكية المحيطــة، 
ــات  ــن، أي العلاق ــع الآخري ــل م ــا الطف ــي يربطه ــات ال ــتبطان العلاق ــذا الاس ــد في ه ــا يزي ممّ

الاجتماعيــة الــي تتيــح له نــوعًًا مــن التواصــل والتبــادل على مســتويات متعــدّدة.

ــا بــروز مــا يســىّ بالإحســاس الأخــاقي لدى الطفــل، كمــا  ــة الثالثــة: تتمــزّ أساسً - الطفول
تــرز لديــه مجموعــة مــن العمليــات العقليــة الأساســية، الــي تتيــح له إمكانيــة التفكــر في الأشــياء 
ــاعي  ــم الاجتم ــح على العال ــة التفتّ ــدّ مرحل ــة تع ــذه المرحل ــة إلى أنّ ه ــذا بالإضاف ــق، ه ــل أعم بش
بشــل أكــر عمقًــا؛ نظــرًا لدخــول الطفــل إلى عالــم المدرســة ومــا يترتـّـب عنــه مــن تأثــرات تربويــة 

منظّمــة على شــخصيته.

ــد  ــنّ الرش ــاويها بس ــث تس ــنةً، بحي ــا إلى 18 س ــع عمره ــة ترف ــرى للطفول ــات أخ ــاك تعريف وهن
ــه: »كّل  ــل على أنّ ــا الأوّل الطف ــل في بنده ــوق الطف ــة لحق ــة العالمي ــت الاتفّاقي ــد عرّف ــوني، فق القان
ــب  ــك حس ــل ذل ــد قب ــمّ الرش ــدا إذا ت ــا ع ــنةً، م ــن 18 س ــلّ م ــره أق ــن عم ــغ م ــاني يبل ــن إنس كائ

ــابق، ص 339[. ــدر الس ــع له« ]المص ــون الخاض القان

وعنــد النظــر في الشريعــة الإســامية، نجدهــا قسّــمت مراحــل الطفولــة إلى ثــاث مراحــل وهي: 
مرحلــة مــا قبــل التميــز ) قبــل 7 ســنوات(، ومرحلــة مــا بعــد التميــز )10 ســنوات(، ومرحلــة مــا 
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ــم في  ــة، فعــن الحاك ــه العمري ــق مرحلت ــة الطفــل وف ــوغ، ونصّــت على معامل ــز إلى البل ــد التمي بع
الكىن ع�ـن النبـيّ ؟ص؟ قــال: »الــولد ســيّدٌ ســبع ســنين، وخــادمٌ ســبع ســنين، ووزيــرٌ ســبع ســنين، 
ــه«  ــذرت إلى الله في ــد أع ــه، ق ــاضرب على كتف  ف

ّ
ــن، وإلّا ــدى وعشري ــه لإح ــت مكانفت ــإن رضي ف

]الهنــدي، كنــز العــال في ســنن الأقــوال والأفعــال، ج 16، ص 442[. وعــن أنــسٍ مرفــوعًًا: »الغــام يعــقّ عنــه يــوم 

الســابع، ويســىّ ويمــاط عنــه الأذى، فــإذا بلــغ ســتّ ســنين أدّب، فــإذا بلــغ تســع ســنين عــزل 
فراشــه، فــإذا بلــغ ثــاث عــرة ضرب على الصــاة والصــوم، فــإذا بلــغ ســتّ عــرة زوجّــه أبــوه 
ثــمّ أخــذ بيــده، وقــال أدّبتــك وعلمّتــك وأنكحتــك، أعــوذ بــالله مــن فتنتــك في الدنيــا وعذابــك في 

ــرة« ]الســبكي، طبقــات الشــافعية الكــرى، ج 6، ص 318[. الآخ

ومــن ثــمّ فالطفــل المســلم هــو الإنســان الذي يعيــش مرحلــةً عمريــةً تمتــدّ مــن الــولادة إلى ســنّ 
البلــوغ تحــت رعايــة أسرة تديــن بديــن الإســام.

اســتنادًا إلى مــا ســبق يفيــد مفهــوم هويــة الطفــل المســلم الثوابــت الوجوديــة المتعلقّــة بالكــون 
ــولادة إلى  ــةً تمتــدّ مــن ال والحيــاة والمصــر الــي ينشــأ عليهــا الإنســان الذي يعيــش مرحلــةً عمري

ســنّ البلــوغ تحــت رعايــة أسرة تديــن بديــن الإســام.

ثانيًا: مفهوم الفلسفة التربوية الإسلامية

إنّ تحديــد مفهــوم للفلســفة التربويــة الإســامية، يســتدعي الانطــاق مــن مفهــوم الفلســفة، 
فالفلســفة كلمــة معرّبــة عــن اليونانيــة، »فــي لفــظ يونــاني نشــأ أوّل مــا نشــأ في بــاد اليونــان، 
ــار،  ــة أو الإيث ــا: المحبّ ــو ومعناه ــا: فيل ــن وهم ــن يونانيت ــن كلمت ــب م ــفة مركّ ــظ الفلس ولف
وســوفيس أو ســوفيا، ومعناهمــا: الحكمــة، وهــو أصــل الكلمــة وســبب تســميتها بذلــك، مــن خــال 
 مــا مــى يتبــنّ أنّ الفلســفة باعتبــار الوضــع الأصــي تعــرف بـــ: محبّــة الحكمــة، أو إيثــار الحكمــة. 

]الحمد، مصطلحات في كتب العقائد، ص 94[

ولمّــا دخــل هــذا المصطلــح في الثقافــة الإســامية، جعــل الفلاســفة المســلمين يبحثــون لهــا عــن 
وتِِيَ خَــرْاً 

ُ
مَــةَ فَقَــدْ أ

ْ
كِ

ْ
ســند في الثقافــة الإســامية مثــل اســتدلالهم بقــوله تعــالى: وَمَــنْ يُــؤْتَ الْح

ــو  ــفة ه ــه للفلس ــارف علي ــوم المتع ــابِ ]ســورة البقــرة: 269[، والمفه َ لْبْ
َ ْ
ــو الْأ

ُ
ول

ُ
 أ

َّ
ــرُ إلَِّا

َّ
ك ــا يذََّ ــراً وَمَ ثِ

َ
ك

ــية، وهي  ــكلات رئيس ــث أو مش ــة مباح ــث في ثلاث ــم الذي يبح ــة، أو »العل ــن الحقيق ــث ع البح
مشــلة الوجــود، ومشــلة المعرفــة، ومشــلة القيــم« ]الشــيباني، فلســفة التربيــة الإســامية، ص 14[.
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ــدلّ على  ــاء ي ــراء والب ــت: »)رب(، ال ــة ربي، وعرّف ــن كلم ــتقّت م ــد اش ــةً: فق ــة لغ ــا التربي أمّ
 أصــول، فــالأوّل إصــاح الــيء والقيــام عليــه، فالــربّ: المالــك، والخالــق، والصاحــب« 
]القزوينــي، مقاييــس اللغــة، ج 2، ص 381[، واصطلاحًــا: »التربيــة: هي تبليــغ الــيء إلى كمــاله شــيئاً فشــيئًا« 

]الكفــوي، الكليّــات معجــم في المصطلحــات والفــروق اللغويــة، ص 314[.

ولتحديــد مفهــوم للفلســفة التربويــة، ينبــي أن نعــرف العلاقــة الــي تربــط الفلســفة بالتربيــة، 
فالفلســفة إذا كانــت تبحــث عــن الحقيقــة، ومعرفــة جوهــر الأشــياء، وتقــدّم تصــوّرًا عــن الكــون 
والوجــود والمعرفــة والإنســان، فالتربيــة هي اليــد المنفّــذة لهــذه التصــوّرات، أي التربيــة تســتمدّ مــن 
ــق غايتهــا، وتجسّــدها على  ــه عمليتهــا وتحقّ ــادئ الــي توجّ الفلســفة التصــوّرات والمعتقــدات والمب
أرض الواقــع، فالمــربّّي عندمــا ينطلــق مــن نظريــات تربويــة معيّنــة أثنــاء عمليــة التربيــة، ســينطلق 
مــن توجّهــه الفلســي، أي ســينطلق مــن فلســفة تربويــة معيّنــة، ليبــي عليهــا عمليتــه التربويــة 

ويحقّــق غاياتهــا.

ــفة  ــىّ بـ"الفلس ــا يس ــت م ــة، أنتج ــفة والتربي ــن الفلس ــة ب ــة والتأثري ــة التأثيري ــذه العلاق فه
التربويــة"، باعتبارهــا المرجعيــة الموجّهــة لعمليــة التربيــة، وقــد نالــت نصيبًــا وفــرًا مــن التعريــف 

ــة"، منهــا: بهــا، تحــت مســىّ "فلســفة التربي

عــرّف "المنهــل التربــوي" فلســفة التربيــة بأنهّــا: »حقــل معــرفي أســاسي مــن الحقــول الــي تهتــمّ 
بالتربيــة وتقــارب ظواهرهــا مــن زاويــة فلســفية؛ فــإذا كانــت العلــوم الإنســانية مثــاً تــدرس موضوع 
ــث في  ــا تبح ــت البيداغوجي ــط، وإذا كان ــه بالوس ــوّه، وعلاقت ــه، نم ــل، طبيعت ــةً الطف ــة وخاصّ التربي
ــة مــن خــال طــرح  ــات التربي ــر في غاي ــة تفكّ ــإنّ فلســفة التربي ــوي، ف وســائل إنجــاز الفعــل الترب
ــوي، ج 2، ص 753[. ــة؟« ]غريــب، المنهــل الترب ــة الناجح ــار التربي ــو معي ــا ه ــربّّي؟ وم ــاذا ن ــل: لم ــاؤلات مث تس

وعُرّفــت كذلــك بأنهّــا: »حقــل معــرفي يهتــمّ بالتربيــة والتعليــم انطلاقًــا مــن التفكير الفلســي في 
موضــوعات عديــدة، مثــل غايــات التربيــة ووســائلها، طبيعــة الفعــل التربــوي في علاقته بالشــخصية 
الإنســانية وبقضايــا المعرفــة والثقافــة، طبيعــة المعرفــة ووســائلها وأســاليب الحكــم والبرهنــة والنقــد 

في علاقتهــا بمحتويــات المــوادّ الدراســية وأنشــطة التعليم« ]المصــدر الســابق[.

ــة  ــم العملي ــيلته لتنظي ــفة وس ــذ الفلس ــم الذي يتّخ ــري المنظّ ــاط الفك ــا: »النش ــت بأنهّ وعُرّف
التربويــة وتنســيقها وانســجامها وتوضيــح القيــم والأهــداف الــي ترنــو إلى تحقيقهــا، في إطــار ثقــافي 
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وخــري معــنّ، وعلى هــذا الأســاس تكــون الفلســفة وفلســفة التربيــة والخــرة الإنســانية مكوّنــاتٍ 
ــلّ واحــد متكامــل« ]النجيحــي، مقدّمــة في فلســفة التربيــة، ص ح[. ــةً ل ثلاث

وعُرّفــت كذلــك بأنهّــا: »اســتخدام الطريقــة الفلســفية في التفكــر والبحــث في مناقشــة المســائل 

التربويــة، إنّ هــذا يعــي أننّــا في فلســفة التربيــة نقــوم بجهــد عقــي لمناقشــة وتحليــل ونقــد جملــة 

المفاهيــم الأساســية الــي يرتكــز عليهــا العمــل التربــوي وذلــك مثــل: الطبيعــة الإنســانية، النشــاط 

المــدرسي، الخــرة، الحرّيــة، الثقافــة، المعرفــة ... إلــخ، وبالإضافــة إلى مناقشــة المفاهيــم، ففلســفة 

ــا«  ــة ذاته ــه وبالطريق ــج نفس ــة بالمنه ــكلات التربوي ــد المش ــل ونق ــك بتحلي ــوم كذل ــة تق  التربي

]إسماعيل علي، فلسفات تربوية معاصرة، ص 21[.

ــة، وهي البحــث والنظــر  ــامّ فلســفة التربي يتّضــح مــن خــال هــذه التعاريــف اتفّاقهــا على مه

ــا  ــد وظائفه ــاكلها، وتحدي ــول لمش ــن حل ــث ع ــا، والبح ــائلها ونقده ــث في مس ــا للبح في داخله

ومخرجاتهــا، فالفلســفة بهــذه الأدوار تقــوم بالوظيفــة الميكروســكوبية للتربيــة، أي النظــرة الداخليــة 

لمكوّناتهــا ونقدهــا وتحليلهــا بهــدف معرفــة مــاذا ســنصنع مــن المتعلـّـم، فــي تحــدّد توجّــه التربيــة 

وغايتهــا، وتحــوّل النشــاط التربــوي مــن نشــاط عشــوائي إلى نشــاط هــادف.

ــةً  ــراز دور فلســفة التربيــة، وكان التعريــف الأخــر أكــر دقّ وتفاوتــت مــن حيــث دقّتهــا في إب
وقربًــا لمــا ســيعُرض في هــذا البحــث، وســنتّخذه بوصلــةً في الكشــف عــن بنــاء هويــة الطفل المســلم 

وفــق فلســفة التربيــة ذات التوجّــه الإســامي، أي مــا يعــرف بـ"الفلســفة التربويــة الإســامية".

 الفلسفة التربوية الإسلامية

في ضــوء مــا تــمّ بيانــه ســابقًا في تعريــف الفلســفة التربويــة، يتبــنّ لنــا أننّــا عندمــا نتكلـّـم عــن 

الفلســفة التربويــة الإســامية، فنعــي بذلــك أننّــا ننطلــق في عمليــة التربيــة مــن التصــوّر الإســامي 

للوجــود والمعرفــة والقيــم، وكّل المباحــث المرتبطــة بالتربيــة وفــق التصــوّر الإســامي، ولعــلّ مــا عــرّ 

عنــه الدكتــور عمــر التــومي الشــيباني في بيانــه لمفهــوم الفلســفة التربويــة الإســامية بقــوله: »إنهّــا 

ــل  ــل متكام ــدّدت في ش ــي ح ــلمّات ال ــروض والمس ــم والف ــدات والمفاهي ــادئ والمعتق ــة المب مجموع

ــع  ــة بجمي ــة التربوي ــوي والعملي ــد الترب ــه للجه ــد والموجّ ــة المرش ــون بمثاب ــق لتك ــط متناس متراب

جوانبهــا وللسياســة التعليميــة في البــاد...
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ــن  ــوع م ــق على أيّ ن ــح للتطبي ــة صال ــفة التربي ــه لفلس ــا ب ــر الذي أتين ــف الأخ ــذا التعري وه
أنــواع التربيــة، بمــا في ذلــك التربيــة الإســامية الــي يهمّنــا في هــذا البحــث تحديــد الفلســفة الــي 
ــدات  ــادئ والمعتق ــن المب ــة م ــر مجموع ــن ذك ــرج ع ــفة لا يخ ــذه الفلس ــا له ــا، وتحديدن ــوم عليه تق
ــذا  ــة الإســامية، ص 18[. فه ــه« ]الشــيباني، فلســفة التربي ــع روح ــة م ــام أو المتّفق ــم الإس ــن تعالي ــتمدّة م المس
التعريــف يتمــاشى مــع المفهــوم الذي نــودّ أن نتبنّــاه للفلســفة التربويــة الإســامية، ويمكــن تعزيــز 
هــذا التعريــف، بتعريــف آخــر يحيــل إلى مفهــوم الفلســفة التربويــة الإســامية، وإن كان المؤلّــف 
ــامية"،  ــة الإس ــة التربوي ــح "المعرف ــامية"، بمصطل ــة الإس ــفة التربوي ــح "الفلس ــتبدل مصطل اس
لأســباب بينّهــا في مؤلفّــه بقــوله: »نقصــد بالمعرفــة التربويــة الإســامية هنــا كافّــة المواقــف والأفــار 
اهــاتٍ ومفاهيــم تربويةً اســتنادًا 

ّ
والآراء والمفاهيــم والمعلومــات الــي تتنــاول قضايــا ومشــكلاتٍ واتّج

إلى المرجعيــة الإســامية كمــا تتبــدّى في القــرآن الكريــم والســنّة النبويــة، واجتهــادات المفكّريــن 
الذيــن يســتندون بدورهــم إلى هــذه المرجعيــة صراحــةً.

ــم نقتــر على مصطلــح  ــة الإســامية"، ول ــا أن نســتخدم مصطلــح "المعرفــة التربوي وقــد اخترن
"فلســفة التربيــة الإســامية" الذي هــو مقصدنــا بالدرجــة الأولى« ]إســاعيل عــي، عبــد الســتار فــرج، فلســفة 

التربيــة.. تأصيــل وتحديــث، ص 124[.

ــن  ــرج ع ــامية لا تخ ــة الإس ــفة التربوي ــنّ أنّ الفلس ــن، يتب ــن التعريف ــال هذي ــن خ فم
التعريــف الذي قــدّم للفلســفة التربويــة مــع تحديــد المرجعيــة الإســامية لهــا، أي الفلســفة التربويــة 
الإســامية، هي تأطــر العمليــة التربويــة مــن جميــع جوانبهــا، وحــلّ مشــكلاتها، وتحديــد غاياتهــا، 

وفــق المرجعيــة الإســامية.

وقلــت تأطــر العمليــة التربويــة مــن جميــع جوانبهــا؛ لأنّ الشريعــة الإســامية جــاءت بمنهــج 
ربّــاني شــمولي لحــلّ جميــع مشــاكل حيــاة الإنســان، والجــواب عــن جميــع أســئلته الوجوديــة والقيميــة 
والمعرفيــة، فــان تأطــر العمليــة التربويــة مــن جميــع جوانبــه وفــق الرؤيــة الإســامية، ســيمكّن 
ــاء  ــوم ببن ــي تق ــة الإســامية ال ــدّ المرجعي ــح، وتع ــا على الوجــه الصحي ــق نتائجه ــة مــن تحقي التربي

الإنســان مــن جميــع نواحيــه قــادرةً على حــلّ المشــاكل التربويــة وتحديــد أهدافهــا وتحقيقهــا.

ثالثاً: مفهوم "اكالذء الاصطناعي التوليدي"

عرفتــه الهيئــة الســعودية للبيانــات والذكاء الاصطنــاعي بأنـّـه: »نــوع مــن أنــواع الذكاء الاصطنــاعي 
الذي يســتخدم تقنيــات تعلـّـم الآلــة والشــبكات العصبيــة العميقــة لمحــاكاة قــدرة الإنســان في إنشــاء 
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بيانــات جديــدة أو محتــوًى أصيــل ومبتكــر، مثــل: النصــوص والصــور ومقاطــع الفيديــو، ويمكــن 
لنمــاذج الذكاء الاصطنــاعي التوليــدي توليــد مخرجــات مــن نفــس المدخــات، مثــل: مــن نــصٍّ إلى 
، أو مــن نــوع مختلــف، مثــل: مــن نــصٍّ إلى صــورة أو مقطــع فيديــو« ]الهيئــة الســعودية للبيانــات  نــصٍّ

والــذكاء الاصطناعــي، ص 6[.

المبحث الثاني:

دور الفلسفة التربوية الإسلامية في تشكيل هوية الطفل المسلم

بينّّــا أنّ الفلســفة التربويــة الإســامية هي مجموعــة مــن التصــوّرات والآراء والتوجيهــات 
المســتمدّة مــن الشريعــة الإســامية، تؤطّــر التربيــة مــن جميــع جوانبهــا، وتحــلّ مشــاكلها وتحــدّد 
ــة  ــفة التربوي ــامية، فالفلس ــة الإس ــد الشريع ــع مقاص ــق م ــي تتواف ــج ال ــق النتائ ــا لتحقي غاياته
ــا يســهم في بنــاء هويــة  الإســامية بهــذه الأدوار توجّــه عمليــة التربيــة بشــل وظيــي ومحــدّد، ممّ
ــدّ مــن عــرض المباحــث الكــرى  ــة، لا ب ــاء هــذه الهوي ــراز أدوارهــا في بن إســامية للطفــل، ولإب

ــي: ــا ي ــا فيم ــن إجماله ــة، ويمك ــاء التربي ــا أثن ــة تفعيله ــفة، وكيفي ــذه الفلس له

- رؤية الإنسان لخالقه.

- ورؤية الإنسان لذاته.

- رؤية الإنسان للكون.

- رؤية الإنسان للحياة 

ومن خلال هذه المباحث، يمكن تفعيل هذه المباحث في التربية من خلال ما يلي:

: رؤية الإنسان لله تعالى
ً

أوّلًا

حــدّدت الشريعــة الإســامية العلاقــة بين الإنســان وربّــه، وجعلتهــا مبنيّــةً على العبوديــة، والعبادة 
ــف  ــاعر والعواط ــال والمش ــار والأعم ــوال والأف ــن الأق ــاه م ــه الله ويرض ــا يحبّ ــلّ م ــع ل ــم جام »اس
ــىة  ــة والسياس ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــن الفكري ــع الميادي ــاعات، وفي جمي ــراد والجم ــاة الأف في حي
والعســكرية وغــر ذلــك« ]الكيــاني، فلســفة التربيــة الإســامية.. دراســة مقارنــة بــن فلســفة التربيــة الإســامية والفلســفات 

ــة المعــاصرة، ص 77[. التربوي
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َّ

ــسَ إلَِّا ن ِ
ْ

ــنَّ واَلْإ ِ
ْ

ــتُ الْج قْ
َ
ــا خَل ــالى: وَمَ ــوله تع ــة في ق ــذه العلاق ــم ه ــرآن الكري ــنّ الق ــد ب وق

لِِيَعْبُــدُونِ ]ســورة الذاريــات: 57[ فهــذا الهــدف الأســاسي مــن خلــق الله تعــالى للإنســان، وهــذه الحقيقــة 
تحــي الإنســان مــن التيــه والاضطــراب، فالإنســان عندمــا يعــرف ربّــه ويعــرف الغايــة مــن خلقــه، 
يوفّــر عليــه الكثــر مــن التخبّــط في الحيــاة والبحــث عــن سّر وجــوده، فتوظيــف التربيــة في بنــاء هــذا 
المعتقــد للطفــل المســلم، يمكّــن مــن حمايته مــن العقائــد الفاســدة، ويحــدّد له وجهتــه في هــذه الحياة، 
ــا يتبــنّ دور الفلســفة التربويــة الإســامية مــن خــال بيانهــا الغــرض مــن وجــود الإنســان في  وهن
الحيــاة، وتمكــن التربيــة على إنشــاء الطفــل على وحدانيــة الله تعــالى، وعبادتــه، وتعليمــه طــرق هــذه 
ــادة بالجــوارح والطقــوس  ــة في العب ــا المختزل ــه مــن صورته ــة الإنســان لربّ ــادة؛ إذ تخــرج عبودي العب
ــن  ــه م �ـقّ ؟عز؟ في كّل شيء، وعبادت �ـتحضار الح �ـة في اس �ـة المتمثّل �ـا الكليّ �ـادة في صورته �ـة إلى العب الديني
ــا بذلــك الخــر والصــاح درءًا للمفاســد  ــا، محقّقً خــال النظــر في نفســه وملكوتــه وتعاملاتــه كلهّ
والــرور، ومــن خــال اتبّــاع أحــام الــرع، والابتعــاد عــن المحاذيــر والمحرّمــات، والتعبّــد عــن 

طريــق تطبيــق مــا جــاءت بــه الشريعــة الاســامية بصفــة عامّــة.

ثانيًا: رؤية الإنسان لذاته

مــن أهــمّ الأمــور الجوهريــة الــي تمــزّ الفلســفة التربويــة الإســامية عــن الفلســفة التربويــة 
الغربيــة رؤيتهــا للإنســان، فهــذه الرؤيــة الــي تحــدّد صــورة الإنســان تؤثـّـر في العديــد مــن العنــاصر 
المرتبطــة بالعمليــة التربويــة، على رأســها النظريــة التربويــة الــي ينطلــق منهــا علــم أصــول التدريس 
ــةً لخصائــص  ــة الــي يجــب أن تكــون مراعي ــة - التعلمّي ــة التعليمي )Pedagogy(، وســرورة العملي

الذات الإنســانية في بعديهــا الإبســتمولوجي والبيداغــوجي.

ــمل  ــن تش ــا في المتعلمّ ــامية على بنائه ــة الإس ــفة التربوي ــل الفلس ــي تعم ــانية ال ــالذات الإنس ف
ــية هي: ــتويات أساس ــة مس ثلاث

المســتوى الأوّل: الذات الإنســانية باعتبارهــا كائنـًـا حيًّــا مخلوقـًـا قائمًا بذاتــه، وله تنــوّع فيزيولوجي 
واضــح متمثّــل في الذكــورة أو الأنوثة.

ــتغل  ــارف وتش ــىّ المع ــا تتل ــتقلةّ بذاته ــرة مس ــانية ذات مفكّ ــاني: الذات الإنس ــتوى الث المس
عليهــا، وهي بذلــك تحقّــق عمليــة التعليــم والتعلّــم، وليســت مجــرّد مســتقبل مثــل مــا نــادت بــه 

ــلوكية. ــة الس النظري
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المســتوى الثالــث: الخصائــص النفســية الممــزّة لــذات الإنســانية الــي لا يجــب أن تهمّــش مثــل 
ــة  ــل العبودي ــليمة، مث ــرة الس ــة للفط ــال المنافي ــن الأفع ــزّه ع ــان م ــة، وأنّ الإنس ــة والحري الكرام
ــق  ــر لا تلي ــن مظاه ــانياتها م ــلّ بإنس ــا يخ ــاله، وكّل م ــف أش ــي بمختل ــذوذ الجن ــر والش للب

ــانية. ــا الإنس بصفته

ــة  ــا أهمّي ــنّ في طيّاته ــة الإســامية تب ــا الفلســفة التربوي ــة الــي رعته وهــذه المســتويات الثلاث
النظــر إلى النظريــات والبيداغوجيــات المعتمــدة في التعليــم إن كانــت ملائمــةً في تدريــس الإنســان 

المســلم، أم يجــب تعديلهــا وفــق مــا ينســجم مــع الفلســفة التربويــة الإســامية.

 يمكــن القــول إنّ الفلســفة التربويــة الإســامية تؤطّــر ماهيــة الإنســان في بعــده الذاتي في 
ً

وإجمــالًا
المبــادئ التاليــة:

مبــدإ التكريــم: تؤكّــد الفلســفة التربويــة الإســامية أفضليــة الإنســان على ســائر المخلوقــات، 
ــن  ــره م ــزّه الله على غ ــات، م ــودات ومخلوق ــاصر وموج ــن عن ــون م ــذا الك ــا في ه ــل م ــو »أفض فه
ــائر  ــه على س ــه وتفضيل ــك تكريم ــتحقّ بذل ــزّات، فاس ــص والمم ــن الخصائ ــر م ــات بكث المخلوق
المخلوقــات، كمــا اســتحقّ بذلــك أن يكــون المحــور الأســاسي الذي ترتكــز عليــه الحيــاة بــكلّ مــا 
ــرّ  ــة ونشــاط، وأن يكــون موضــع الرســالات الســماوية ودعــوات الإصــاح على م ــا مــن حرك فيه

ــامية، ص 72[. ــة الإس ــفة التربي ــيباني، فلس ــان« ]الش ــور والأزم العص

مبــدإ التكليــف والاســتخلاف: تــربّّي الفلســفة التربويــة الإســامية الإنســان على مبــدإ التكليــف 
ــره  ــه على غ ــان وأفضليت ــم الإنس ــا، فـ»تكري ــزّه الله به ــي م ــة ال ــار المكان ــتخلاف؛ باعتب والاس
ــار  ــة الاختي ــف وحرّي ــة التكالي ــه أمان ــا وتحميل ــتخلافه في الأرض لتعميره ــات واس ــن المخلوق م
ومســؤوليته والمحافظــة على القيــم لا ترجــع إلى جنســه أو لونــه أو جمــاله أو شــله أو مــاله أو درجتــه 
ــه،  ــواه وخلق ــه وتق ــع إلى إيمان ــا يرج ــة، وإنمّ ــة أو الاقتصادي ــه الاجتماعي ــه أو طبقت ــوع عمل أو ن
وعقلــه وعملــه، واســتعداده لكســب المعــارف والمهــارات المختلفــة، والاخــراع والإبــداع والقيــام 
ــد في كّل  ــلّ جدي ــات ل ــماء والمصطلح ــع الأس ــه على وض ــة، وقدرت ــة المختلف ــات العقلي بالعملي
ــه، وقدرتــه على  ــزه ودوافعــه وكبــح جمــاح شــهواته ونزوات عــر وجيــل، وقدرتــه على ضبــط غرائ
ــه، وعلى  ــو مجتمع ــه ونح ــو نفس ــؤولية نح ــل المس ــتمرّ، وعلى تحمّ ــد المس ــر والتجدي ــاء والتعم الإنش
ــر  ــاعي، إلى غ ــي والاجتم ــقّّير الخل ــره، وعلى ال ــة غ ــه في خدم ــه وخبرات ــه ومهارات ــخير معارف تس
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ــات«  ــا تعــالى الإنســان دون غــره مــن المخلوق ــك مــن الممــزّات والصفــات الــي خــصّ الله به  ذل
]الشيباني، فلسفة التربية الإسلامية، ص 76[.

ــه أســاس  ــز الفلســفة التربويــة الإســامية على هــذا المبــدإ؛ لكون ــل: تركّ مبــدإ التفكّــر والتعقّ
بنــاء الحضــارات الإنســانية، وخصّيصــة الإنســان، فهــو »الناطــق القــادر على الــكلام وعلى اســتعمال 
اللغــة كأداة للتفكــر والاتصّــال، وعلى وضــع المصطلحــات، وعلى تســمية الأشــياء لتمييزهــا 
ــاذ العالــم الواقــي المحيــط بــه موضــوع 

ّ
والتــرّف فيهــا، وعلى التفكــر الإرادي والــواعي، وعلى اتّخ

إدراكــه وتفكــره وتفســره وإبداعــه وموضــوع نشــاطه لإحــداث التغيــر المرغــوب فيــه، وعلى التعلمّ 
اهــات جديــدة، وعلى الإيمــان بالغيــب، وعلى التميــز بــن الخــر 

ّ
واكتســاب معــارف ومهــارات واتّج

والــرّ، وعلى كبــح شــهواته ونزواتــه، وعلى تصــوّر الوســائل الــي تــؤدّي إلى تحقيــق هــذه الغايــة ... 
ــر« ]المصــدر الســابق، ص 81[. ــارة والتعم ــاء الحض ــاج وبن ــل والإنت وعلى العم

ــة  ــاق الفاضل ــيخ الأخ ــامية على ترس ــة الإس ــفة التربوي ــز الفلس ــامية: تركّ ــم الإس ــدإ القي مب
ــا المــزة الــي تزيــد مــن إنســانية الإنســان، وتــدلّ على  والقيــم الحســنة في نفــس المتعلمّــن، لأنهّ

ــا. ــه، إلى جانــب تحقيقــه الصــاح به تحــرّه ورقيّ

وممّــا يــدلّ على مكانــة الأخــاق في شريعــة الإســام أنـّـه »ورد في القــرآن الكريــم ألــف وخمســمئة 
ــدار  ــذا المق ــا العمــي، وه ــا النظــري أو في جانبه ــات تتّصــل بالأخــاق، ســواء في جانبه ــع آي وأرب

يمثّــل مــا يقــرب مــن ربــع عــدد آيــات القــرآن الكريــم« ]المصــدر الســابق، ص 222[.

ويعــدّ هــذا المبــدأ ركــزةً أساســيةً تربــط بــن المبــادئ كلهّــا، فبهــا تقــوم العبــادة على الأدب مــع 
الله ؟عز؟، وتنظّــم العلاقــات بــن النــاس، وتصــان العلاقــات بــن جميــع الموجــودات.

ــة الــي ســطّرتها الفلســفة التربويــة الإســامية تحــدّد ماهيــة الإنســان  إنّ هــذه المبــادئ الكليّ
الذي تريــده الشريعــة الإســامية، وهــذا بــدوره يفــرض على مؤسّســات التربيــة أن تكــون محقّقــةً 

لهــذه المبــادئ.

ولــم تقتــر الفلســفة التربويــة الإســامية في بســط ماهيــة الإنســان على بعــده الفــردي، وإنمّــا 
ضبطــت علاقــة الإنســان بأخيــه الإنســان كذلــك؛ لكــون علاقتهمــا تشــلّ المجتمــع الذي ســيبني 
الحضــارة، ويحقّــق مقاصــد الله تعــالى في أرضــه؛ إذ عملــت على إحاطــة المجتمــع بمبــادئ كريمــة 

تتضمّــن التعــاون والتكافــل والتــآزر وتحقيــق الصــاح والخــر والمنفعــة العامّــة.
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وهــذه المبــادئ وغيرهــا مســتقاة مــن الإســام الذي هــو نظــام إلــي في تشريعــه، وعلــي بتجربته، 
وهــو يقــوم على بنــاء المجتمــع عــن طريــق بنــاء الإنســاني للفــرد، والقيــادة في هــذا المجتمــع جماعيــة 
بــن أبنائــه الذيــن هــم بالإيمــان عبــاد الله، وأخــوة بــن أنفســهم، وســادة على المــوارد المســخّرة لهــم، 
ــراد في هــذا  ــن يقيمــون مجتمعهــم على أســاس أنّ العمــل هــو مصــدر الحقــوق والدرجــات للأف والذي
المجتمــع، وعلى أســاس أنهّــم مــن نقطــة الإخــاء بالإيمــان شركاء بالعمــل في المــوارد والثمــرات والأموال 

التـي هي في المجتم�ـع وفي أي�ـدي المؤمنيـن أم�ـوال الله ؟عز؟. ]الشــيباني، فلســفة التربيــة الإســامية، ص 119 و120[

ــم  ــل الذي يحك ــع الفاض ــن المجتم ــامية تكوي ــة الإس ــام للشريع ــا للإس ــد العلي ــن المقاص وم
ــكلّ صورهــا  ــة ب ــة، يمكــن تلخيصهــا في المحافظــة على الكرامــة الإنســانية، والعدال بقوانــن عامّ
وشــعبها القانونيــة والاجتماعيــة والدوليــة، والتعــاون العــامّ، والمــودّة، والرحمــة بالإنســانية، 

ــابق[ ــدر الس ــذه الأرض. ]المص ــاد في ه ــع الفس ــة، ودف والمصلح

ثالثًا: رؤية الإنسان للكون

ــوم،  ــب ونج ــن وكواك ــماوات، وأرض ــاك وس ــن أف ــالى م ــدا الله تع ــا ع ــون »كّل م ــد بالك يقص

ــراض،  ــام وأع ــر وأجس ــان، وجواه ــوان وإنس ــات وحي ــان، ونب ــار وودي ــهول، وأنه ــال وس وجب

ومخلوقــات مادّيــة وغــر مادّيــة« ]المصــدر الســابق، ص 39[. وهــذا الكــون برمّتــه مســخّر للإنســان لإعانته 

ــه. ــه في أرض ــق خلافت �ـادة الله ؟عز؟ وتحقي على عب

فجــاءت الفلســفة التربويــة الإســامية مربّيــةً للإنســان على مبــدإ الإحســان إلى هــذا الكــون؛ 

وذلــك بالحفــاظ عليــه، وعــدم التســبّب في إفســاده أو الاعتــداء أو تضييعــه بالــرور والحــروب مــن 

قبيــل تلويــث البيئــة، وقتــل الحيــوان بــدون ســبب، والإسراف في اســتثمار الــروات الطبيعيــة، بــل 

ينبــي الاســتفادة منــه على الوجــه الذي شّرعــه الله تعــالى.

رابعًا: رؤية الإنسان للحياة

تبنّــت الفلســفة التربويــة الإســامية مبــدأ الشريعــة الإســامية في التعامــل مــع الحيــاة بمختلــف 
أحوالهــا؛ إذ تكــرّس مبــدأ الإصــاح والتعمــر في الأرض ونبــذ الإفســاد، والإحســان مــع مختلــف 
مخلوق�ـات الله ؟ج؟، وتجســيد القيــم الإســامية في جميــع ســلوكياته مثــل التحــيّ بالصــدق والأمانــة 
ومــارم الأخــاق في جــلّ تفاعلاتــه مــع ظــروف الحيــاة، بمــا فيهــا الابتــاءات الــي قــد تصيــب 
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ــة  ــان أمان ــل الإنس ــارًا لتحمّ ــا واختب ــاء، أي امتحانً ــدّ دار ابت ــي تع ــاة، ال ــذه الحي ــان في ه الإنس
ــة الإســامية تعمــل   زمــن لهــذا الابتــاء؛ لذا فالفلســفة التربوي

ّ
ــاة مــا هي إلّا الاســتخلاف، والحي

ــرة  ــرّة والمعمّ ــة الخ ــخصية المصلح ــه الش ــزّز في ــلم لتع ــل المس ــادئ لدى الطف ــذه المب ــيخ ه على ترس
ــان  ــدر والإيم ــاء والق ــرضى بالقض ــه على ال ــية، وتربّي ــه النفس ــوّي صحّت ــع، وتق ــة في مجتم والفاعل
ــه مــن ابتــاءات بالأمــراض أو الفقــر أو  ــا يمكــن أن يعــرض المــرء في حيات بهمــا؛ لتجــاوز كّل م

فقــد للأهــل والأحبــاب.

ــة  ــق الرؤي ــرد وف ــا في الف ــامية ببنائه ــة الإس ــفة التربوي ــوم الفلس ــي تق ــل ال ــذه المداخ إنّ ه
ــا:  ــفة، منه ــذه الفلس ــا ه ــى إلى تحقيقه ــا تس ــا علي ــا أهدافً ــق ضمنيًّ ــامية تحقّ الإس

تعريف الإنسان بخالقه، وتحقيق العبودية له على وجهها الصحيح.

توجيه سلوك الفرد بما يناسب التعاليم الإسلامية.

ــدره،  ــراضي بقضــاء الله وق ــاة بقلــب المؤمــن ال ــاءات الحي ــة ابت تمكــن الإنســان مــن مواجه
ــة. ــة والأخروي ــعادة الدنيوي ــارة الأرض والس ــباب عم ــذ بأس ــاعي إلى الأخ الس

ــات  ــات والنظري ــواء والاضطراب ــن الأه ــا م ــس، وصيانته ــامية في النف ــدة الإس ــيخ العقي ترس
ــدة. ــات الفاس والمرجعي

تمكين الإنسان من العيش بسلام في مجتمعه.

حفظ المجتمعات من التشاحن والتباغض، وتربيتها على التكافل والتعاون والمحبّة.

إنّ هــذه الفلســفة تســى إلى بنــاء الإنســان المســلم الصالــح المســتخلف في الأرض لعبــادة الله، 
ــه  ــه مــن المعتقــدات الباطلــة، وحفــظ فطرت وإعمــار الأرض بالخــر والصــاح والفــاح، وصيانت
مــن الأهــواء الفاســدة، وهــذه الرؤيــة هي أحــد أهــمّ الأســس الــي تشــلّ هويــة الإنســان المســلم.

ــامية،  ــة الإس ــن المرجعي ــا م ــلم انطلاقً ــل المس ــة الطف ــكيل هوي ــوم على تش ــفة تق ــذه الفلس فه
وتســتهدف جميــع مكوّنــات شــخصيته المتمثّلــة في الأســاس العقــدي والتعبّــدي والأخــاقي والنفسي 
والاجتمــاعي والعلــي والفكــري والصــيّ والجنــي، وهي أســس تشــلّ هويــة الطفــل عــن طريــق 

التربيــة والتعليــم.
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المبحث الثالث:

تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي في تكوين هوية الطفل المسلم

ــا بفضــل ظهــور تقنيــات جديــدة مثــل شــبكات  شــهد الذكاء الاصطنــاعي التوليــدي تطــوّرًا مهمًّ
ــمّ تطويرهــا في  ــا العصبيــة الاصطناعيــة وشــبكات الخصومــة التوليديــة، وهي خوارزميــات ت الخلاي
عام 2014 تســتخدم شــبكاتٍ خصوميــةً توليديــةً لتوليــد صــور جديــدة مــن خــال خــداع شــبكة 

ــدي، ص 11[ ــذكاء الاصطناعــي التولي ــة. ]الخليفــة، مقدّمــة في ال مقابل

كمــا ارتبــط بــروزه بظهــور المحــوّلات الــي هي معماريــة - تــمّ تطويرهــا عام 2017 - اســتخدمت 
 آليــة الانتبــاه لتحســن أداء معالجــة اللغــة الطبيعيــة، وتــمّ تقديمهــا لأوّل مــرّة في ورقــة 
ــات  ــات البيان ــم تطبيق ــدة لمعظ ــة الرائ ــت الهيكلي ــا أصبح )attention is all you need(، وسرعان م

ــابق 12[ ــدر الس ــة. ]المص النصّي

فظهــور هــذه التقنيــات وتطويــر نمــاذج التعلــم الآلي أســهم في ظهــور برامــج الذكاء الاصطنــاعي 
ــة: ]المصــدر الســابق[ ــدي التالي التولي

 ،)OpenAI( ــة ــل شرك ــن قب ــه في عام 2021 م ــمّ إطلاق ــج ت ــو برنام ــج )DALL-E(: وه برنام
ــن  ــور م ــد ص ــة )Generative adversarial network( لتولي ــة توليدي ــبكات خصومي ــتخدم ش ويس

ــا. ــابي له ــف الكت الوص
برنامــج )stable diffusion(: وهــو برنامــج تــمّ إطلاقــه في عام 2022، ويســتعمل شــبكاتٍ 
 خصوميــةً توليديــةً لتوليــد صــورة مــن وصــف كتــابي، كمــا يســتخدم نمــاذج شــبكات الانتشــار 

)diffusion mode(، وهي نوع من أنواع الشبكات العصبية التوليدية العميقة.

 ،)open ai( وهــو برنامــج تــمّ إطلاقــه في نوفمــر مــن عام 2022 مــن قبــل شركــة :)chatgpt( برنامــج
ويســتخدم نموذجًــا لغويًّــا محسّــناً للمحادثــة قــادرًا على توليــد ردود طبيعيــة تضــاهي الــردود البشرية، 
ــاذج  ــر نم ــدادًا لتطوي ــدّ امت ــة gpt-3 و gpt-4، وهي تع ــة الضحم ــاذج اللغوي ــتخدام النم ــوّر »باس وط
 gpt-2 وبإمكانياتــه الــي تتنبّــأ بالنصــوص البســيطة، إلى ،gpt-1 لغويــة ســابقة، بــدأت عام 2018 مــع
وقدرتــه على مــا يبــدو أنّــه فهــم ســياق النصــوص، مــرورًا بقــدرة gpt-3 على إنتــاج نصــوص تبــدو 
ــدو  ــوص تب ــاج نص ــه إلى إنت ــل قدرت ــدار gpt-4 الذي تص ــاءً بإص ــان، وانته ــة الإنس ــبيهةً بكتاب ش
ــه البــر« ]الشريــف حســن، الــذكاء الاصطناعــي  ــا يكتب ــةً بدرجــة يصعــب تمييزهــا عمّ متماســكةً ومعقول

التوليــدي وانعكاســه عــى التعليــم والتدريــب، ص 6[.
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فهــذا التطــوّر الذي شــهده الذكاء الاصطنــاعي التوليــدي وظّــف في العديــد مــن المياديــن، خاصّــةً 
ــن  ــن المعلمّ ــو يمكّ ــواء، فه ــدّ الس ــن على ح ــن والمعلمّ ــةً للمتعلمّ ــح قبل ــث أصب ــم، بحي التعلي
مــن إعــداد دروســهم ويقــدّم لهــم اقتراحــاتٍ إبداعيــةً لإنجــاح الدرس؛ إذ يمكــن لمعلــي الصــفّ 
الابتــدائي على ســبيل المثــال الاســتفادة منــه في صياغــة قصــص للأطفــال تثبــت القيــم الإســامية 
ــن على  ــاعد المعلمّ ــذكاء أن يس ــن ل ــا يمك ــا، كم ــة وغيره ــن والأمان ــرّ الوالدي ــة وب ــل العفّ ــن قبي م
ــات  ــم، واقــراح وضعي إعــداد رســومات ومخطّطــات تناســب أعمــار الأطفــال وتحفزهــم على التعلّ

ــة. ــد مــن الأنشــطة التعليمي ــا بالإضافــة إلى العدي ــمّ حلهّ مشــلة يت

ــار الإيجابيــة لــذكاء الاصطنــاعي مــن خــاله تمكينــه  يســتفيد الطفــل المســلم اليــوم مــن الآث
 أنّــه وضعــه أمــام تحدّيــات كــرى مؤثـّـرة في هويتــه يمكــن 

ّ
مــن تملّــك كفايــات متنوعّــة عــدّة، إلّا

اختزالهــا في تحدّيــن أساســيين:

تحــدّي تعزيــز الهويــة الافتراضيــة وإدماجهــا في هويــة الطفــل المســلم؛ إذ الإنســان عنــد تفاعلــه 
في مواقــع التواصــل الاجتمــاعي يصنــع هويتــه الافتراضيــة الــي يعرّفهــا الدكتــور العيــاشي الفرفــار 
بأنهّــا »مجمــوع الصفــات والرمــوز والبيانــات الــي يســتخدمها الأفــراد في تقديــم أنفســهم للآخريــن 
في المجتمعــات الافتراضيــة ويتفاعلــون معهــم مــن خلالهــا« ]العيــاشي، الهويــة الافتراضيــة.. طبيعتهــا، خصائصهــا 
وعلاقتهــا بالمجتمــع الواقعــي، ص 315[. وهــذه الهويــة الافتراضيــة تجعــل الإنســان يلبــس شــخصيةً مطلقــةً 

مغايــرةً عــن شــخصيته الواقعيــة، قــد يتقيّــد فيهــا بالضوابــط والســلوكيات والأفــار والقيــم الــي 
نشــأ عليهــا أو يتحــرّر منهــا.

والذكاء الاصطنــاعي التوليــدي يســهم بــدوره في صنــع هويــة افتراضيــة قائمــة في كثــر مــن الأحيــان 
على قيــم ومرجعيــات مادّيــة مخالفــة للديــن الإســامي؛ نظــرًا لكــون كثير مــن مبرمجيــه وواضــي معارفه 
ومحتوياتــه هــم أصحــاب خلفيــة غربيــة علمانيــة، فيكــون هــذا التحــدّي حــاضًرا أثنــاء تعليــم الطفل 
المســلم؛ لعــدم قدرتــه على تنقيــح المعــارف المقدّمــة له، وأخــذ مــا يوافــق عقيدتــه وتــرك مــا يخالفهــا.

 مناعــةً عقديــةً تحصّنــه 
ّ

ومعلــوم أنّ الطفــل يكــون في مرحلــة عمريــة لــم يتملــك فيــه بشــل كلّي
مــن التأثـّـر بالأفــار والتوجّهــات المادّيــة المطروحــة، مــن قبيــل الترويــج لأحقّيــة ممارســة العلاقــات 
ــةً،  ــةً فردي ــي حرّي ــذوذ الجن ــاض والش ــار الإجه ــرعي، واعتب ــزواج ال ــار ال ــارج إط ــية خ الجنس
فالهويــة الافتراضيــة الــي يصنعهــا الذكاء الاصطنــاعي الذي يعــدّ مثــل هــذه القضايــا مقبولــةً وتدخل 

في إطــار حرّيــة الأفــراد تؤثـّـر على التكويــن المعــرفي والســلوكي للطفــل المســلم.
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ويتجــىّ هــذا التحــدّي بجــاء في تجربــة برنامــج chatgpt؛ لكونــه أحــد أهــمّ البرامــج اســتقطاباً 
ــم  ــط بواجباته ــة ترتب ــئلة تعليمي ــرح أس ــون بط ــوم المتعلمّ ــا يق ــا م ــم؛ فغالًب ــاء التعلّ ــال أثن للأطف
المدرســية أو أســئلة عامّــة مــن بــاب حــبّ المعرفــة على البرنامــج؛ ليجيبهــم بمعلومــات ذات نفحــة 
مادّيــة معارضــة لعقيدتهــم، مثــل التشــجيع على الجندريــة، والتطبيــع مــع الشــذوذ الجنــي، وغــر 

ذلــك مــن القضايــا الــي يعالجهــا ببــون شاســع مــع المرجعيــة الإســامية للطفــل.

ــاعي  ــذكاء الاصطن ــن ل ــن جواب ــن م ــورد نموذج ــل ن ــة والتمثي ــات بالحجّ ــاب الإثب ــن ب وم
ــل"  ــس الطف ــر جن ــول "تغي ــث ح ــداد البح ــياق إع ــه في س ــا علي ــؤالين طرح ــن س ــدي ع التولي
ــا  ــلمين يطرحونه  مس

ً
ــالًا ــرض أنّ أطف ــن المف ــي م ــة، وال ــه بالمثلي ــرّ عن ــي" المع ــذوذ الجن و"الش

ــي: ــا ي ــاه كم ــان جواب ــه، ف علي

- السؤال الأول: ما هو رأيك في تغيير جنس الطفل؟

جواب الذكاء الاصطناعي التوليدي:

»كــوني نموذجًــا لــذكاء الاصطنــاعي ليــس لديّ مشــاعر أو آراء شــخصية. ومــع ذلــك، يمكنــي 
تقديــم المعلومــات العامّــة حــول هــذا الموضــوع.

تغيــر جنــس الطفــل هــو مســألة شــخصية تتعلـّـق بالهويــة الجنســية والتوجّــه الجنــي. في بعــض 
ــة،  ــم الذاتي ــولدي وهويته ــهم الم ــن جنس ــق ب ــدم تطاب ــخاص بع ــعر الأش ــن أن يش ــالات، يمك الح
ــا مــع هويتهــم  ــاذ قــرار بتغيــر جنســهم ليعــرّوا عــن أنفســهم بصــورة أكــر توافقً

ّ
ويقومــون باتّخ

الجنســية الحقيقيــة.

ــس  ــر جن ــرار بتغي ــمل الق ــب أن يش ــرام، ويج ــة بحسّاســية واح ــذه القضيّ ــل ه ــب أن تعام يج
الطفــل مشــورةً طبّيــةً متخصّصــةً ومرافقــةً نفســيةً للطفــل وأسرتــه. كمــا يعــدّ التشريــع في بعــض 

ــرًا في قبــول هــذا الإجــراء أو رفضــه. البــدان والثقافــات والديانــات عامــاً مؤثّ

مــن الــروريّ أن يتــمّ التعامــل مــع قضيّــة تغيــر جنــس الطفــل بــروح المحبّــة والدعــم، مــع 
تقديــم الرعايــة اللازمــة لصحّــة الطفــل الجســدية والعقليــة والاجتماعيــة. يعــدّ هــذا قرارًا شــخصيًّا 
ــاذه بنــاءً على أفضــل مصلحــة للطفــل ودعمــه العاطــي والاجتمــاعي« 

ّ
يتعــنّ على الأسرة والطفــل اتّخ

]https://chatgpt.com/:26/04/2024.[
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فهــذا الجــواب المقــدّم للطفــل يتبــىّ في مضمونــه الفكــر المــروّج لظاهــرة الجندريــة تحــت غطــاء 
ــروح  ــوله ب ــرام وقب ــل باح ــس الطف ــر جن ــع تغي ــل م ــب التعام ــر؛ إذ أوج ــل الآخ ــامح وتقبّ التس
ــرًا فاســدًا محظــورًا  ــدّ الفعــل أم ــة الإســامية تع ــم أنّ الفلســفة التربوي ــع العل ــة والدعــم، م المحبّ
ــر في  ــواب يؤثّ ــذا الج ــل ه ــا، ومث ــره الله عليه ــي فط ــويّة ال ــان الس ــرة الإنس ــر فط ــل على تغي يعم
الطفــل الذي وظّفــت في حقّــه أســاليب إقنــاع مبطّنــة تجعلــه مــع مــرور الزمــن يطبّــع مــع الظاهــرة.

السؤال الثاني: ما هو رأيك في المثلية الجنسية؟

»كــوني نموذجًــا لــذكاء الاصطنــاعي، ليــس لديّ مشــاعر أو آراء شــخصية. ومــن المهــمّ أن نفهــم أنّ 
المثليــة الجنســية هي جــزء مــن تنــوّع الهوية الجنســية والتوجّــه الجنــي في المجتمع. تشــر المثلية الجنســية 
ــدرة الأشــخاص على الشــعور بالجــذب العاطــي والجنــي نحــو الأشــخاص مــن نفــس جنســهم. إلى ق

مــن المهــمّ أن نتعامــل مــع مســألة المثليــة الجنســية بفهــم واحــرام. يجــب على النــاس أن يحترمــوا 
حقــوق الأفــراد المثليــن جنســيًّا وأن يتعايشــوا معهــم بصــورة عادلــة ومتســاوية. ينبــي أن يكــون 
للجميــع الحــقّ في التعبــر عــن هويتهــم الجنســية، وأن يعيشــوا حيــاةً ســعيدةً ومســتقرّةً دون خــوف 

مــن التميــز أو العنــف.

 واحترامًــا 
ً

التفهّــم والتســامح والدعــم المجتمــي يمكــن أن يســاهموا في خلــق بيئــة أكــر شــمولًا
للأشــخاص المثليــن جنســيًّا. يجــب أن نتذكّــر أنّ التنــوّع الجنــي والاجتمــاعي هــو جــزء أســاسي 
ــية أو  ــم الجنس ــن هويته ــر ع ــضّ النظ ــاواة بغ ــرام والمس ــع الاح ــتحقّ الجمي ــانية، ويس ــن الإنس م

.[https://chatgpt.com/:26/04/2024] »ــي ــه الجن التوجّ

ــي  ــذوذ الجن ــرة الش ــع ظاه ــع م ــلم يطبّ ــل المس ــل الطف ــأنه جع ــن ش ــدوره م ــواب ب ــذا الج وه
ــوّع الجنــي  ــار التن ــا؛ باعتب ــا يلمــس في الجــواب دعــوةً إلى تفهــم الظاهــرة ودعــم أصحابه بعدم

ــانية. ــن الإنس ــيًّا م ــزءًا أساس ج

ــا  ــن القضاي ــر م ــر في كث ــدي يص ــاعي التولي ــح أنّ الذكاء الاصطن ــلف يتّض ــا س ــتنادًا إلى م اس
هادمًــا لمــا تبنيــه الفلســفة التربويــة الإســامية؛ وذلــك بســبب برمجتــه وفــق المرجعيــة الغربيــة الــي 
تختلــف مــع المرجعيــة الإســامية في العديــد مــن القضايــا العقديــة والقيميــة، ممّــا يوجــب التفكــر 
عنــد الاســتفادة مــن الذكاء الاصطنــاعي التوليــدي؛ ليكــون ذلــك بشــل إيجــابي لا يعــارض مبــادئ 
الفلســفة التربويــة الإســامية وللحــدّ مــن أخطــاره، وهنــا دعــوة للمبرمجــن المســلمين أن يقدّمــوا 
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للعالــم الإســامي برامــج الذكاء الاصطنــاعي التوليــدي بمرجعيــة لا تعــارض تعاليــم الدين الإســامي، 
فالعالــم الإســامي زاخــر بعلمائــه في شــىّ المياديــن.

ــه،  ــؤدّي إلى إضعــاف الطفــل المســلم وقابليات ــاعي بشــل مفــرط ي إنّ اســتخدام الذكاء الاصطن
فقــد قــدّم الذكاء الاصطنــاعي التوليــدي برامــج متطــوّرةً في مجــال إعــداد المشــاريع التعليميــة وتحريــر 
المقــالات وإنجــاز الواجبــات الدراســية، وكتابــة البحــوث وغيرهــا مــن الواجبــات الــي تطلــب مــن 
المتعلمّــن، وهــذه الإمكانــات المتاحــة بقــدر مــا تســاعد المتعلمّــن على الارتقــاء بكفاياتهــم المعرفيــة 
والمهاريــة والســلوكية، فإنهّــا تجعــل الكثــر منهــم يتّجــه نحــو ممارســات تتنــافى مــع القيــم الإســامية 
ــا  ــداع؛ م ــر والإب ــل التفك ــؤدّي إلى تعطي ــل الم ــال والكس ــة والانتح ــشّ والاتكّالي ــل الغ ــن قبي م
يجعــل هــؤلاء المتعلمّــن يضيّعــون أهــمّ المهــارات الإبداعيــة الــي تمكّنهــم مــن التفــوّق الفعــي في 
دراســتهم وفي محيطهــم، وهــو أمــر يتعــارض مــع الفلســفة التربويــة الإســامية القائمــة على الاعتمــاد 

على النفــس والصــدق والفاعليــة، والإبــداع وتكريــم العقــل وإعمــاله.

إنّ كّل هاتــه التحدّيــات المهــدّدة لكيــان الطفــل المســلم تقتــي مــن الأسر والمدرسّــن وصنّــاع 
ــذه  ــع ه ــن م ــل المتعلمّ ــة في تعام ــات الازم ــذ الاحتياط ــامية أخ ــالدول الإس ــي ب ــرار التعلي الق
التقنيــة؛ حــىّ يكــون اســتثمارها في التعليــم مثمــرًا ولا يــؤدّي إلى نتائــج عكســية تناقــض أهــداف 

المناهــج التعليميــة المســطّرة.

وإن عــرض هــذه التحدّيــات يجلعنــا نتســاءل كيــف يمكــن أن نســتفيد مــن الذكاء الاصطنــاعي 
التوليــدي في تربيــة الطفــل المســلم دون المســاس بهويتــه الإســامية؟ يمكــن أن نجيــب عليهــا في 

النقــاط التاليــة:

1- تعزيــز دور الفلســفة التربويــة الإســامية أثنــاء تربيــة الطفــل المســلم في وقت مبكّــر؛ لتمكينه 

مــن مناعــة ذاتيــة قويّــة عندمــا تعــرض عليه مــا يخالف عقيدتــه ومرجعيتــه الدينيــة، وســيمكّنه ذلك 
مــن معرفــة حــدوده في اســتعماله لــذكاء الاصطنــاعي التوليــدي، وبنــاء رقابــة ذاتيــة له، ويســتطيع أن 
يأخــذ مــن هــذه البرامــج مــا يفيــده، وهــو بمناعتــه الدينيــة ســيتعامل بــذكاء مــع مــا يعــرض عليــه، 

وهــذه الإمكانيــة ليســت بالمحالــة، فتربيــة الــوعي العقــدي للطفــل المســلم ممكنة.

2- توعيــة الأسرة بالجانــب المظلــم لــذكاء الاصطنــاعي التوليــدي، وتوعيتهــم بكيفيــة اســتعماله 

بطــرق إيجابيــة لتعليــم أطفالهــم.
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ــج  ــداد برام ــم في إع ــجيعهم ودعمه ــلمين، وتش ــن المس ــة للمبرمج ــات التعليمي ــيّ المؤسّس 3- تب

الذكاء الاصطنــاعي التوليــدي في المجــال التعليــي، فالعالــم الإســامي يزخــر بالعديــد مــن المواهــب 
ــا أن  ــن هن ــة، ويمك ــا العلمي ــدّم إبداعاته ــا لتق ــر فرصته ــن، تنتظ ــن الميادي ــد م ــة في العدي العلمي

ــب. ــاف المواه ــة لاكتش ــابقات العلمي ــة بالمس ــات التعليمي ــتعين المؤسّس تس

التربويــة  الفلســفة  بيــن  والانفصــال  الاتّصــال  مظاهــر  الرابــع:  المبحــث 

الإسلامية والذكاء الاصطناعي التوليدي

ــدي  ــاعي التولي ــامية والذكاء الاصطن ــة الإس ــفة التربوي ــن الفلس ــة ب ــرة مقارن ــاء نظ ــد إلق عن
 في الآن ذاتــه؛ فكلاهمــا يقومــان على تنميــة الطفــل 

ً
 وانفصــالًا

ً
يتّضــح بالملمــوس أنّ بينهمــا اتصّــالًا

المســلم معرفيًّــا ومهاريًّــا ووجدانيًّــا، ويشــكّلان هويتــه، فضــاً عــن اعتمادهمــا على مدخــي التربية 
ــتند  ــة المس ــان في المرجعي ــا يفترق  أنهّم

ّ
ــدّدة، إلّا ــزة المتع ــطتهما المحفّ ــثمارهما لأنش ــم واس والتعلي

عليهــا؛ إذ تســتند الفلســفة التربويــة الإســامية في تشــكيلها لهويــة الطفــل المســلم على الشريعــة 
الإســامية الــي لا تقبــل أحكامهــا القطعيــة التبديــل أو التحريــف بتغــرّ الزمــان والمــان؛ لكونهــا 
مشّرعــةً مــن عنــد العليــم ؟ج؟، فيمــا يظــلّ الذكاء الاصطنــاعي التوليــدي تطبيقًــا رقميًّــا مخــعًًار مــن 
ــةً قــد تكــون مخالفــةً في كثــر مــن  ــةً افتراضي قبــل الإنســان بخلفيــة مادّيــة غربيــة، ويشــلّ هوي

الأحيــان لبعــض العقائــد والقيــم الــي شــلّت هويــة الطفــل المســلم.

ــدم  ــا يخ ــا بم ــه خدماته ــا وتوجي ــن تطويعه ــيلةً يمك ــدّ وس ــدي يع ــاعي التولي إنّ الذكاء الاصطن
هويــة الطفــل المســلم بشــل صحيــح ينســجم والفلســفة التربويــة الإســامية؛ إذ هي الأســاس الذي 
ينبــي أن تتأسّــس عليــه هويــة الطفــل المســلم، وهــذا يتطلـّـب الارتقــاء بالبحــث العلــي التربــوي 
ــاذج  ــق نم ــهمون في خل ــة، يس ــة التربي ــدان تقني ــن في مي ــن متخصّص ــامية وتكوي ــاد الإس بالب

أخــرى لــذكاء الاصطنــاعي التوليــدي تتوافــق مــع الهويــة الإســامية للطفــل.

المبحث الخامس: رؤية استشرافية حول آليات تكامل الأدوار وتعزيزها

يمكــن الاســتفادة مــن الذكاء الاصطنــاعي التوليــدي في الارتقــاء بالطفــل المســلم معرفيًّــا ومهاريًّا 
ــر بالأفــار والمبــادئ المادّيــة الغربيــة، وذلــك بشــل يقــوم على  وســلوكيًّا وصيانــة هويتــه مــن التأثّ

تكامــل الأدوار بالاعتمــاد على الآليــات التاليــة:
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: تدريــب المدرسّــن ومختلــف الأطــر التربويــة على التعامــل مــع الذكاء الاصطنــاعي التوليــدي 
ً

أوّلًا
وتوظيفــه في التربيــة والتعليــم؛ إذ يمكــن للمــدرسّ إصــدار أمــر لبرنامــج chatgpt بكتابــة قصّــة عــن 
ــة،  ــذ الأمــر وصياغــة القصّ ــوم البرنامــج بتنفي ــة الصــدق، فيق ــها كقيم ــي يدرسّ ــم ال إحــدى القي
 المــدرسّ بعدهــا إحــداث تغيــرات في القصّــة بمــا يتوافــق والفلســفة التربويــة الإســامية، 

ّ
ويتــولّى

كمــا يمكــن تدريبهــم على تحويــل النصــوص المكتوبــة إلى مقاطــع ســمعية بصريــة موجّهــة للأطفــال 
المتعلمّــن.

ــن الذكاء  ــئلة ع ــرح أس ــم إلى ط ــر توجيهه ــة ع ــات تقني ــن تحصين ــن م ــن المتعلمّ ــا: تمك ثانيً
ــامية". ــة الإس ــق الشريع ــارة "وف ــةً بعب ــون مذيلّ ــدي تك ــاعي التولي الاصطن

ــز المراقبــة الأسريــة والتعليميــة وتنظيــم دورات تكوينيــة موجّهــة لــأسر في مجــال  ــا: تعزي ثالثً
الاســتعمال التربــوي الأمثــل لهــذه التقنيــة.

ــالات  ــوث والمق ــل البح ــة مث ــب الكتاب ــي تتطلّ ــةً ال ــية خاصّ ــات المدرس ــل الواجب ــا: تذيي رابعً
ــة  ــارات اللغوي ــر المه ــار لتطوي ــن الأف ــح ب ــم، والترجي ــخصي للمتعلّ ــرأي الش ــوص بال والنص
ــم أن يســتعمل بعــض التقنيــات والبرامــج الــي تكشــف  والتفكــر الإبــداعي، كمــا يمكــن للمعلّ

.copyleaksو ،turnitin ــة ــل تقني ــاعي مث ــالذكاء الاصطن ــتعانة ب ــبة الاس نس
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الخاتمة

في ختام هذا البحث يمكن إيراد النتائج المتوصّل إليها فيما يلي:

ــة الإســامية إلى  ــع التربي ــة الإســامية صــورة الإنســان الذي تتطلّ 1- تجســيد الفلســفة التربوي

ــاة  ــق والكــون والحي ــة كلٍّ منهمــا بالخال إيجــاده، والمجتمــع الذي تعمــل على إخراجــه في ضــوء علاق
والإنســان.

2- قيــام الفلســفة التربويــة الإســامية على المبــادئ والقيــم المشــلة للهويــة الإســامية للطفــل، 

وهــذا يقتــي أن تبــى الأنظمــة التعليميــة وفــق هــذه الفلســفة.

ــاة  ــب حي ــع جوان ــا بجمي ــمولها وإحاطته ــا وش ــامية بتكامله ــة الإس ــفة التربوي ــزّ الفلس 3- تم

ــان. الإنس

4- تقديــم هــذه الفلســفة تصــوّرًا كليًّّــا عــن الذات الإنســانية وعلاقتهــا بنفســها وغيرهــا وخالقهــا 

والكــون والحيــاة، فتكــون بذلــك قــد قدّمــت مبــادئ وتوجيهــاتٍ ينبــي العيــش وفقها.

5- الذكاء الاصطنــاعي التوليــدي يعــدّ مــن آخــر التقنيــات المتطــوّرة الــي خلقــت نقلــةً نوعيــةً 

في التربيــة والتعليــم.

 أنـّـه يســتند 
ّ

6- اتسّــام الذكاء الاصطنــاعي التوليــدي بقدرتــه على محــاكاة الإنســان في الإبــداع، إلّا

في إنتاجــه على مرجعيــات مادّيــة غربيــة لا تتوافــق مــع الفلســفة التربويــة الإســامية في كثــر مــن 
القضايــا.

7- تمريــر الذكاء الاصطنــاعي التوليــدي لهويــة افتراضيــة تبتــي على بعــض المبــادئ الــي لا تتوافق 

مــع الهويــة الإســامية للطفــل، الــيء الذي يقتــي أخــذ الحيطــة عنــد تعامــل الطفــل معه.

8- إمكانيــة توظيــف الذكاء الاصطنــاعي التوليــدي في الارتقــاء بالطفــل المســلم معرفيًّــا ومهاريًّــا 

وســلوكيًّا مــن عــر إشراف متخصّصــن تربويــن وتقييــد التعامــل معــه.

9- كما خلص البحث إلى مجموعة من التوصيات يمكن إيراد أبرزها في الآتي:

ــن  ــم م ــة والتعلي ــدي في التربي ــاعي التولي ــاد الذكاء الاصطن ــألة اعتم ــرّق إلى مس أ- ضرورة التط
ــأنه. ــاث في ش ــات والأبح ــاز الدراس ــال إنج خ
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ب- تنظيــم حمــات إعلاميــة وثقافيــة دوريــة يؤطّرهــا علمــاء التربيــة للتحذيــر مــن خطــورة 
الذكاء الاصطنــاعي التوليــدي على هويــة الطفــل المســلم في حــال غيــاب الإشراف الأسري والتعليــي.

ــم  ــس وعل ــم النف ــة وعل ــوم التربي ــتوى عل ــوراه على مس ــة للدكت ــح الجامعي ــه الأطاري جـ - توجي
ــلمة. ــئة المس ــدي على الناش ــرات الذكاء التولي ــة تأث ــية إلى دراس ــوم السياس ــاع والعل الاجتم

د- العمــل على تقنــن اســتعمال الذكاء الاصطنــاعي التوليــدي في التعلــم، للحفــاظ على مهــارات 
التفكــر والإبــداع للمتعلمّــن، وحمايتهــم مــن آفــة الغــشّ والاتكّاليــة في إنجــاز البحــوث، وذلــك 
مــن خــال تعديــل أســئلة الواجبــات الدراســية الــي تحتّــم عليهــم الاعتمــاد على جهدهــم الإنســاني.

هـ - التركــز على اســتحضار فلســفة التربيــة الإســامية أثنــاء تربيــة الأطفــال وتعليمهــم؛ لأنهّــا 
صمــام الأمــان لهويتهــم وحمايتهــا مــن الأفــار المادّيــة وأطاريحهــا المنافيــة لتعاليــم الإســام.
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